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قـد نشـاطا فكريـا مهمـا، و  فـي فتـرة السـبعينات ية المعاصرةشهدت الحركة النقدية المغارب    

انفتـاحهم علـى للنظريات الغربيـة و  حققت انجازات نقدية واضحة نتيجة استيعاب النقاد المغاربة

 .بما في ذلك الدرس الأسلوبي الحديث ثقافة الآخر المستجلبة،

الحديث  إن الممارسة النقدية المغاربية هي الأكثر تأثيرا في حركية النقد العربي

 .ذات التأثير الإيجابي في المنجز النقديجهود فقد أسهمت بقسط وافر من ال والمعاصر،

  .الواعية التي فرضتها التطورات الحالية ويندرج هذا التصور في إطار المثاقفة

 نهلبفعل الخلفية المعرفية التي  ةخصوصيبال تتمتع والواقع أن تجربة النقد المغاربي 

  .ما يفسر استقبال النقاد للمناهج والمدارس الغربية منها وهو

ترجمـــة : النقــاد المغاربـــة علــى الـــدرس الأســلوبي مـــن مســتويات عـــدةأمــام هـــذه الوضــعية أقبـــل 

  .ارسة الفعليةمحاولة اختبارها على مستوى المممقولاته، و تمثل مضمونه، 

ســجلوا حضــورهم بقــوة الــذين يمكــن الإشــارة فــي هــذا الصــدد إلــى ثلــة مــن النقــاد المغاربــة  

عبـــد الســـلام المســـدي، محمـــد الهـــادي الطرابلســـي، حميـــد : فـــي الســـاحة النقديـــة العربيـــة نـــذكر

  .مرتاضلحميداني، محمد مفتاح، عبد الملك 

لتتخــــذ  تضــــافرت جهــــودهمالنشــــاط المعرفــــي و لمســــايرة هــــذا قــــد اجتهــــد النقــــاد المغاربــــة و 

بعـــض الآخـــر زاوج بــــين الآراء التنظيريـــة الأســـلوبية و م اختـــار جمــــع اتجاهـــات معينـــة فبعضـــه

 .محــاورة النصــوص الأدبيــةفــي  فعــال  لهــا دور علــى اعتبــار أن الأســلوبية التنظيــر والتطبيــق

مـــع مراعـــاة  مـــدى تأثيرهـــا فـــي المتلقـــي،و المميـــزة فيهـــا  تســـعى للكشـــف عـــن الخصـــائص لأنهـــا

، فـــلا يمكـــن للناقـــد اختبـــار مـــدى توافـــق النظريـــة مـــع النتـــائج دون أن المناســـب المـــنهج اختيـــار

  .فالمادة النظرية هي عمدة التطبيق، في مجال التطبيقيخوض 

ت النقديــــة المغاربيــــة اابــــيتــــردد الــــدرس الأســــلوبي فــــي الخط كثيــــرا مــــاعلــــى أيــــة حــــال فو 

   .ءة متميزة لجماليات الأثر الأدبيبوصفه خطابا واصفا يثمر قرا المعاصرة

ق الإجرائـــي التطبيـــو أهميـــة هـــذه الدراســـة انطلاقـــا مـــن التأصـــيل المعرفـــي  تبـــرزن هنـــا مـــ

ات ضــافالإو يطــرح مجموعــة مــن المكاســب  ممــا .مبــادئ البحــث الأســلوبي عنــد النقــاد المغاربــةل
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إلـــى جهـــودهم والإشـــارة كتعريــف القـــارئ العربـــي بحقيقـــة مــا جـــادت بـــه قريحـــة النقــاد المغاربـــة، 

  .الحديثة والمعاصرة المعتبرة في المسيرة النقدية العربية

فـي مجـال  النقـاد المغاربـة جهـودتقـديم صـورة واضـحة عـن إلـى هذا البحث  بذلك يسعىو 

مــن تــونس صــوت  المغاربــة داالنقــ لــى ثلــة مــنع اختيارنــاقــد وقــع و  ة،ممارســو تنظيــرا الأســلوبية 

ا ، لمــا لــه مــن مجهــودات رائــدة وســباقة فــي هــذ"ســلام المســديعبــد ال: "رز مــن أصــوات النقــدبــا

  .بصورة خاصة بإسهاماته في الممارسة الأسلوبيةالمجال مما يدعو إلى العناية و 

ـــد ناقـــد واحـــد   ـــم تتوقـــف عن ـــو غيـــر أن الدراســـة ل قطـــاب النقـــد آخـــر مـــن أ اإنمـــا قـــدمت قطب

علـــى اعتبـــار أنـــه قلـــم  "محمـــد الهـــادي الطرابلســـي" :يتعلـــق الأمـــر بالناقـــد التونســـيو  المعاصـــر

تطلـع إلـى إرسـاء صـرح و التطبيقـي و مطواع احتفى بالـدرس الأسـلوبي علـى الصـعيدين النظـري 

من هنا بادرنـا إلـى اسـتعراض . ا تقديمه الأسلوبية للقارئ العربيلا سيمو  نقدي متكامل الأبعاد،

  .تفاصيل متنه النقدي

النقــد  التطــرق إلــى ناقــد لــه حضــور بــارز فــيحتــى تكــون الصــورة أكثــر اكتمــالا ارتأينــا و 

باســــتحداثه للمــــنهج  مقاربــــات تحليليــــة فاحصــــة للــــنص الأدبــــيو الجزائــــري لمــــا لــــه مــــن طرائــــق 

التـي تفضـي فـي والتراثيـة يضاف إلى ذلك اعتناقه للمفاهيم الغربيـة  ،العربيقد الشمولي في الن

عبـــد الملـــك : "هـــو الناقـــد الجزائـــري و  مجملهـــا إلـــى مثاقفـــة واعيـــة بخصوصـــية الـــنص العربـــي

   ."مرتاض

ت فـي الدراسـات النقديـة تبقى الغاية المنشودة من البحث هي محاولة سد بعض الفراغـاو  

مـن هنـا  .المعرفـي هـذا الـزخمإلى دراسة تجمـع كـل  -نافي حدود اطلاع –التي تفتقر العربية و 

 وقع اختيارنا على هذا الموضوع لما له من خصوصية موصـولة بتعـدد تجـارب النقـاد المغاربـة

 املة عـن النقـد المغـاربي المعاصـرتقديم صورة ك ي، على أننا لا ندعوجمعها في دراسة واحدة

  .العامة هخيوطبعض ل الإشارة  إلى إنما نسعىو 



 د 

                                            � :مقدمة
  

 

 

مـــن أبـــرز هـــذه و حاولنـــا الإجابـــة عنهـــا، و طرحنـــا مجموعـــة مـــن التســـاؤلات  ذلـــكلتحقيـــق و  

  :سئلةالأ

أيــن يتموقــع إلــى أي حــد أســهم التفكيــر الأســلوبي المغــاربي المعاصــر فــي النقــد العربــي؟ و  -

  ؟الحديث والمعاصر المغاربة في المشهد النقديالنقاد 

  ؟)اتطبيق ،امنهج ،ار تنظي(تستند إلى مخزون معرفي متكامل هل دراسات النقاد المغاربة  -

فــي مرحلــة التطبيــق تعامــل معهــا النقــاد المغاربــة كيــف و  مــا هــي آليــات التحليــل الأســلوبي؟ -

  ؟الإجرائي

ــــة  التجربــــةهــــل بلغــــت  - ــــة المغاربي ــــت المنشــــود هــــدفالالمعاصــــرة النقدي مجــــرّد ؟ أم أنهــــا ظل

  محاولات قاصرة؟ 

  ؟لتحقيق الفاعلية النقدية المتكاملة والمناهج الوافدة الموروث المغاربة بينواشج النقاد هل  -

  بما في ذلك الدرس الأسلوبي الحديث؟ ةإلى أي مدى سنلمس حضور ثقافة الآخر النقدي -

هــــل تجربــــة النقــــاد المغاربــــة تعــــد امتــــدادا لنظيرتهــــا الغربيــــة؟ أم أنهــــا تتمتــــع بالخصوصــــية  -

  والتميز؟

إن كانـت كـل دراسـة دراسات سـابقة عـن هـذا الموضـوع، و  هذا الصدد وجودلا ننكر في و  

   :نذكرعلى الأكثر فقط أو ناقدين  اواحد اقد تناولت ناقد

 قضـية  المـنهج ويتضـمن ،عبـد الملـك مرتـاض ، الخطاب النقدي عند"يوسف وغليسي"كتاب  .1

ـــات فـــي  ـــة "مرتـــاض"كتاب ـــى  .النقدي ـــاب تركيـــزه عل الناقـــد مـــن انتقـــال والملاحـــظ فـــي هـــذا الكت

  .المناهج السياقية إلى المناهج النسقية

دراسـة وصـفية نقديـة إحصـائية فـي  ، الـدرس السـيميائي المغـاربي،"مولاي علـي بوخـاتم"كتاب  .2

أبـرز فيـه المؤلـف المـنهج السـيميائي المتبـع فـي  ومحمد مفتـاح، عبد الملك مرتاض: نموذجي

بـين الناقـدين للكشـف عـن جوانـب التشـابه ازنـة إلى جانب محاولة المو . معالجة النص الأدبي

  .في تجربتهما النقدية والاختلاف
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ويحتـوي هـذا الكتـاب . ة نقد الشعر عند عبـد الملـك مرتـاضتجرب ،"عبد الملك بومنجل"كتاب  .3

الناقـــد، قضـــية  اللغـــة التـــي يكتـــب بهـــا: فـــي نقـــد الشـــعر مـــن عـــدة زوايـــا" مرتـــاض"اســـهامات 

 .المصطلح، وأخيرا منهج القراءة

  .ويتضح من الكتب السابقة اقتصارها على الإشكالية المنهجية في كتابات النقاد المغاربة

  :نذكرالمذكرات لرسائل الجامعية و فيما يتعلق باو 

السـلام مسـار النظريـة النقديـة عنـد عبـد " :مرابطـي نسـيم موسـومة بــ لطالب،ماجستير ل مذكرة .1

تطـرق فيهـا  .بوجمعـة شـتوان.د: تيزي وزو، إشراف ،نوقشت بجامعة مولود معمري ،"المسدي

حـث االتطبيقيـة، لأن الب مجهوداتـه وإغفال، الباحث إلى اتجاهات البحث النقدي عند المسدي

  .قد أشار إليها في عجالة، ولم يعط الناقد حقه في هذا المجال

 ،"اللغة الواصفة فـي نقـد عبـد الملـك مرتـاض": بعنوانرشيدة غانم، : مذكرة ماجستير للطالبة. 2

حاولـت فيهـا الباحثـة  د مصـطفى درواش،.أ: ، إشـرافتيـزي وزو ،نوقشت بجامعة مولود معمري

الكشــف عــن الســمات و  ،الواصــفة فــي تجربتــه النقديــة" مرتــاض"تتبــع المســار الــذي اتخذتــه لغــة 

  .النوعية التي اشتملت عليها

حميـــد لحميـــداني، عبـــد الملـــك : الاخـــتلاف فـــي النقـــد المغـــاربي المعاصـــر" تســـعديت حمـــاي،. 3

: نوقشت بجامعة مولـود معمـري، تيـزي وزو، إشـراف ،-أنموذجا–مرتاض، عبد السلام المسدي 

ثــم أشــارت إلــى علاقــة النقــد  تطرقــت فيهــا الطالبــة إلــى مرجعيــة النقــاد المغاربــة، بعيــو نــورة،. د

فـــي الموجـــود بـــين النقـــاد المغاربـــة وركـــزت علـــى الاخـــتلاف بـــي، المغـــاربي بالنقـــد العربـــي  والغر 

  . النقدية على النصوص الأدبيةتطبيق المناهج 

البنيويـة -ملـك مرتـاضالتأثيرات الأدبية الغربية في الخطاب النقدي عنـد عبـد ال" محمد نمرة،. 4

، وتضــمنت د أحمــد عــزوز.أ :، إشــرافنوقشــت بجامعــة حســيبة بــن بــوعلي، الشــلف ،"-أنموذجــا

  .المصطلحو  دبية النقدية فيها كقضية المنهج التأثيرات الأ، و "مرتاض"التجربة النقدية عند 
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إشــكالية توظيــف المصــطلح النقــدي الســيميائي فــي الخطــاب النقــدي " بــد الرشــيد هميســي،ع .5

، فرحــات عبـاس، ســطيفلمعاصـر، عبــد الملـك مرتــاض أنموذجـا، نوقشــت بجامعـة العربـي ا

تطرق فيها الباحث إلى المصطلح السيميائي من حيث أصـوله، حسان راشدي، . د: إشراف

 .النقدية" مرتاض"توظيفه في كتابات و 

صــرت علــى جانــب واحــد تممــا ســبق يمكــن الإشــارة إلــى أن كــل تلــك الدراســات الســابقة اق 

  .المعرفيةنهج، المصطلح، أو المرجعية مقضية الن جوانب النقد المغاربي المعاصر كم

جمــع النقــاد المغاربــة، أو علــى الأقــل أبــرزهم فــي  أتي هــذه الدراســة المتواضــعة محاولــةلتــ

التنظيـر، المـنهج، ( إسـهاماتهمى جوانـب متعـددة فـي كتابة واحدة، مـع محاولـة التطـرق إلـ

  ).التطبيق

اســتدعت و الدراســة  إشــكاليةجــاء ليجيــب عــن أمــا بالنســبة للهيكــل التنظيمــي للبحــث، فقــد  

تكــون علــى الشــكل  ارتأينــا أنو . خاتمــةو بــابين و طبيعــة الموضــوع تقســيمه إلــى مقدمــة، مــدخل 

  :التالي

: فيـه جـانبين لمعرفيـة للنقـد المغـاربي المعاصـر، عالجنـاالخلفيـة ا :ـالمدخل معنون بـ     

عرجنـا علـى صـنفين و ريفـاتير،  ،ليوسـبيتز بـالي،شارل : عند كل من التفكير الأسلوبي الغربي 

. لما لهما من دور في هذا المجـال ،الأسلوبية السيميائيةو الأسلوبية الإحصائية : من الأسلوبية

النقـد المعاصـر،  فهـومم هتناولنـا فيـو  الثاني بدراسـة النقـد فـي المغـرب العربـي  جانباختص الو 

الســـبعينيات تحديـــدا فتـــرة و عملنـــا علـــى عـــرض صـــورة للمشـــهد النقـــدي فـــي المغـــرب العربـــي ثـــم 

أوجــــه  نارصــــدبعــــدها . ثاقفــــة النقديــــةاللحظــــة الحاســــمة التــــي فتحــــت المجــــال واســــعا للم كونهــــا

  .لى رواج الأسلوبية في الوطن العربيإ أخيرا تطرقناو  .المعاصرة المثاقفة في المناهج النقدية

المقــــدمات التنظيريــــة فــــي الدراســــات الأســــلوبية : عــــن للحــــديث البــــاب الأول وخصصــــنا 

 النقـــــد يالأول تجليـــــات الأســـــلوبية فـــــتضـــــمن فصـــــلين، عـــــالج الفصـــــل و المغاربيـــــة المعاصـــــرة 

مجموعــة مــن المفــاهيم كمفهــوم الخطــاب فــي الدراســات  تحديــدحاولنــا فيــه و المغــاربي المعاصــر 



 ز 

                                            � :مقدمة
  

 

 

لأنــه كــان لزامــا علينــا  مفهــوم نقــد النقــد، وشــرحنا علاقــة الأســلوبية بالنقــد الأدبــي،و المعاصــرة، 

بعـــدها و  رصــد هـــذه العلاقـــة مـــا دمنـــا بصـــدد التفكيـــر الأســـلوبي فـــي النقـــد المغـــاربي المعاصـــر،

ـــة فـــي الـــدرس إنا أشـــر  ـــى بعـــض الدراســـات الأســـلوبية فـــي النقـــد المغـــاربي فقـــدمنا نمـــاذج أولي ل

عبـد و محمـد العمـري مـن المغـرب، و محمـد مفتـاح : كل مـن  إسهاماتهي و الأسلوبي المغاربي 

ختمنـا هـذا الفصـل و  نور الدين السد مـن الجزائـرو  ،طول محمد ،رابح بوحوش، الحميد بوزوينة

  .الحداثةو بمناقشة قضية التراث 

فــي النقــد المغــاربي المعاصــر أهــم  يلأســلوبا التنظيــر :ي الموســوم بـــتنــاول الفصــل الثــانو 

 عبـــد الســـلام كـــل مـــن عنـــد: فـــي ميـــدان الأســـلوبية كمـــا طرحهـــا النقـــاد الـــرواد ريـــةينظتالآراء ال

  .عبد الملك مرتاضو  المسدي، محمد الهادي الطرابلسي،

 خصصـناو ) المـنهج والتطبيـق(الجهود الأسلوبية المغاربيـة: المعنون بـني يأتي الباب الثاو 

فـــي النقـــد المغـــاربي المعاصـــر  يلأســـلوبالتفكيـــر المنهجـــي ا الفصـــل الأول منـــه للحـــديث عـــن

قــدمنا فيــه مفهــوم المــنهج، بعــدها استعرضــنا مجموعــة مــن المنــاهج النقديــة عنــد كــل ناقــد مــن و 

  .آليات تحقيقهاو النقاد المغاربة فرصدنا أهم المنطلقات المنهجية 

فيـه فانصـرفنا فـي النقـد المغـاربي المعاصـر  التفكير الأسـلوبي التطبيقـي: نيتناول الفصل الثاو 

إلــــى تســــليط الضــــوء علــــى بعــــض الأعمــــال التطبيقيــــة فــــي ميــــدان الــــدرس الأســــلوبي، لاســــيما 

ذلــك مــن خــلال التركيــز علــى و التصــورات الإجرائيــة المصــرّح بهــا مــن طــرف النقــاد المغاربــة 

محاولــــة وضـــع اليــــد علــــى بعـــض كتــــبهم فــــي هــــذا و الآليـــات المعتمــــدة فــــي التحليـــل الأســــلوبي 

  .الميدان

  .ه الدراسة بخاتمة أوجزنا فيها أهم النتائج التي توصل إليها البحثأخيرا قفينا هذو 

مســلماته، فمـــن المنــاهج التـــي و وفـــق مبادئــه كــل دراســة تحتـــاج إلــى مــنهج يرتـــب تمفصــلاتها و 

المنهج الوصفي التحليلـي عـن طريـق قـراءة تحليليـة واصـفة لآراء النقـاد : رافقتنا في هذا البحث

إلــى جانــب الاســتعانة بــإجراءات نقــد الــدرس الأســلوبي عنــدهم، لــبعض وجــوه  اســتقراءو المغاربـة 
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أدواتهـا الإجرائيـة و الفكرية للنقاد مع الكشف عن سندها النظري ذلك بمعالجة المنطلقات و النقد 

فـي محاولـة جـادة لتوصـيف الممارسـة النقديـة فكرة التعليـل و بنظرة التحليل  مفاهيمها المنهجيةو 

  .المغاربية المعاصرة

  :نذكر منها راعتمدنا على مجموعة من المصادد قو 

  .الأسلوبية، عبد السلام المسديو الأسلوب  .1

  .الحداثة، عبد السلام المسديو النقد  .2

  .خصائص الأسلوب في الشوقيات، محمد الهادي الطرابلسي .3

  .تحاليل أسلوبية، محمد الهادي الطرابلسي .4

  .الألغاز الشعبية الجزائرية، عبد الملك مرتاض .5

  .الأمثال الشعبية الجزائرية، عبد الملك مرتاض .6

  .أسلوبية الرواية، حميد لحمداني .7

معوقــات بحكــم و المتاعــب فقــد واجهتنــا عــدة عراقيــل و أي بحــث مــن الصــعوبات  ولا يخلــو 

أكبـر مـن أن و هـي أضـخم و كثيـرة، و تشعب مادة الدراسـة التـي تجـد مظانهـا فـي مؤلفـات متفرقـة 

وقتـــا و ة لناقـــد واحـــد يتطلـــب جهـــدا وافـــرا فاســـتيعاب الآراء النقديـــ يمكـــن تقصـــيها تقصـــيا كـــاملا،

، إضـافة إلـى ذلـك صـعوبة تصـنيف المغاربـةد االنقـ م المادة النقدية لثلـة مـنفهمديدا، فما بالك 

التـي يعوزهـا الترتيـب و أنماطها و اختلاف أشكالها و تداخلها و تشتتها و المادة العلمية على تنوعها 

  .في كتابة واحدة ةد المغارباتجمع النقالمنطقي، فلم أجد دراسة شمولية مستفيضة 

تنظـــيم هـــذا الركـــام و جمـــع  محاولـــة يأخـــذ علـــى عاتقـــه هأنـــ هـــو جديـــد فـــي هـــذا البحـــثالو 

أمشــاجه و قولبتــه فــي دراســة جامعــة تلــم شــتاته و حصــره و المتنــاثر فــي جزئيــات هــذا الموضــوع 

  .المتناثرة
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محمــد "وافــر التقــدير لأســتاذي المشــرف الــدكتور و بخــالص الشــكر أن أتقــدم  لابــدأخيــرا و  

إذ  نصـائحه البنـاءةو تـه علـى توجيهاأشـكره و الذي تفضل بالإشـراف علـى هـذه الرسـالة، " زرمان

  .لم يبخل علي بوقته في متابعة مسيرة البحث

أملنـا فـي و أن نكون بهذه الرسالة المتواضـعة قـد أحطنـا بجوانـب الموضـوع،  وختاما نرجو  

لم ندخر وقتا في سـبيل الارتقـاء بهـذا البحـث و حسبنا أننا بذلنا جهدا و استيفاء هذا العمل حقه، 

نتمنى أن تكون هذه الدراسة لبنة تضاف في حقل الدراسات النقديـة، و  .إلى المستوى المطلوب

المشـاركة فــي مثــل هــذه المواضــيع مســتقبلا لفــتح و نا للبــاحثين الــدخول عسـى أن نكــون قــد مهــدو 

إن خاب مسعانا فعزاؤنـا أننـا و فإن بلغنا الهدف فذلك المرتجى، . النقاشو المجال واسعا للبحث 

  .لم نقصر في الإخلاص للعمل

  .آخر دعوانا الحمد الله رب العالمينو االله من وراء القصد، و   

  



  

       :لــــدخمــ

للتفكير  المعرفية الخلفية

 المغاربي الأسلوبي
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  :الغربي التفكير الأسلوبي: أولا

اتجهــت جهــودهم إلــى محاولــة و اهــتم النقــاد الغربيــون بموضــوع الأســلوبية اهتمامــا كبيــرا، 

التـــي كـــان لهـــا و مشـــاربهم و معـــالم لهـــذا العلـــم الحـــديث، رغـــم اخـــتلاف تصـــوراتهم و وضـــع أطـــر 

مـا انعكـس إيجابـا علـى الفكـر النقـدي الأوروبـي  وهو الفضل الكبير في إثراء الدراسات الحديثة 

  .العربيو 

 عنـدزت علـى السـاحة النقديـة الغربيـة الآراء التـي بـر أهم في هذا الصدد رصد  سنحاولو 

أهم من ساهم في بناء البحث النقدي الأسلوبي في أوروبـا  منو . بعض رواد هذا الفكر الجديد

  :طائفة من النقاد منهم

  ":م1947 –م 1865" (Charles Bally): شارل بالي -)أ

مؤســــس  وخليفــــة دي سوســــير فــــي كرســــي الدراســــات اللغويــــة وهــــ" شــــارل بــــالي"يعتبــــر 

ثـم " بحـث فـي علـم الأسـلوب الفرنسـي"كتابـه الأول  1902قـد نشـر عـام و «الأسلوبية التعبيرية 

العلــم الــذي يــدرس وقــائع التعبيــر  وأتبعــه بدراســات أخــرى أســس بهــا علــم أســلوب التعبيــر، وهــ

الشـعورية مـن خـلال اللغـة  اللغوي من ناحية محتواها العاطفي أي التعبير عـن واقـع الحساسـية

  1.»واقع اللغة عبر هذه الحساسيةو 

فتـرك  قد أهمـل الأثـر الأدبـي، واهـتم بالمقابـل بـالتعبير الوجـداني" بالي"شير هنا إلى أن ن

  .ذلك في منهجه بعض الثغرات

مؤســس الأســلوبية الوصــفية، وبحوثــه فــي هــذا المجــال التــي بــدأت  وهــ" شــارل بــالي"إذن 

 2.المـــدارس الأســـلوبية التـــي جـــاءت بعـــدهمــن ، أحـــدثت تـــأثيرات واســـعة فـــي كثيـــر 1905ســنة 

  .بالغ الأثر في الدراسات الأسلوبية الحديثة" بالي"بذلك كان لـ 

                                                           
 .14، ص1992، 1ا�سلوبية والبيان العربي، الدار المصرية اللبنانية، القاھرة، ط ،محمد عبد المنعم خفاجي وآخرون 1
 .33، ص1998ا�سلوب بين المعاصرة والتراث، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاھرة،  ،أحمد درويش: ينظر 2
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  :ليوسبيتزر-)ب

بــراز العلاقــة لإعمــال الفكــر إيقتضــي ذلــك ، و كاتــبالتعبيــر بال ةبعلاقــ" ليوســبيتزر" اهــتم

يكتشـف أن  1925و 1920بـين سـنتي و «مؤلـفالخصائص الأسلوبية ونفسـية ال الموجودة بين

الأسلوبية المتكررة في عمل الكاتب بانتظام هي عناصر مرتبطة بمراكـز وجدانيـة فـي  الملامح

  1.»"فرويد"ليست مظاهر مرضية كما يؤكد و أفكار عاطفية سائدة و نفسه، 

 مـن ثـمو ، منشـئه و  قد حـاول الـربط بـين الأثـر الأدبـي" ليوسبيتزر"الإشارة إلى أن  تجدرو 

ديـة هـو ولعـل اللافـت للانتبـاه فـي الأسـلوبية الفر الأدبـي،  نصـهخـل عن روح المؤلـف داالبحث 

  .هو ما وجّه مسار البحث نحو السياق الخارجيالاهتمام بنفسية المبدع و 

بالحـــدس الـــذي يعتبـــره مفتاحـــا يمكنـــه مـــن معرفـــة " ليوســـبيتزر"عُنـــي وفـــي الســـياق نفســـه 

ر، بالنســبة إلــى معيــا أو الانزيــاح" الأســلوبي الانحــراف" تبــرز فكــرة ثــم . خصوصــية كــل تجربــة

ــــب لا يســــتخدم اللغــــة اســــتخدامفالأ ــــ ادي ــــع و الشــــراء مــــثلا وإنمــــا  اعادي ــــات البي ــــي عملي كمــــا ف

ـــ ايســـتخدمها اســـتخدام ـــ اجمالي فـــي ذلـــك تكمـــن خصوصـــية الأســـلوب وتفـــرده، وعنـــده أن و «افني

  2.»الأسلوب انعطاف شخصي عن الاستعمال المألوف للغة

بالحالة النفسية للمبدع بغية الكشـف المكررة الأسلوبية  اصيةالخ ربط يصل بعد ذلك إلى

  .الإنتاج الفنيعن فرادة 

هـــو الأســـلوب الأدبـــي " ليوســـبيتزر"ســـلوبية الموضـــوع الأساســـي لأيتضـــح ممـــا ســـبق أن 

  .وملامحها النفسية المتميز الذي يعكس فرادة الذات المبدعة

                                                           
اللسانيات وتحليل النصوص، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، دار الكتاب العالمي للنشر والتوزيع، ، رابح بوحوش 1

 .22، ص2007، 1عنابة، ط
 .37،ص2002، 1، المركز الثقافي العربي، المغرب ط)لسيابدراسة في أنشودة المطر ل(سلوبية، البنى ا�، حسن ناظم 2
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هـــي عـــدم و " بـــالي"وقـــع فيهـــا الثغـــرة التـــي الأســـلوبية الفرديـــة ســـدت  فقـــد وعلـــى أيـــة حـــال

الأســلوبية  رواد رســة الألمانيــة فيمــا بعــد إلــىامتــدت آثــار المد، ثــم الاهتمــام بالنصــوص الأدبيــة

  .البنيوية

  :ميشال ريفاتير -)ـج

واتجهــــت اتجاهــــا  فــــي الوصـــفية" دي سوســــير"ظهـــرت الأســــلوبية البنيويــــة كامتـــداد لآراء 

يركـز علـى مناقشـة «"ريفـاتير"وبذلك فـإن  ،مغلقةفاهتمت بالنص الأدبي كبنية  يناسب أهدافها،

ـــه  ـــة فـــي الـــنص الأدبـــي، وينطلـــق فـــي تحليلـــه الأســـلوبي مـــن الـــنص ذات قضـــية الظـــاهرة الأدبي

بوصـــفه صـــرحا مكتمـــل البنـــاء، يتميـــز بالخصوصـــية والتفـــرد، وهـــي الصـــفات التـــي يتميـــز بهـــا 

الواقــع لــيس إلا الــنص مــن هنــا يصــح فــي رأي ريفــاتير، أن يقــال إن الأســلوب فــي و الأســلوب، 

  1.»عينه

فإن الأسلوبية البنيوية اهتمـت بالنسـق أو مـا يسـمى بالمحايثـة أي ما سبق  تأسيسا علىو 

إن العناصـر الأساسـية فـي «: "العـدوس ويوسـف أبـ"يقـول . داخل النص بدل السـياق الخـارجي

  2.»شيةمرجع النص فأمور هامو عملية تحليل النص الأدبي هي النص والقارئ أما الكاتب 

جـــاء كـــرد فعـــل علـــى  انقـــدي االبنيـــوي بوصـــفه اتجاهـــ" ريفـــاتير"هـــذه الفكـــرة توضـــح اتجـــاه 

التــي " ليوســبيتزر"التعبيريــة التــي اهتمــت بــالكلام المنطــوق فقــط وعلــى أســلوبية " بــالي"أســلوبية 

  .انفتحت على السياق الخارجي

المسـتهدف فـي أي  والقـارئ هـيكـون أن مـوت المؤلـف : بعـد ظهـور مقولـةمن الطبيعي و 

أن " ريفـاتير"يقـرر  «مـن ثـمو .، لأن موت المؤلف يعني ميلاد القـارئ وعصـر القـراءةنص أدبي

                                                           
، أكتوبر، نوفمبر، 05، المجلد1فصول، دورية أكاديمية محكمة تصدر عن الھيئة المصرية العامة للكتاب، العدد مجلة 1

 .09، ص1984ديسمبر 
 .142، ص2007، 1ا�سلوبية الرؤية والتطبيق، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، ط ،العدوس ويوسف أب 2
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ل إنهـا تشـمل فـي الوقـت نفسـه، علـى القـارئ بـالظاهرة الأدبية لا تقتصر علـى الـنص فحسـب، 

  1.»ردود فعله المحتملة إزاء النصو 

الأديــب كمــا أن  مــن ردود الفعــل،مــا تضــمره الــذات القارئــة يمــة العمــل الأدبــي تتحــدد بقف

إذن فالقـارئ يعيـد «. د متفـرج عليـه فـي أحسـن الأحـوالعندما يفرغ من كتابة نصه يصبح مجـرّ 

أن بعض النصوص تجعل القـراء منتجـين بـدلا مـن " بارت"عند و كتابة النصوص أثناء قراءتها 

  2.»مستهلكين

اعتنــــت ببنيــــة النصــــوص الأدبيــــة، مــــن حيــــث لغتهــــا " ريفــــاتير"نخلــــص إلــــى أن أســــلوبية 

  .بنية مغلقةبوصفه تراكيبها أي دراسة النص و ومفرداتها 

مـــن الســــعة بحيــــث لا يمكــــن  الأســــلوبية البنيويــــةنتــــاج نشـــير فــــي هــــذا الســــياق إلـــى أن و 

  .، لذلك اكتفينا بعرض أهم المنعطفات البنيوية بإيجاز شديدفيه التفصيل

  :الإحصائية الأسلوبية-)د

فــــي  الأســــلوبية ســــماتلموضــــوعية المســــتخدمة لقيــــاس الالإحصــــاء مــــن المعــــايير ا ديعــــ

تنطلــق الأســلوبية الإحصــائية مــن فرضــية إمكــان الوصــول إلــى الملامــح و «النصــوص الأدبيــة

تجتهـد لتحقيـق و تقتـرح إبعـاد الحـدس لصـالح القـيم العدديـة، و الأسلوبية للنص عن طريق الكـم، 

 والجمـل، أو بـالنظر إلـى طـول الكلمـات  وبتعـداد العناصـر المعجميـة فـي الـنص، أهذا الهـدف 

العلاقات بين النعوت والأسماء والأفعال ثم مقارنـة هـذه العلاقـات الكميـة  وأ... العلاقات بينها

  3.»ي نصوص أخرىفمع مثيلاتها 

                                                           
 .09مجلة فصول، عدد خاص با�سلوبية، ص 1
محمد عصفور، المجلس الوطني للثقافة والفنون : تر: البنيوية وما بعدھا من ليفي شتراوس إلى دريدا جون ستروك، 2

 .99م، ص1996وا;داب، الكويت، 
محمد العمري، أفريقيا الشرق المغرب، : ترنموذج سيميائي لتحليل النص،  والب>غة وا�سلوبية نح ھنريش بليث، 3

 .59، ص1999
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يــز يــتم قيــاس الانحــراف فــي الــنص الأدبــي، للوصــول إلــى الخصــائص الفرديــة التــي تمو 

الســـمات التـــي يراهـــا و يجـــب علـــى دارس الأســـلوب أن يحـــدد الخصـــائص، و عـــن آخـــر،  اأســـلوب

جديرة بالقياس الكمي، ليحصل على مؤشرات عددية، تفيده في التوصـل إلـى نتـائج موضـوعية 

  :من تلك السمات على سبيل المثالو دقيقة، 

نــوع معــين مــن  والــنقص فــي اســتخدام صــيغ معينــة، أ واســتخدام كلمــات معينــة، الزيــادة أ

اسـمية، فعليـة، وغيـر (، نوع الجمل )غير ذلكو صفات، أفعال، ظروف، حروف جر (الكلمات 

  1.مجازات معينة و، إيثار تراكيب، أ)ذلك

  .يتم رصد هذه الملامح الأسلوبية المتواترة على شكل جداولو 

  :يتحدد مجال الأسلوبية الإحصائية من خلال تعريفين للأسلوب هما

  .عن المعيار االأسلوب باعتباره انحراف -)أ

  .الأسلوب باعتباره مجموعة اختيارات المؤلف -)ب

خاصــة إذا تعاملنــا مــع النصــوص القديمــة، إذ أننــا لا نعــرف و لكــن ذلــك يثيــر صــعوبات و 

النموذج المعياري السائد في ذلك العصر، كما أن التعريف الثاني يحتم علينـا معرفـة مجموعـة 

: يقــــول" ســــعد مصــــلوح"ا يؤكــــده مــــ وهــــو احــــة التــــي يختــــار منهــــا المؤلــــف ألفاظــــه البــــدائل المت

هــل لمثــل هــذه القائمــة : الأســئلة التــي يطرحهــا هــذا التعريــف كثيــرة متشــعبة، لعــل مــن أهمهــاو «

مـاذا عـن  علـى وجـه التقريـب؟ ثـم ولـو هل من الميسور التوصـل إلـى صـياغتها و وجود بالفعل؟ 

قصــد؟ أم أنــه يــتم بطريقــة جبريــة لا و أتــراه يــتم مــن المنشــئ عــن وعــي : طبيعــة هــذا الاختيــار

  2.»سيطرة حقيقية عليها للمنشئ

                                                           
 .105ھـ، ص1426، 1سلوب مفاھيم وتطبيقات، منشورات السابع من أبريل، ليبيا، طعلم ا� محمد كريم الكواز،: ينظر 1
مجلة عالم الفكر، دورية محكمة الوظيفة، واCجراء والدراسة اCحصائية لBسلوب بحث في المفھوم  ،سعد مصلوح 2

، 1989، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر 20عدد الثالث، المجلدتصدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون وا;داب، الكويت، ال
 .106ص
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تمييـز الطـابع الفـردي و الأدبـي  يب على هذا المنهج عجزه عن تحديد معنى العملكما عِ 

ذلـــك فللأســلوبية الإحصـــائية مزاياهـــا فهــي تعمـــل علـــى  مــعو ، ...لا يمكــن قيـــاس العبقريـــةفـــ لــه

مـن و . همن الحدس الخالص، لتوكل أمرها إلـى حـدس منهجـي موجّـ" الأسلوب"تخليص ظاهرة 

  1.الهذه الزاوية يمكن للإحصاء أحيانا أن يكمل مناهج أسلوبية أخرى بشكل فعّ 

إليه في المبحـث  ما سنتطرق وهو أمام هذه العراقيل لابد أن نبحث عن منهج آخر بديل 

  .الموالي

  :الأسلوبية السيميائية -)هـ

حاولـــت الأســـلوبية أن تكـــون منهجـــا نقـــديا يســـعى إلـــى استكشـــاف خبايـــا الـــنص الأدبـــي 

وتقـوم علـى ظـاهرة الانزيـاح  ."الأسـلوبية السـيميائية"فتضافرت مع علوم اللغة الأخرى فظهرت 

كنمــــوذج تحليلــــي للأســــلوب، وتعمــــل علــــى المســــتوى التــــداولي  "هنــــريش بليــــث"اقترحهــــا التــــي 

الأثـر و يعيد تشغيل نسق الصور البلاغية القديمة الـذي يسـتند إلـى مبـدأ الانزيـاح  وللخطاب فه

، "ليســنج" ومجموعــة  "تــودوروف"تطــوير لجهــود مجموعــة مــن المنظــرين مــنهم  والانفعــالي، وهــ

يتكـــون فيهـــا الانزيـــاح  واللغويـــة التـــي يتشــكل أينطلــق مـــن الصـــورة البلاغيـــة بوصــفها الوحـــدة و 

  .2فيكون فن العبارة نسقا من الانزياحات اللغوية

" الســـــــيميوطيقا الأســـــــلوبية"ظهـــــــور ب اقتـــــــرنيقتـــــــرب مـــــــن هـــــــذا التصـــــــور تصـــــــور آخـــــــر 

)Sémiostylistique ( مـــع جـــورج مـــوليني)Georges Molinie ( تســـتمد أفكارهـــا مـــن و

  .جماليات التلقيو  السيميوطيقاو اللسانيات و الأسلوبية 

                                                           
 .60سيميائي لتحليل النص، صنموذج  والب>غة وا�سلوبية نح ،ھنريش بليث: ينظر 1
ا�سلوبية في النقد العربي الحديث، دراسة في تحليل الخطاب، المؤسسة الجامعية  ،ربيفرحان بدري الح: ينظر 2

  .22ص، 21، ص2003، 1والتوزيع، لبنان، ط للدراسات والنشر
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فـي بنـاء دلالـة الـنص  المتلقـي فتشـركهو بين المرسـل  تهتم السيميوطيقا الأسلوبية بالعلاقة

المتلقــي و بــذلك تتجــاوز البنيويــة التــي أخرجــت مــن دائــرة اهتماماتهــا كــل مــن المؤلــف و الأدبــي 

  .المرجعو 

أدبيــة الأدب أكثــر مــن تركيزهــا علــى " جــورج مــوليني"ب الســيميوطيقا الأســلوبية لـــ تنصَــو 

الأســـلوبية : مـــن ثـــم فمقاربتـــه مركبـــة مـــن شـــقين منهجيـــين همـــاو علـــى أســـلوب الـــنص الأدبـــي، 

المسـتوى الأسـلوبي فـي المنهجيـة السـيميوطيقية التحليليـة، بعـد " مـوليني"السيميوطيقا أي دمـج و 

قية علــى مســتوى بالدلالــة الســيميوطي ىلســيميوطيقي، مــع مدرســة بــاريس يعنــأن كــان التحليــل ا

أســـلوبي فقـــد كـــان عنصـــرا ثانويـــا لا يـــدرس إلا علـــى المســـتوى  والقـــص، أمـــا مـــا هـــو الســـردية 

  1.الفضاءو الشخصيات و الأحداث : الظاهر مع مكونات أخرى، مثل

  :تقوم السيميوطيقا الأسلوبية علىو 

  .أدبية النصوص -)1

  .التركيز على الجوانب الأسلوبية داخل النص المدروس -)2

  .دبيةالاهتمام بتلقي القارئ للأعمال الأ -)3

  .البحث عن دلالة الأشكال الأدبية -)4

  .رصد الآثار الجمالية وتبيان العلاقة بين المؤلف والقارئ والنص الأدبي -)5

يتبــين لنــا ممــا ســبق أن الســيميوطيقا الأســلوبية هــي فــرع مــن فــروع الســيميوطيقا النصــية، 

ـــة  وتحليـــل الخطـــاب أ ومـــادام هـــدفها هـــ ـــين آليـــات المقارب الـــنص الأدبـــي مـــن خـــلال الجمـــع ب

  2.مبادئ جمالية التلقي، والتركيز على نظام الأدبيةو  المقاربة السيميوطيقيةو الأسلوبية 

                                                           
، شبكة 18/11/2013: سيميوطيقية جديدة، السيميوطيقا ا�سلوبية، تاريخ المقال مقاربة ونح جميل الحمداوي،: ينظر 1

 www.alukah.net/literature.language/0/62750. ا�لوكة
  .، شبكة ا�لوكةالمرجع السابق 2
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اللســانيات، المــنهج البنيــوي، ( :العلــومو  ختامــا نشــير إلــى أن الأســلوبية تــأثرت بالمنــاهجو 

الأســــلوبية الألســــنية، : ، حتــــى تناهــــت إلــــى أســــماعنا مفــــاهيم جديــــدة مثــــل)المــــنهج الســــيميائي

  1.الأسلوبية الشعرية، والأسلوبية السيميائيةو 

  .قد مثلت المدارس الأسلوبية السالفة الذكر الخلفية المعرفية للنقد المغاربي المعاصرو 

زامـــا علينـــا الـــدرس النقـــدي معـــا كـــان لو مـــادام موضـــوع بحثنـــا يشـــتغل علـــى الـــدرس الأســـلوبي و 

رصدها لأنها جـديرة بـأن توضـع كمحطـات مضـيئة و المفاهيم النقدية و متابعة بعض التصورات 

  .ما تختص به الصفحات الموالية من هذا البحث وهو للمتن المدروس 

  :النقد في المغرب العربي: ثانيا

  :النقد المعاصر مفهوم -)أ

 والنصـوص الأدبيـة أ لـىالأحكـام ععنـى بتقيـيم وإصـدار يُ  الغويـو  اأدبيـ ايمثـل النقـد نشـاط

ــــد لاحــــق و لــــنص ســــابق ا اعتبرنــــا أن عــــدي إذاالخطــــاب البَ  وهــــ عنــــي بالنقــــد نلكــــن مــــاذا و النق

التــي  ودراســة النصــوص التــي تنتمــي إلــى الــزمن الــراهن؟ أب يخــتص أنيمكــن هــل و المعاصــر؟ 

  في نفس العصر الذي يعيش فيه الناقد؟ كونت

تقســـيم العصـــور التاريخيـــة إلـــى ثلاثـــة و مـــرتبط بحركـــة الزمـــان " المعاصـــرة" إن مصـــطلح

  .العصر الحديثو العصر الوسيط و العصر القديم، : مراحل

التـي تعـود و النقـد المعاصـر يطلـق علـى الفتـرة التـي نعيشـها أن نجـد «انطلاقا ممـا سـبق و 

النقديــة تطــورا و الفكريــة بــدايتها إلــى أواخــر نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة حيــث عرفــت الحركــة 

  .2»الخصائص العامة للأدبو كبيرا مس أغلب المقاييس النقدية 

                                                           
ولي، أفريقيا الشرق، المغرب، إلى المفاھيم، تقريب توليدي وتداالعربي من المصطلح  والنح ،محمد سويرتي: ينظر 1

  .59ص، 58، ص2007
، 2000النقد ا�دبي المعاصر في الجزائر قضاياه واتجاھاته، مطبوعات جامعة منتوري، قسنطينة،  ،عمار زعموش 2
  .05ص
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يعبــر عــن  وهــو التاريخيــة التــي أنشــأته و إذن يــرتبط النقــد المعاصــر بــالظروف الحضــارية 

  .أنه يعيش في زمننا الراهنأي معاصرا معنى كون الناقد و آرائه و اتجاهاته و خصائص عصره 

يتبــين أننــا أمــام إشــكالية " المعاصــرة"الكثيــرة التــي بــرزت لتحديــد مصــطلح  اتريفــعأمــام التو 

 ."الحداثـــة"وهـــو يتـــداخل مـــع مصـــطلح آخـــر " المعاصـــرة"خاصـــة إذا عرفنـــا أن مصـــطلح و كبيــرة 

المعاصـــرة توأمـــان يتجاذبـــان و الحداثـــة  بـــأنعـــن التســـاؤل الســـابق  "عبـــد الســـلام المســـدي"يجيـــب

را فـي هِ ل الفكر الغربي هذين التوأمين منذ أحقاب حتى صُـولئن تمثّ ... الفكر العلماني الحديث

  .1إياهماو فإن المنظور العربي لا يزال يتصارع  تهبوتقة تاريخي

موقــف مــن الأفكــار الســائدة التــي و هــي رؤيــة فنيــة " المعاصــرة"مــن النقــاد مــن يــرى أن و 

نحيـات الشـكلية أخذت به بعض المدارس النقدية ذات الم"ر عن روح العصر وهذا المفهوم تعبّ 

المجتمـع و والجمالية إذ ترى أن المعاصرة هي البحث المستمر عن البنيات الجديـدة فـي الثقافـة 

  .2وبالتالي يجب خلق أنساق جمالية وأدبية لتعبر عن هذه البنيات الجديدة

يرتبط بـالتطور الزمنـي  لأنه م تعريف دقيق للنقد المعاصربناء على ما تقدم يصعب تقدي

ر يعبّــ ومــن ثــم فهــو فــي بنياتــه المختلفــة التــي تتــداخل معــه لتشــكل الممارســة النقديــة المعاصــرة، 

مجموعـة ثقافـات  ودين يعكسـون ثقافـة معينـة أمكـان محـدّ و عن فئة معينـة مـن النقـاد فـي زمـان 

  .متباينة

أنــه ينقــد الأعمــال القديمــة والحديثــة علــى حــد  وإن المفهــوم الصــحيح للنقــد المعاصــر هــ

تمـد  ملـو سواء وذلك على ضوء المناهج الحديثة وهذه المناهج إذا لم تربط الماضـي بالحاضـر 

                                                           
، 1مؤتمر النقد الدولي الحادي عشر، عالم الكتب الحديث، ا�ردن، ط ،تحوJت الخطاب النقدي العربي المعاصر: ينظر 1

  .614، ص2008
، 2011، 1، طسرديات النقد في تحليل آليات الخطاب النقدي المعاصر، منشورات اJخت>ف ،حسين خمري: ينظر 2
  .103ص
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الجسور بين الثقافات المتباعدة في الزمان فإنها تفقد المقدرة على التعامل حتى مع النصـوص 

  .1الحديثة

لآخـر ومـن عصـر إلـى عصـر وهـذا يعنـي شيء طبيعـي لأن النقـد يختلـف مـن ناقـد  وهو 

بالضــرورة أن البنيــة الحضــارية والثقافيــة لهــا دور كبيــر فــي تحديــد طبيعــة النقــد الأدبــي وبــذلك 

فيصـبح النقـد المعاصـر «. إليها وفق الظروف التاريخيـة المعاصـرة ويحقق الأهداف التي يصب

فتــرض فيــه يُ و تاريخيــة معينــة و مــن بيئــة حضــارية  المســتنبطةو مجمــوع الأدوات النقديــة المبتكــرة 

مطاطـا أي لــه قابليــة للتطبيـق علــى النصــوص المختلفـة المســتويات كمــا أن و أن يكـون شــموليا 

  .2»له إمكانيات الإحاطة بكل جوانب النص ومعاصرة جميع أبعاده

مـــا تجلــى بوضـــوح عنــد النقـــاد المغاربــة، لأن قـــراءة أعمــالهم يمكـــن أن تعيننــا علـــى  وهــو 

اها فـالتعرف علـى أعمـالهم، خيتو  بالأهداف التيو استمداد حس بالنقد بوصفه نظاما متماسكا، 

  3.يمكن أن يعيننا على إدراك آفاق جديدة للعملية النقدية

تطبيقية يمكـن اعتبارهـا صـورة و الأبحاث أطر نظرية و قد تجمعت حصيلة هذه الأعمال و 

  .للنقد المعاصر

  )مرحلة السبعينات نموذجا: (المشهد النقدي في المغرب العربي -)ب

ـــ ـــع للمشـــهد النقـــدي المغـــاربي يجـــد تطـــورات عميقـــة مسّ ـــة، إن المتتب ت افتراضـــاته النظري

للنقــد مــن مســايرة  لكــن ذلــك شــيء طبيعــي لأنــه لا منــاصو طــرق تحليلــه للنصــوص الأدبيــة، و 

حقــق قفــزة نوعيــة فــي «قــد و . تفاعــل مرجعياتــه مــع ثقافــة الآخــرو تطــور الحركــة النقديــة الجديــدة 

                                                           
 .105، صالمرجع السابق: ينظر 1
  .105، صنفسه المرجع 2
  .14، ص2000، 1السيد إمام، دار شرقيات للنشر والتوزيع، القاھرة، ط: الشعرية البنيوية، تر ،جوناثان كلر: ينظر3
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المنهجيـة التــي و عـرف تحـولات مهمـة، غنيـة بـالروح العلميـة و . تحليـل النصـوصو مجـال دراسـة 

  .1»النظريات الغربية المعاصرةو اكتسبها الناقد العربي من المناهج 

مــا يعرفــه مــن و  مــن هنــا تتحــدد وضــعية النقــد المغــاربي قياســا إلــى خصوصــيات حركيتــه

  . تطورات لتحقيق الحداثة

كـــذا التـــأثيرات و فـــي هـــذا الســـياق كانـــت هويتـــه تتشـــكل وســـط كـــل العناصـــر والتحـــولات و 

  .2المناعةو المفتوحة باستمرار على كل جديد يمكنها من اكتساب الخصوصية 

النقـد المغـاربي و منذ النقلة النوعية التي أحدثها الشكلانيون الـروس فـي القـرن العشـرين، و 

  .ما بعد البنيويةو خاصة ظهور المناهج البنيوية، و جديد  ويبحث عن مواكبة كل ما ه

  .خلي عنهاتأصبحت المناهج السياقية بضاعة قديمة لا مناص من الو 

العربـي مهيـأ لبـذر بـذور هـذه الثقافـات النقديـة العـالم و الأدبي العام في مصر  وكان الج«

لرغبـة فـي او لتطلع النخبـة المثقفـة إلـى التغييـر، ) العشرين(الوافدة منذ سبعينات القرن الماضي 

العصــرية  وأبطـأت مــن التحـرك نحــو ، عصــر بعـد أن اســتغرقنا ثقافـة التــراثثقافـة ال والعبـور نحــ

محاولـــة عبـــور الفجـــوة التـــي تفصـــلنا عنـــه اجتماعيـــا و بتســـارع يمكـــن اللحـــاق بـــالغرب الأوروبـــي 

  .3»حضارياو ثقافيا و 

على أية حال فقد كانت البداية الحقيقية للاستفادة من المناهج البنيوية وما بعـد البنيويـة و 

) نظريـــة البنائيـــة(فـــي كتابـــه " صـــلاح فضـــل: "ات فظهـــرت أعمـــال كـــل مـــنيفـــي عقـــد الســـبعين

" زكريـــاء إبـــراهيم"، ثـــم كتـــاب )جدليـــة الخفـــاء والتجلـــي(فـــي كتابـــه " ديـــب كمـــال أبـــو"الـــدكتور و 

  ).مشكلة البنية(

                                                           
  .05، ص2012، 1النقد ا�دبي المعاصر، كلية ا;داب والعلوم اCنسانية جامعة محمد ا�ول، وجدة، ط جميلة حيدة، 1
  .132مؤتمر النقد الدولي الحادي عشر، ص ،الخطاب النقدي العربي المعاصر تحوJت: ينظر 2
  .81، ص)ت.د(، )ط.د(، منشأة المعارف، اCسكندرية 2النقد ا�دبي المعاصر، ج، محمد زغلول س>م 3
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علميـة خاصـة ترجمـة عـدد مـن و بعدها تحركت الدراسات النقدية العربية بشكل أكثـر دقـة 

ة دراسـات ليس هذا كل ما جادت به قريحة النقـد العربـي، فثمـو ... الكتب الأجنبية عن البنيوية

الإيـديولوجيا مـن سوسـيولوجيا الروايـة إلـى و النقد الروائي (ي حميدانلحميد  كدراسةأخرى عربية 

، 1980سـنة ) درجـة الـوعي فـي الكتابـة(دراسـة نجيـب العـوفي و ، )سوسيولوجيا الـنص الروائـي

  .1ظاهرة الشعر المغربي المعاصر لمحمد بنيسو 

ربــي مــا بعــدها هــي الأكثــر تــأثيرا فــي النقــد العو ينبغــي الإشــارة إلــى أن المنــاهج البنيويــة و 

لكــن لــيس أمــام الناقــد العربــي خيــار فــي وضــعه الــراهن ســوى اســتيعاب المنــاهج الموجــودة فــي 

  .منفتح على المناهج المعاصرةو د الساحة النقدية الغربية إذا أراد بناء خطاب نقدي متفرّ 

ربي المعاصــر عــن هــذا التوجــه، فقــد ارتــبط بالنســق العــام الا يحيــد الخطــاب النقــدي المغــو 

بـدايات القـرن العشـرين، و العالمي الموسوم بتحولات طبعت نهاية القـرن التاسـع عشـر و المحلي 

مهد للانتقال من ثقافة تقليدية مغلقـة علـى ذاتهـا فـي الأعـم إلـى ثقافـة تسـعى إلـى  اكانت حافز و 

  .2الحاضرو التاريخ و مساءلة الذات و التحرر 

الذي دعـا إلـى  "السلام المسديعبد "ما أدركه عدد من النقاد المغاربة وعلى رأسهم  وهو 

لا هـــي و تقدســـه و للخـــروج بمفـــاهيم جديـــدة لا هـــي تمجـــد التـــراث  الحداثـــةو المزاوجـــة بـــين التـــراث 

الآخــر غيــر و ر المعرفــي البنــاء بــين التــراث العربــي يركــز علــى الحــوا وهــو لخة عــن الغــرب منســ

ف إســـهامات مـــن منطـــق الـــنقص والاحتـــواء ومنطـــق التكبـــر والاســـتعلاء، ليضـــي والعربـــي، يخلـــ

  .3معتبرة إلى العلم الإنساني العام

قـــد اختصـــر و أن النقـــد العربـــي وثيـــق الصـــلة بالمنـــاهج الغربيـــة فيـــرى " ســـعيد يقطـــين" أمـــا

  :مسار النقد العربي في ثلاث مراحل هي

                                                           
الخطاب النقدي العربي المعاصر وع>قته بمناھج النقد الغربي، تموز للطباعة  ،ھيام عبد زيد عطية عريعر :نظري 1

  .286، ص2012، 1والنشر والتوزيع، دمشق، ط
  . 133عربي المعاصر، صتحوJت الخطاب النقدي ال :نظري 2
  .34ص، 33مباحث تأسيسية في اللسانيات، مطبعة كوتيب، تونس، ص عبد الس>م المسدي، :نظري 3
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  )لانسونيةلالمرحلة ا(الدراسات التاريخية للأدب  -1

 )الواقعية(أبعادها الإيديولوجية و دراسة المضامين  -2

حتـــى بـــدأ يظهـــر ). مـــا بعـــدهاو البنيويـــة (التركيـــز علـــى الأشـــكال ونظريـــات التأويـــل  -3

 1.اتيبداية الثمانينو ات يالإبدال الثالث في هذا المسار في أواخر السبعين

عجـزت و ظهر الاتجاه الثالث بعد أن سئم النقاد مـن المنـاهج التقليديـة التـي فقـدت بريقهـا 

" ايثــةحالم"بــرزت مقولــة و النفســية، و يخيــة مرجعياتــه التار إلغــاء و عــن الــدخول إلــى عــالم الــنص 

  . 2»لا شيء غير النصو النص «أي " الباطنية"وأ

 ومــوريس أبــ"و" ســيزا قاســم"و" نبيلــة إبــراهيم"و" يمنــى العيــد"يمثــل ذلــك أعمــال كــل مــن و 

فــي تــونس نجــد و ، حميــد لحميــداني، ســعيد علــوش محمــد بــرادة: المغاربــةبعــض النقــاد و " ناضــر

 .غيرهمو " البنية القصصية في رسالة الغفران"" الوادحسين "

العــام  وأنهــا أســهمت إلــى حــد بعيــد فــي تهيئــة الجــ ومــا يحســب لهــذه الحركــة النقديــة هــو «

البنيويــة، الأســلوبية، (لاســتقبال المنــاهج النقديــة الجديــدة التــي أفرزهــا الانفجــار اللســاني الكبيــر 

ات مــن القــرن يالنقــد العربــي بهــا إلــى بدايــة الســبعين التــي يعــود عهــدو ...) الســيميائية، التفكيكيــة

  .3»الماضي، حيث ظهرت بواكير هذه الحركة في بلاد المغرب العربي خصوصا

النقد المغاربي على وجه الخصـوص تـأثرا بالمنـاهج و يمكن القول أن النقد العربي عموما 

موضـوع  وهـو المفاهيم النقدية الحديثة عن طريق المثاقفة و الغربية وانفتحا على المشهد الغربي 

  .حديثنا في المبحث الموالي

  

                                                           
  .26، ص2003، 1آفاق نقد عربي معاصر، دار الفكر المعاصر، بيروت، ط سعيد يقطين، فيصل الدراج،: ينظر 1
 .26المرجع نفسه، ص 2
، 2008، 1إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، الدار العربية للعلوم ناشرون، لبنان، ط يوسف وغليسي،3
  .65ص
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  :المعاصرة المثاقفة في المناهج النقدية -)ـج

إن التطرق إلى المثاقفة النقدية في المناهج المعاصرة يعني الحديث عـن خطابنـا النقـدي 

على إثراء تجاربه بمعرفـة الجديـد  موقعه ضمن الخطابات الأخرى، لذلك عمل النقد المغاربيو 

بفضل جيل من النقاد العرب الـذين انفتحـوا و في ساحة النقد العالمي عن طريق التأثر والتأثير 

. الاتصــــال بالثقافــــات الغربيــــة المتنوعــــةو علــــى تطــــور المنــــاهج المعاصــــرة بواســــطة الترجمــــات 

ح مــن رصــيد تأنــه يمــو رة، ة مثاقفــة مســتميمكــن القــول بــأن الفكــر النقــدي المغــاربي فــي عمليــو «

المشــــارب كمــــا تمــــايزت و لــــذلك اختلفــــت فيــــه التوجهــــات و ثقــــافي نقــــدي عربــــي وغربــــي متنــــوع، 

  .1»المقاصدو المناهج 

ينبغي الوقوف أولا عند مصطلح المثاقفة قبل الغوص في مسألة الاستفادة من المنـاهج و 

  .تلقي النقاد للاتجاهات الغربيةو الأخرى 

يطلــــق عــــادة علــــى و مصــــطلح سوســــيولوجي لــــه معــــان متداخلــــة،  التثــــاقف والمثاقفــــة أ«

ـــأثر  ـــأثير والت ـــين الثقافـــات المختلفـــة كالت الاســـتيراد و التفـــاعلات التـــي تحـــدث نتيجـــة الاتصـــال ب

غير ذلك، مما يؤدي إلى ظهـور عناصـر جديـدة فـي طريقـة التفكيـر و الرفض والتمثل و الحوار و 

  .2»شكالياتتحليل الإو أسلوب معالجة القضايا و 

ممــــا يؤكــــد أن التركيبــــة الثقافيــــة لا يمكــــن أن تســــتمر كمــــا كانــــت عليــــه ســــابقا فالأفكــــار 

التحــــوير بمــــا يلائــــم الثقافــــة و التصــــورات عنــــد انتقالهــــا مــــن ثقافــــة إلــــى ثقافــــة تخضــــع للتغييــــر و 

  .الجديدة

علـى التـداخل بـين الحضـارات المختلفـة ) Acculturation" (المثاقفـة"كما يدل مصطلح 

  .غير ذلكو التغيير و التعديل و الاستيعاب و  عن طريق التمثل

                                                           
، 2006، 1، مطبعة أنفوبرانت، فاس، ط1قد ا�دبي المغربي المعاصر، جإشكالية المناھج في الن ،محمد خرماش 1
  .11، ص10، ص1966الدار البيضاء، : الطاھر لبيب، سوسيولوجيا الثقافة، ط: نق> عن .119ص

  .119المرجع نفسه، ص 2
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التعامـل قـد أثيـرت بشـدة لتحديـد مـنهج الناقـد العربـي فـي " التثـاقف"وأ" المثاقفـة"إن قضية 

أن و لابــد أن نتــأثر بمــا يأتينــا مــن الغــرب و إذ لابــد مــن تلاقــح الأفكــار « .مــع النصــوص الأدبيــة

  .1»الحديثة المناهجو نحاول الاستفادة من كل منجزات العلم الحديث 

النقد المغربي قد ارتبط بمناهج النقـد الغربيـة أن نجد الأفكار السالفة الذكر إذا ما تأملنا و 

لأن النقــد المغربــي يمثــل صــورة أخــرى للنقــد العربــي فقــد أعــاد النظــر فــي و حتــى اصــطبغ بهــا 

رة عـــاش فتـــو «كـــذا بالمشـــرق العربـــي و تفاعـــل مـــع الحركـــة النقديـــة فـــي الغـــرب و ثقافتـــه النقديـــة 

إعادة طرح للمرتكزات النظرية بتفاعل مـع مـا يجـري فـي الـوطن العربـي ومـع الإنتـاج و مخاض 

تســـعى و لـــذلك بـــدأت الثقافـــة المغربيـــة تتفـــتح علـــى مختلـــف العلـــوم الحديثـــة و الفكـــري العـــالمي، 

  .2»أشكال تعبيرية تواكب التطور الفكريو لإيجاد صيغ 

يطمــح إلــى و الديناميــة و اتســم بالمغــايرة  معنــى هــذا الكــلام أن الخطــاب النقــدي المغــاربيو 

تأســيس فكــر نقــدي متحــرر مــن قيــود التقليــد فــي محــاورة الأعمــال الأدبيــة عــن طريــق التكامــل 

 كتــبظهــور ترجمــات لمختلــف : التحــاور مــع الآخــر بفضــل عــدة عوامــل مــن بينهــاو المعرفــي 

محاولــة تكييفهــا مــع و الاهتمــام بالمعــارف الحديثــة و دور الجامعــة فــي الانفتــاح و النقــد الغربــي، 

  .نقدنا العربي

الحـديث، فـإذا و كما ينبغي التنويه إلى أن التكوين الثقافي للنقاد المغاربة قد تطعم بالقـديم 

الثقافـة  وتوجـه الكثيـرون نحـفقـد مـن ثـم و نظرنا إلى التكوين الجامعي فسنجده تراثيـا فـي أكثـره، 

ا البــارزة أن يتوصــل إلــى مفــاهيم حــاول بعضــهم مــن خــلال نماذجهــو العربيــة المشــرقية خاصــة، 

  .3جديدة كانت بمثابة الرواسب الأساسية في النقد المغربي الحديث

                                                           
   127، صالسابق المرجع 1
  .120، صالمرجع نفسه 2
  .119، صنفسه المرجع: ينظر 3
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تطـوره يمثـل صـورة أخـرى للنقـد المغـاربي و شير هنا إلـى أن النقـد المغربـي فـي تكونـه نود أن نو 

  .مغاربيقدمه كنموذج للتطور النقدي الككل لذلك تراءى لنا أن ن

إذن تمكــن النقــاد المغاربــة مــن تحقيــق انتقــالات أساســية فــي مجــال النقــد الأدبــي واحتلــوا 

مكانــة مرموقــة فــي المشــهد النقــدي فالنقــاد المغاربــة هــم الــذين قــدموا إلــى القــارئ العربــي معظــم 

التلقــي، و نظريــات جماليــة القــراءة و التفكيكيــة و  الســيميائيةو المــدارس النقديــة الحديثــة، كالبنيويــة 

ســيطر إبــداع المغاربــة علــى و فصــارت دور النشــر المشــرقية تحتفــي بالكتــاب المغربــي، .غيرهــاو 

 وكليطـ: م متداولـة فـي أقطـاره نـذكرأصـبحت أسـماء كثيـر مـنهو . المجلات الأدبيـة فـي المشـرق

  1.غيرها كثيرو الحمداني و  بنكرادو يقطين و برادة و مفتاح و 

المشـهد النقـدي  تشـكّلإلـى حـد كبيـر فـي تأليف ساهمت الو فشكل ذلك كله ثورة في الكتابة 

  .العربي

إن مـــا تقـــدم مـــن أفكـــار يكشـــف للعيـــان أن صـــور التـــأثر بـــالآخر طرحـــت مجموعـــة مـــن 

فهــل تصــلح كــل المنــاهج الوافــدة مــن الغــرب لدراســة : التســاؤلات فــي نفــس الوقــتو الإشــكاليات 

أم  مثلــه مثــل التــراث؟نعتبــره مرجــع و هــل نعتمــد علــى المنجــز الغربــي و  ؟العربيــة الآثــار الأدبيــة

  كل عليه لتحقيق الفاعلية النقدية المتكاملة؟أننا سنتّ 

نجـــازات كبـــرى علـــى إحقـــق بموجبهـــا و الواقـــع أن المنـــاهج الغربيـــة أفـــادت النقـــد العربـــي و 

أن القصور قد لا يكون فـي الواقعـة المنقولـة إنمـا فـي العقـل الناقـل الـذي و صعيد الكم والكيف، 

لربمــا يــؤدي ذلــك و عليــه فإنــه يحتــاج إلــى إعــادة النظــر فــي اشــتراطاته وعناصــره و . آثــر التبعيــة

  .2إلى إعادة النظر في الإنسان العربي نفسه

                                                           
*" ر رشيد برھونفي ضيافة القصيدة للدكتو"القاسمي بمناسبة صدور مقال علي : ينظر 1

www.arabiancreativity.com/kasimi4.htm 

 .المرجع نفسه.مترجم وناقد والكاتب العام Jتحاد كتاب المغرب فرع تطوان: رشيد برھون* 
 .633الخطاب النقدي العربي المعاصر وع>قته بمناھج النقد الغربي، ص ،ھيام عبد زيد عطية عريعر :ينظر 2
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إلـى متـى سـنظل نلاحـق الحضـارة الغربيـة : يبقى التساؤل قائما ويزداد الإشكال وضوحاو 

وخاصــة إذا  ر الأجنبــينظّــالمســتجدات الفكريــة التــي هــي مــن صــنع المُ و نقنــع بكــل النظريــات و 

  .أساليبه الفنيةو تحدثنا عن خصوصية النص العربي 

الحداثـة أحيانـا ممـا ولـد تنوعـا فكريـا يقـرأ و لقد حاول النقد العربـي أن يواشـج بـين التـراث   

  .التراث قراءة واعية ويستفيد من المستجدات الغربية في آن واحد

مــن العبــث محاولــة إفــراده عــن و غيــر معــزول، «مــن منطلــق محايــد فــإن النقــد العربــي و 

التكيف مع الخطابات الأخرى، فأية معرفة لا تستطيع الاستمرار في الطرح إذا ما عزفـت عـن 

ـــة علـــى أنســـاق فكريـــة و . الاتصـــال بســـواهاو الأخـــذ  جماليـــة، لا تســـتطيع و المعرفـــة النقديـــة مبني

  1.»الاغتراف من معين لا ينضب وتأسيس نفسها بنفسها أ

فعيل التراث أمر ضروري، كمـا أن قضـية المثاقفـة النقديـة مهمـة إذ على كل حال فإن تو 

التوقـف عـن التعامـل «مـدرك لواقـع النقـد العـالمي مـع و  لابد من تلاقح الأفكـار لخلـق جيـل واع

مع الغربي بصيغة الانبهار السائدة في الحياة الثقافية العربية، والنظـر إليـه علـى أنـه جـزء مـن 

  .2»تقصيرهاو الإفادة منها مع إمكان قصورها و لاطلاع عليها الثقافة العامة التي يجب ا

هكــذا يتبــين مــن هــذا الاســتعراض الســريع أن التحــولات التاريخيــة التــي عرفهــا المجتمــع و 

يتفاعــل معهــا فاســتقدم بــذلك مجموعــة مــن و  جعلــت الناقــد العربــي ينفــتح علــى المعرفــة الغربيــة

ـــةو المفـــاهيم  ـــد كـــل مراحـــل التفاعـــل لأ إلا. المنـــاهج الغربي ـــن نتوقـــف عن نهـــا أضـــخم مـــن أننـــا ل

الحداثة في موضع آخـر مـن هـذا و هذا ولأننا سنتطرق إلى قضية التراث ك استيعابها في مبحث

  .البحث

  

                                                           
  .632، صالمرجع السابق 1
  .631، صالمرجع نفسه 2
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  :رواج الأسلوبية في الوطن العربي -)د

رأينــا ســابقا دور الجامعــات ونقــل تجــارب الغــربيين عــن طريــق الترجمــة فــي بــروز بعــض 

ة الأدبيـة ست هذه الجهود بعض المجـلات والأنديـكالبنيوية والسيميائية والأسلوبية وكرّ المناهج 

محمـــد : مناصـــر الحداثـــة، وتابعـــه كثيـــر مـــن نقادنـــا" أدونـــيس"هـــا فيكمجلـــة الشـــعر التـــي كتـــب 

عبـد االله الغـذامي، كـذلك كـان و جـابر عصـفور، و صـلاح فضـل، و  مفتاح، يمنى العيـد والمسـدي

ـــدعاة " علامـــات"جـــدة دورياتـــه بدبـــي الأنـــادي اللإصـــدارات  الـــذي اســـتكتب كثيـــرا مـــن هـــؤلاء ال

  .1إصداراتهو الأسلوبية واستضافتهم في ندواته و للبنيوية 

ظهـــرت بقـــوة فـــي المنـــاهج الحديثـــة فب التـــأثرو بـــذلك نضـــجت الأســـلوبية بفعـــل الاحتكـــاك و 

ت حيـث حلـّ«ات يالسـبعينعود إلى عقد تبداية الأولى للأسلوبية العربية لا أن الإالساحة النقدية 

  .2»ضيفة كريمة في بيوت نقدنا العتيق البالي في بواكره الأولى من مرحلة الحداثة

هـي و  ،السـابق تمامـا يإن الجهود الأسلوبية العربية تراكمية أي اللاحق منها لا يلغـو هذا 

يقـول نفسـها ل النقديـة ئلمسـالأدى إلى تكرار نقادنا التيارات الجديدة مما و محملة بالفكر الغربي 

تفتقــد إلــى و إن المعرفــة الأســلوبية فــي الجهــد العربــي تراكميــة النشــأة «: "فرحــان بــدري الحربــي"

التطـــور المنهجـــي المبنـــي علـــى إفـــادة اللاحـــق مـــن  ووجـــود خـــط تكـــويني يســـم بنيتهـــا بالثبـــات أ

فيهـا لـم يسـبقه يحـاول تطبيـق مـنهج مبتكـر  وكأنها شيء جديد أو السابق فكل يعرف الأسلوبية 

  .3»إليه أحد

طـلاع طرق مختلفة مما مكن القارئ مـن الاو م لنا الأسلوبية بأشكال لكن هذا التكرار قدّ و 

  .على الإجراءات الأسلوبية للوصول إلى جمالية النص الأدبي

                                                           
 .17، ص2النقد ا�دبي المعاصر، ج، محمد زغلول س>م: ينظر 1
والنظريات الشعرية دراسة في ا�صول الحقيقة الشعرية على ضوء المناھج النقدية المعاصرة  ،تاوريريتبشير  2

  .184، ص2010، 1والمفاھيم، عالم الكتب الحديث، ا�ردن، ط
  .184ا�سلوبية في النقد العربي الحديث، ص ،فرحان بدري العربي 3
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أول ناقــد عربــي و سنســتعرض الآن أمثلــة متفرقــة لاســتقراء الدراســات العربيــة الأســلوبية و 

نفســــه العنــــوان  يــــأتي بعــــدها كتــــاب آخــــر يحمــــل ،)الأســــلوب(فــــي كتابــــه " أحمــــد الشــــايب"وهــــ

  ."ةجمع محمد كامل"للناقد ) الأسلوب(

علــــم الأســــلوب مبادئــــه "فــــي كتابــــه " صــــلاح فضــــل"مــــن الأســــماء البــــارزة نــــذكر أيضــــا و 

عـدنان "من المرتكزات الأساسية للبحث الأسلوبي، بعـدها نجـد الناقـد الأسـلوبي  وهو " إجراءاتهو 

أعقبـه " الأسـلوبية منهجـا نقـديا"في كتابه " محمد عزام"، و)اللغة والأسلوب(في كتابه " بن ذريل

محمد شـكري "بالإضافة إلى الباحث " سعد مصلوح"لـ ) الأسلوب دراسة لغوية إحصائية(كتاب 

وغيـرهم ممـن نشـر كتبـا قيمـة فـي الأسـلوبية، إلـى جانـب ترجمـة " جوزيف ميشـال شـريم"و" عياد

ترجمـة و  )بييـر غيـرو: (لــ) الأسـلوبيةو الأسـلوب  : (بلكتـا" منـذر عياشـي"جمة كتب أجنبية كتر 

  ).جورج مولينيه:(لـ) الأسلوبية: (بسام بركة لكتاب

نلحـــظ اهتمامـــا متزايـــدا بالأســـلوبية عنـــد النقـــاد المحـــدثين يتمثـــل فـــي نشـــر فصـــول «كمـــا 

إلــى الكشــف عــن و  كتــب أحيانــا تهــدف إلــى توعيــة القــارئ العربــي بوجــود هــذا العلــمو مقــالات و 

  .1»مبادئهو أسسه 

لاتجاهـات تسـعى إلـى االكيـف متباينـة و إذن فلدينا حصيلة ثقافية زاخرة، تتفاوت فـي الكـم 

إن مســتوى الدراســات اللغويــة الحديثــة، «: "صــلاح فضــل"يقــول  .تطبيقــاو النقــد تنظيــرا و العطــاء 

فــي العــالم العربــي المعاصــر، قــد يــؤذن بإمكانيــة احتضــان البــذور الأولــى لعلــم الأســلوب، بعــد 

  .2»تعميق جذوره في أرضنا الصلدةو الجهود المضنية لجيلين من العلماء تصدوا لاستنباطه 

المنـاهج الحديثـة التـي  لم يعد ثمة شك بين النقاد العـرب أن المـنهج الأسـلوبي مـن أبـرزو 

ولقــــد كانــــت طموحــــات . ســــبر أغــــوار الــــنص الأدبــــيو تقــــوى علــــى مســــايرة التجــــارب الجديــــدة 

                                                           
  .14، ص1992، 1مدخل إلى ا�سلوبية تنظيرا وتطبيقا، عيون الدار البيضاء، ط ،الھادي الجط>وي 1
  .06، ص1998، 1علم ا�سلوب مبادئه وإجراءاته، دار الشروق، القاھرة، ط ،ص>ح فضل 2
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في التعامل مـع  الأسلوبية كبيرة جدا في إزاحة كل الأشياء الخارجة عن النص، وسعت جاهدة

  .1مجتمعهو سيرته و ا، لا يعنى بالسياقات الأخرى من مثل حياة المؤلف ثالنص تعاملا محاي

أولـى هـذه و بالإضافة إلى الجهود السابقة نجد إسهامات عربية أخرى في حلقة الأسلوبية 

 )الحداثـةو والقفا فـي تـلازم التـراث لوجه ا( في كتابه " حمادي صمود"الإسهامات محاولة الناقد 

فــــي كتابــــه " الســــيد إبــــراهيم محمــــد"جهــــود و البنيويــــة، " ريفــــاتير"الــــذي أشــــار فيــــه إلــــى أســــلوبية 

البنيـات (في كتابـه " مصطفى السعدني"من هؤلاء أيضا و ، )رة الشعرية، دراسة أسلوبيةالضرو (

: يضاف إلى ذلك بعض الأسماء المغربية يتصـدرها) الأسلوبية في لغة الشعر العربي الحديث

مـدخل (فـي كتابـه " الهـادي الجطـلاوي"و) أسـلوبية الروايـة(فـي كتابـه " حميد لحميـداني"الباحث 

الذي يتضمن قسمين نظـري وتطبيقـي تنـاول فـي الأول الجوانـب ) تطبيقاو إلى الأسلوبية تنظيرا 

  .في الثاني درس مجموعة من النصوص الشعرية والنثريةو النظرية للأسلوبية، 

فـي ختـام محطتنـا يمكننـا أن و  .رواج الأسلوبية في وطننا العربـيهذا ما يمكننا قوله عن 

 ون هذه الدراسات الأسلوبية في منعطفاتها النظريـة والإجرائيـة مـا هـي إلا قليـل ممـا هـإ«:نقول

هــي تختلــف فيمــا بينهــا بــاختلاف الطرائــق الأســلوبية المنتهجــة، فــالأقلام الســالفة الــذكر و كثيــر، 

تمــت جميعــا علــى ضــفاف الــدرس الأســلوبي مغذيــة روحهــا النقــدي بآلياتــه وإجراءاتــه، بــل نهلــوا 

  .2»ه المتباينة، فجاءت دراستهم ملونة بألوان مختلفةمن اتجاهات

قــدمنا أمثلــة عــن الدراســات الأســلوبية العربيــة مــن خــلال بعــض النمــاذج  ذلك نكــون قــدبــو 

إذ تتبعنـا استعراضـا شـاملا  ننحـو المتفرقة التي أثبتت وجود الدرس الأسلوبي في النقـد العربـي 

بنـا الإشـارة إلـى الوضـع الخـاص لهـذا العلـم فـي  للأسلوبية فـي مظانهـا الغربيـة والعربيـة، يجـدر

 .وهو ما يختص به الفصل الموالي من هذا البحث 3النقد المغاربي المعاصر

                                                           
 .07، ص2003، 1ا�سلوبية مفاھيمھا وتجلياتھا، دار الكندي، ا�ردن، ط ،موسى ربابعة: ينظر 1
  .189الحقيقة الشعرية، ص ،بشير تاوريريت 2
، 2006، 2ة للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، طبسام بركة، المؤسسة الجامعي: ا�سلوبية، تر ،جورج مولينيه: ينظر 3
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يلاحــظ اســتقبال النقــاد للمنــاهج والنظريــات الحــديث  العربــي إن المتتبــع للمشــهد النقــدي    

 لتمثـــــل ، وقــــد تضـــــافرت مجهــــوداتهم إثـــــر ذلــــكالغربيــــة، رغبــــة فـــــي مســــايرة النشـــــاط المعرفــــي

تقــديمها إلــى القــارئ العربــي بصــبغة خاصــة انطلاقــا مــن إلمـــام ومحاولــة  أطروحاتهــا الفكريــة،

  .النقاد بالتراث والحداثة

وقــد اتخــذ هــذا التنــاول أشــكالا متعــددة يمكــن حصــرها فــي محاولــة جمــع بعــض الآراء      

  .اولة تطبيقها على مستوى الممارسة الفعليةمحأو  التنظيرية،

تخـــوض الدراســـة فـــي دهـــاليز الأســـلوب بوصـــفه عالمـــا ينطـــوي علـــى وفـــي هـــذا الإطـــار 

الخطابــات و د فــي الأطــر المنهجيــة المعاصــرة، مصــطلحا قفــازا يتــردّ و الفلســفة، و الــوعي و الفكــر 

كونــا مفتوحــا تخترقــه الثقافــة و رها، أواصــيعقــد و نظامــا معرفيــا يتخلــل الــنظم اللغويــة، و النقديــة، 

للمنشـئ مبـدعا أسـلوبيا يتجـدد بـه و منجـز إبـداعا متحققـا، تعرض للأسلوب الو . المتعددة الروافد

  .1النظم المعرفية المتلاحقةو الأسلوب، في عالم من القراءات المتضادة، 

لما كان للأسلوب شأن خطيـر فـي النقـد الأدبـي الحـديث، فقـد ظهـر تخصـص معرفـي و 

أوائـــل القـــرن  و جديـــد يعنـــى بدراســـة الأســـلوب دراســـة علميـــة، منـــذ أخريـــات القـــرن التاســـع عشـــر 

  .2"الأسلوبية" :قد عرف هذا التخصص بـو العشرين، 

وظهـرت بحـوث  ،بعدها شهدت الأسلوبية نشـاطا ملحوظـا فتعـددت اتجاهاتهـا ومدارسـها

طــرح بعــض أعــادت  هــذه الوضــعية أدت إلــى إفــراز موجــة معرفيــة .مستفيضــة فــي هــذا المجــال

  .القضايا الأسلوبية بما يخدم الفكر النقدي

  

                                                           
1
آفاق المصطلح وأعماق المفھوم ا�سلوب نموذجا، مجلة ع�مات في النقد، دورية محكمة  شريف بشير أحمد،: ينظر  

  15، ص2008، فيفري64الجزء 16تصدر عن النادي ا�دبي الثقافي بجدة، المجلد
2
مرجعية المصطلح النقدي لدى عبد الملك مرتاض، مجلة عالم الفكر، دورية محكمة تصدر عن  فريد أمعضشو،: نظري  

  242، ص2013، يوليو، سبتمبر 42المجلس الوطني للثقافة والفنون وا6داب، الكويت، العدد ا�ول، المجلد 
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يتسـع فـي الوقـت الـذي بـدأت فيـه الدراسـة تأخـذ شـكلا و بذلك بدا مفهوم الأسلوب يتحدد 

  . 1منظما

مــن منجــزات ض عــن ذلــك مثاقفــة واعيــة تتجلــى فــي اســتفادة النقــاد المغاربــة قــد تمخّــو 

نــور الــدين الســد، والمســدي، و مفتــاح، و محمــد العمــري و لحمــداني،  :لنــا فــي أعمــالو  .الغــربيين

  .خير دليل على ذلك الطرابلسيو مرتاض و 

تمثيليـة، فهـؤلاء لمغـاربي باسـتقراء هـذه العينـات النا نقترب من حقيقة الدرس الأسلوبي اللعو 

ذلــك انفتــاحهم علــى  إلــىقمــة الممارســة النقديــة الخلاقــة، أضــف  إلــىالنقــاد نحســبهم قــد وصــلوا 

يـــة بصـــورة العناو تـــدقيق المفـــاهيم، و مـــا يترتـــب عـــن ذلـــك مـــن تعميـــق الرؤيـــة و المشـــهد الغربـــي 

 ارتأينـــا تـــأطير هــــذا الفصـــل بــــبعض لأســـباب منهجيــــةو خاصـــة بـــالتنظير والممارســــة الميدانيـــة 

ثـم الخطـاب، نقـد النقـد، : مثل كثرة في أعمال النقاد المغاربةالمصطلحات النقدية التي تتواتر ب

لاقة الأسلوبية بالنقد الأدبي، بعدها تتبعنا منظومـة الدراسـات الأسـلوبية فـي الخطـاب رصدنا ع

ة تأسيسـية مهمـة فـي الـدرس الأسـلوبي الجزائري، حيث تمثل مجهوداتهم لحظـو النقدي المغربي 

ثــراء الرصــيد النظــري فــي أعمــال النقــاد  إلــىشــارة أيضــا الإمــن لابــد و المغــاربي المعاصــر، هــذا 

  .من التفصيل في هذا الفصل بشيء ما سنتطرق له وهو المغاربة، 

 : مفهوم الخطاب في الدراسات المعاصرة -1

أحــد المفــاهيم المتداولــة فــي الــدرس النقــدي الحــديث  إضــاءة إلــىنهــدف فــي هــذا المبحــث 

د أكثـر المصـطلحات المسـتعملة جانـب أنـه أحـ إلى ،به إلاأساس لا يقوم النقد  وهو المعاصر و 

نوعـا تسـليط الضـوء عليـه حتـى تكـون الرؤيـة أوسـع  رتأينـاالمغاربـة مـن هنـا اكتابـات النقـاد فـي 

  .ما

                                                           
1
  .05، ص)ت.د(،)ط.د(8نماء القومي، لبنان، منذر عياشي، مركز ا: ا�سلوب وا�سلوبية، تر بيير جيرو،: ينظر  
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إيقــاع المعرفــة يضــبط و الــذي يعكــس حركــة التطــور  وكــان تجديــد المصــطلحات هــ إذاو «

يمثـــل ضـــرورة منهجيـــة لكســـر طـــوق  إذر العربـــي، بالنســـبة لأفقنـــا فـــي الفكـــ إلحاحـــانـــه أشـــد فإ

الأســلوبية بمــا أدت و تأصــيل أنمــاط العلــوم التــي رســختها الألســنية الشــعرية و البحــوث التاريخيــة 

ـــه ـــاهيم ا إلي ـــد مف ـــى التقـــاط الأبنمـــن تجدي ـــات لبلاغـــة حتـــى تقـــوى عل ـــة النصـــية وتحليلهـــا بتقني ي

       1 .»محدثة

يتضــح لنــا دور تجديــد المصــطلحات فــي تطــور حقــول المعــارف المختلفــة  بهــذه الطريقــةو 

  .في أعمال النقاد المغاربة" خطاب"النقدية، حيث ظهر مصطلح على رأسها المعرفة و 

 منهو ) بَ َخطَ(مادة لغوية بصيغة المصدر مأخوذة من الفعل الثلاثي  :الخطاب لغة •

مــن نفــس الجــذر اشــتقت و الشــأن، و يعنــي الأمــر و ، )وبْ خطُــُ(، الــذي يجمــع علــى )ٌبْخــطَ( 

التمـاس كـل السـبل و يراد بها الجنس الأدبي النثـري القـائم علـى المشـافهة، و ) الخطابة(مادة 

قـــد زيـــد علـــى المـــادة الثلاثيـــة ألـــف المفاعلـــة للدلالـــة علـــى و رأي،  والســـامع بفكـــرة أ لإقنـــاع

  .2فهاملإاصول الحدث من أكثر من طرف بقصد ، أي ح)الخطاب(المشاركة، 

قـد يعبـر عنـه بمـا يقـع بـه و ، للإفهـامالغيـر  وتوجيـه الكـلام نحـ: الخطاب في أصل اللغـةو 

  .3متهيئ لفهمه وإفهام من هاللفظ المتواضع عليه المقصود به  وهو التخاطب، 
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ب�غة الخطاب وعلم النص، عالم المعرفة، سلسلة كتب ثقافية شھرية يصدرھا المجلس الوطني للثقافة  ص�ح فضل،  

  . 234، ص1992والفنون وا6داب، الكويت، أغسطس 
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  .360، ص1990 ، دار صادر للطباعة والنشر،)خَطَبَ :(، مادة1لسان العرب، ج ابن منظور،  
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بسمة : ، وينظر403،ص1984، دار قھرمان للنشر والتوزيع،استانبول،1كشاف اصط�حات الفنون،ج التھانوي،: ينظر  

حمادي صمود، منشورات كلية ا6داب والفنون : مقاAت في تحليل الخطاب، تقديم بلحاج رحومة الشكيلي وآخرون،
  .26، ص25، ص2008وا8نسانيات بجامعة منوبة، تونس، 
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 وهــو تيــار الحداثــة  إلينــاواحــد مــن مصــطلحات عديــدة حملهــا  : الخطــاب اصــطلاحا •

كل متتاليــة عليهــا، فــي شــ ومــا يربــ وكحــد أدنــى أ الوحــدة اللغويــة الممثلــة فــي الجملــة

            .1مكتوبة وأمنطوقة  إبلاغيلسانية ذات بعد 

الخطـاب مـن  وبعد شمولي يجعلـه يتحـدد بمـا يحـيط بالرسـالة أ والخطاب بهذا المعنى ذو 

الخطـاب و الخطـاب الأدبـي و الخطـاب الـديني و الخطاب الفلسفي و أبعاد فنجد الخطاب التاريخي 

  .يالنقد

 والخطــــاب فــــي الأطروحــــات النقديــــة الحديثــــة هــــ أن "رابــــح بوحــــوش" يضــــيف إلــــى ذلــــك

زمان تاريخي تسود فيه العلاقـة الاجتماعيـة و صياغة لفظية يمارسها مخاطب يعيش في مكان 

 إلـــىيســـعى و كيـــان فوضـــوي بالأصـــل يعمـــل ضـــد النظـــام،  وهـــو المتكلمـــين، و بـــين المتحـــاورين 

   . 2انتهاك مبادئهو اختراق مجاله، 

النقـد العربـي الحـديث نجـد  إلـىعـدنا  إذالغة واصطلاحا، أمـا " الخطاب"هذا عن تعريف 

" سوسـير دي"ر ثنائية هر بظهور المد البنيوي، فمنذ ظهو قد ظ) discours(مصطلح الخطاب

عنـد ) الخطـاب/اللغـة (: بخاصة البنيويين ثنائيـات أخـرى مثـلو تبنى الألسنيون  )اللغة والكلام(

 .عنـد يلمسـليف) نـص/نظـام(و" رومـان جاكبسـون": عنـد) الرسـالة/الشـفرة(و" غوستاف غيـوم" 

الــنص،  :تلــك البــدائل هــيو يــدة لمســمى واحــد، بنــاء علــى ذلــك فــنحن بصــدد مصــطلحات عدو «

   .3»الخطاب، الرسالة

أن الخطــاب أشــمل  إلاتلــك المصــطلحات وعلــى الــرغم مــن أنهــا تــدل علــى معنــى واحــد 

المنطـوق و يتجـاوز الـنص أيضـا، فالخطـاب يتضـمن الخطـاب المكتـوب  وهـو أعم من الجملـة، و 

الملاحـظ فـي هـذا السـياق عـدم وجـود دراسـات  «في حين يقتصر الـنص علـى المكتـوب فقـط و
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لـيس اللغـوي كمــا و أن هـذا المفهـوم أدخلـه النقــد الأدبـي و لغويـة مسـتقلة تعنـى بمفهـوم الخطــاب، 

  1.»نشا في مصادره الغربية

ـــاد  ـــم ينشـــئ العـــربنســـتخلص ممـــا ســـبق أن النق ـــراثهم  اوا مفهومـــل للخطـــاب مبنـــي علـــى ت

ن كــان إ و ارهم كــل بحســب تطلعاتــه المعرفيــة جلبــوا أفكــو تمثلــوا مقــولات الغــربيين  إنمــاو النقــدي، 

جهــد ملحــوظ فــي الاطــلاع المباشــر «لهــم فــي ذلــك و النقــاد المغاربــة أكثــر وعيــا لحــدود المفهــوم 

لى ميدان النقد العربي الحديث، مما شكل أساسـا نقلها إو على أهم انجازات المدرسة الفرنسية، 

     .2»لا غنى عنه

 : مفهوم نقد النقد -2

مــن الطبيعــي أن و المجــال الفعلــي لأي ممارســة نقديــة،  ون دراســة النصــوص الأدبيــة هــإ

ت الغربيــــة، ابالنظريــــ همصــــطلحات حديثــــة نتيجــــة احتكاكــــتبــــرز فــــي ســــياق الخطــــاب النقــــدي 

مـع أقطـاب الخطـاب  اصـر حـين مـن الـدهر دار بصـرهالمع الأدبيلقد أتى على النقد  قيقةالحو 

فتحقــق لــه مــا يريــده مــن ســبر أغــوار الخطــاب ...المتلقــي،و الــنص و المؤلــف : الثالثــة الإبــداعي

 . 3مداعبة بواطنه الداخليةو الأدبي 

ا فــي ميــدان تحليــل النصــوص ذلــك فقــد حقــق النقــد الأدبــي تطــورا ملحوظــلــى جانــب إ و    

ـــة ـــالروح العلميـــة و  الأدبي ـــة نتيجـــة احتكاكـــو عـــرف تحـــولات مهمـــة، غنيـــة ب بمصـــادرها  هالمنهجي

تعميـق تجربـة القـراءة و دلالات الـنص،  إثراء إلىالنقد، مما أدى و شمل التحول الأدب و الغربية 

   .4خصوصية النص العربي إلىالنقد، للوصول و تأسيس مفهوم جديد للأدب  ىإلالتي سعت 
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اب في النقد العربي الحديث، دراسة مقارنة في النظرية والمنھج، مخطوط تحليل الخط مھى محمود إبراھيم العتوم،  

  .73،ص 2004دكتوراه، كلية الدراسات العليا، الجامعة ا�ردنية،
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علاقاتــه اللغويــة، و الــذهن أن الأســلوبية مرتبطــة بنظــام الأثــر الأدبــي  إلــىيتبــادر  اأول مــو 

كــــــان كــــــذلك فالســــــؤال  إذاو تقصــــــي بنيــــــة الــــــنص و م عليــــــه دراســــــة اللغــــــة مهمــــــة الناقــــــد تحــــــتّ و 

توضــيح الكثيــر مــن القضــايا المرتبطــة بــالنص و  إيصــالهــل تمكــن النقــد الأدبــي مــن : المطــروح

  تفسيرها لتقريبها من القرّاء؟و حها شر و الأدبي 

لأن النقــاد المغاربــة و البحــث،  لوبية لأنهــا موضــوع دراســتنا فــي هــذاالأســ إلــىأشــرنا هنــا و 

فتنطـــوي  إمـــا عـــن طريـــق التنظيـــر الأســـلوبي: الأســـلوبي بطـــريقتينلمســـوا جوانـــب مـــن الـــدرس 

مــن  آخــرولها فــي جانــب هــي مســألة ســنتناو عــن طريــق التطبيــق  وأ" نقــد النقــد" ندراســتهم ضــم

  .هذا البحث

  :عن السؤال السابق تكون كالتالي الإجابةالواقع أن و     

ليكــون  «المبــدع  ومــن يوضــح لــه مقاصــد الأديــب أ إلــىمــا دام القــارئ فــي حاجــة دائمــة 

مواقفـه مـن ممكنـات و أدواتـه و ليكون أكثر وعيا لمـا فـي موهبتـه  ويخلق أو نة مما يصنع على بيّ 

  .1»منحرفة ومن اتجاهات سديدة أ ومن نواقص أ وأ

كشـف المغلـق مـن و دلالـة النقـد الأدبـي  بإيصالنقد بديل يقوم  إلىمن هنا كانت الحاجة 

  .مضامينه

يمكـــن أن نطلـــق مصـــطلح نقـــد النقـــد علـــى كـــل كتابـــة تجعـــل مـــن النقـــد الأدبـــي موضـــوعا 

الشــيء  وهــو ، الإبــداعراده مــن مــو ه نظرتــه توجّــو يقــوم علــى أســس معرفيــة تعطيــه ماهيتــه ...لهــا

المبـادئ ب الالتـزامالذي يحصر مهمة ناقـد النقـد فـي مسـاحة محـددة هـي مـدى توفيـق الناقـد فـي 

مـة عـن اخـتلاف ليـة نقـد النقـد مسـتويات مختلفـة ناجبـذلك عم فتأخذ... التي انطلق منها نظريا

                                                           
1
  .31المرجع السابق، ص  
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ـــين مســـتوى ـــة، التـــي يمكـــن أن نميـــز فيهـــا ب ـــر للنقـــد،  مســـتويات العمليـــة النقدي  مســـتوىو التنظي

  .1المنهج الذي يمكن أن نعطيه تسمية المستوى التطبيقي

د المغاربـــة ســـلكوا اتجـــاهين فـــي التعامـــل مـــع النتـــاج م رأينـــا الســـابق أن النقـــامـــا يـــدعّ  وهـــو 

اتجـــاه تطبيقـــي و ســـة نقديـــة متميـــزة، ار علـــى اعتبـــار أن الأســـلوبية مم يالأســـلوبي اتجـــاه تنظيـــر 

  الإبداعيةفرض نفسه في محاورة النصوص 

أن الكتابـة  إلـى) Marguerite Duras(∗"مارغريـت دوراس"ذهبـت  آخـرمـن جانـب    

ــنِ لكنهــا قــراءة تصــير كتابــة، بِ و لا شــك فــي أنهــا كــذلك و ظــاهرة قــراءة داخليــة  ة أن يقــرأ الكاتــب يّ

ب أولا اتــعليــه يكــون الكو ... جميــع الحــالات هــة فــيمناجــاة موجّ  إنهــاواحــد  آنقــرأ فــي يُ و نفســه 

يتـدخل النقـد فيفـتح العمـل الأدبـي و ... القـراءة،و تعبيرا عن علاقة نقدية بين طرفين هما الكتابـة 

عنـد إن  ته الحقيقية التي لـم توجـد مـن قبـلى يجعله يتكلم، وحتى يحرر دلاليلحق به عنفا حتو 

  .2لكن توجد في علاقتهماو عند القارئ  والكاتب أ

الأثـر و المؤلـف والقـارئ : ف هـياالحقيقة أن النص الأدبي يفرض علاقة بين ثلاث أطـر و 

الشـعورية  والخياليـة أ وأنتـاج التجربـة الواقعيـة  والـنص هـو كاتـب الـنص،  وفالمؤلف هـ الأدبي

بـذلك تبـرز لنـا و  3.يكشـف غموضـهاو يحلـل المقـولات و الذي يتفاعل مع النص  والقارئ هو له، 

  :أنواع من القراءة ةثلاث

  .مكتوب ور أوهي قراءة عادية عبارة عن كلام نفسي غير محرّ : القراءة غير المنتجة-1

                                                           
1
مجلة دراسات أدبية، دورية فصلية محكمة تصدر  الخطاب النقدي العربي من النقد إلى نقد النقد، محمد مكاكي،: ينظر  

  .96ص ، 95، ص2010، فيفيري05عن مركز البصيرة، الجزائر، العدد
∗
، وھي من "جرمين ماري دوناديو"اAسم المستعار للكاتبة المسرحية الفرنسية ): 1966- 1914(دوراس مارغريت   

مسرحية الشاحنة، المجددين في الكتابة المسرحية وفي السيناريو وا8خراج السينمائي،من أعمالھا رواية لون الكلمات، و
  .63من قضايا النقد المعاصر، ص يونس لشھب،: ينظر

2
 .وما بعدھا 63المرجع نفسه، ص: ينظر  

3
، دار النشر الدولي، المملكة العربية )دراسة وتحليل وتطبيق(ا�سلوبية  سوسو مراد يوسف أبو عمر وآخرون،: ينظر  

  .159،ص 158، ص1،2014السعودية، ط
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ـــراءة المنتجـــة-2 مدونـــة ومنشـــورة، وهـــي قـــراءة ممارســـة نقديـــة  إلـــىتتحـــول فيهـــا القـــراءة  :الق

  .1الموضوعية إلىأقرب و واضحة المعالم 

نقـــد شـــارح يقـــوم بتوضـــيح مـــا ورد مـــن أفكـــار  وهـــي لغـــة واصـــفة، أو  :قـــراءة نقـــد النقـــد-3

النقـد "وهـ" نقـد النقـد"قات عن النقاد من خلال الاتجاهـات النقديـة السـائدة، فموضـوع ومنطل

بهـذا المعنـى يكـون وجـود الخطـاب الواصـف  .والنقـد لاحـق ، فـالنص الأدبـي سـابق"الأدبي

ق عليهـــا ويســـاعد يعلّـــو يتـــابع أعمـــال الناقــد  إذنمشــروطا بوجـــود النقـــد الأدبـــي، فنقــد النقـــد 

يجابيــة والســلبية، وتبيــان النظــام الــذي يســير وفقــه لــى تطويرهــا بالكشــف عــن الجوانــب الإع

 .المنوطة به حاد عن الوظيفة وه إنل تصحيحه بسو النقد الأدبي، 

نقـد  ويسـاهم فـي تطـوير النقـد وترقيتـه، فهـ وفق هذا المنظـور، مطالـب بـأن" نقد النقد" إن

  .2دب معاحركة الأو ازدهار حركة النقد  إلى بديل يقوم بوظيفة مزدوجة تؤدي

تأســيس ممارســة نقديــة متميــزة تعمــل علــى  بنــاء خطــاب نقــدي و  إقامــةممــا يســاعد علــى 

  .التغييرو متكامل يتسم بالفرادة 

ـــين مصـــطلحين همـــا " ر جاســـم محمـــدبـــاق"قـــد ميـــز الباحـــث العراقـــي و هـــذا  ـــ"ب " د النقـــدنق

لانشــغال المنهجــي ايقتــرح الالتــزام بالمصــطلح الثــاني لأنــه يعبــر عــن مســتوى مــن و " الميتانقــد"و

الميتافيزيقـــــــا : عـــــــن مصـــــــطلحات مثـــــــلو المعرفـــــــي كمـــــــا أنـــــــه لـــــــيس بعيـــــــدا عـــــــن اللســـــــانيات و 

"Métaphysic " لغــة الميتــا و" Métalanguage" يعبــر عــن كــلام  إذن، فمصــطلح الميتانقــد

   .3موضوعه النقد الأدبي

                                                           
1
مجلة عالم الفكر، مجلة دورية محكمة  ،)محاولة في تأصيل المفھوم(نقد النقد أم الميتانقد؟  باقر جاسم محمد،: ينظر  

 115ص ،2009يناير، مارس، ،37كويت، العدد الثالث، المجلةلتصدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون وا6داب، ا
  .بعدھاو
2
  .31النقد ا�دبي العربي المعاصر المفھوم والمرجعيات، ص ،جميلة  حيدة :ينظر  

3
  .121ص ،120، ص)محاولة في تأصيل المفھوم(م الميتانقد؟ نقد النقد أ باقر جاسم محمد،: ينظر  
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الــذي اهــتم " عبــد الملــك مرتــاض" للناقــد الجزائــري آخــريقتــرب هــذا التصــور مــن تصــور 

ـــــــهأبهـــــــذا المصـــــــطلح فـــــــي  ـــــــه" نقـــــــد النقـــــــد" حـــــــاول ترجمتـــــــه كمـــــــا يلـــــــي و النقديـــــــة  عمال " يقابل

Métacritique "» ســـــــابقة"تعنـــــــي" " méta"  التغييـــــــر و ، التعاقـــــــب، الإغريقـــــــيذات الأصـــــــل

، غيـــر مـــا تعنيـــه فـــي العلـــوم الإنســـانيةالعلـــوم و المشـــاركة، فـــي حـــين أنهـــا تعنـــي فـــي الفلســـفة و 

 "مــا يجــاوز"وأ "مــا بعــد"وأ "مــا وراء"الطبيعيــة، وهــي تعنــي فــي مصــطلحات تلــك العلــوم معنــى 

  .»1العلومعلم من  ومن الأشياء أ بالقياس إلى شيء "ما يشمل"وأ

بــذلك يعنــي و  إدخــالو احتــواء و تعنــي انضــياف " ميتــا"أن اللاحقــة  إلــى" مرتــاض"يخلــص و 

النقــد و  ، "كتابــة الكتابــة وأ" لغــة اللغــة"حتــى و، أ" اللغــة الحاويــة"و، أ"اللغــة الواصــفة" "نقــد النقــد"

  .2الثاني الذي يكتب عن الأول

استخدام مصـطلح  إلى" تودوروف"قد أدرك الناقد بأن العجمة البلغارية هي التي دفعت و 

"critique de la critique) "نقـد النقـد ( بـدلا مـن مصـطلح"Métacritique) "إلا) الميتانقـد 

الــذي " نقــد النقــد" ذلــك فــي كتابــهو رســخ لــه الأســس المعرفيــة، و المنهجــي،  الإطــارقــد منحــه  أنــه

  .3اللغة العربية إلى" سامي سويدان" ترجمه 

بـــذلك فـــالنص و ا حـــول اللغـــة مالواقـــع أن الـــنص الأدبـــي والنقـــد الأدبـــي ينحصـــر نشـــاطهو 

فتصــبح  قــد تتعــدد القــراءاتو موضــوع قــراءة،  تركيبــي لــه ســلطة تجعلــهو لفظــي و مظهــر دلالــي 

البنيـة المتماسـكة وتفكيـك مسـتوياته المتداخلـة عنـدها قـراءات تـدخل فضـاء المـتن لاختـراق تلـك 

تلــــك الخطابــــات هــــي الخطــــاب الأدبــــي  4.تنشــــأ عــــدة خطابــــات هــــي نتــــائج المقاربــــة المنهجيــــة

  .نقد النقد وخطاب ثالث هو الخطاب النقدي و ) النص(

                                                           
1
  .221، ص2005في نظرية النقد، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ،عبد الملك مرتاض   

2
  .223، ص222، صالمرجع نفسه: ينظر   
3
  .248، صالمرجع نفسه: ينظر  

4
  .08، ص07، ص2000، 1سلطة النص، منشورات اAخت�ف، ط ،مشري بن خليفة: ينظر   
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قــراءة الــنص : أن لنقــد النقــد وظــائف عديــدة منهــاالــذي يمكــن أن نستخلصــه ممــا ســبق و 

جانـب تحديـد  إلـىانجـاز قـراءة خاصـة للـنص الأدبـي المنقـود و النقدي قراءة محـاورة واخـتلاف، 

لناقــد الأدبــي يتبنــى منهجــا نقــديا معينــا، كمــا رة الذاتيــة والثقافيــة التــي جعلــت االأنســاق المضــم

تشـــكيل وعـــي القـــارئ غيـــر المنـــتج ليكـــون علـــى بصـــيرة تتجـــاوز  إعـــادةعلـــى " نقـــد النقـــد"يعمـــل 

  .1؟لمو مسألة كيف قال الناقد ذلك  إلىمسألة فهم ما قاله الناقد الأدبي بحق عمل أدبي بعينه 

هـذا المصـطلح لأن دراسـة بعـض الأعمـال  إضاءةمن أجل ذلك حاولنا في هذا المبحث 

نشاط لا بد له أن يكون في دراسـات نقادنـا  حتى توظيف لغة شارحة والتعليق عليها أو النقدية 

بالموضـوع  الإحاطـةالمغاربة لـذلك تـراءى لنـا أن نسـلط الضـوء علـى هـذا المصـطلح رغبـة فـي 

  .من هذا البحث آخرهي الجهود التي أفردنا لها محطة خاصة في جانب و من شتى جوانبه 

  :علاقة الأسلوبية بالنقد الأدبي -3

 الإجرائيـةأدواتهـا و ى الفكـر النقـدي وتمكنـت مـن تأسـيس كيانهـا طريقها إل الأسلوبيةت شقّ 

المعـــارف كاللســـانيات والنقــــد و أنهــــا تـــداخلت مـــع بعـــض العلــــوم  إلالمقاربـــة الأعمـــال الأدبيـــة، 

القائمة بين الأسلوبية والنقد الأدبي كـون موضـوع دراسـتنا  ةلذلك ينبغي توضيح العلاقو لأدبي ا

  .الخطاب النقدي المغاربي المعاصرملامح الدرس الأسلوبي في  وه

علـم فغـة، اللسـانيات والنقـد الأدبـي البلا: وهـي ةيعد النقد رافدا مـن روافـد الأسـلوبية الثلاثـ

محاولـة اللقـاء بـين علـم اللغـة  وهـو حديثـة، اللسانيات العلم لغوي غربي، نشأ من  وه الأسلوب

 .2 والنقد الأدبي

 إرســاءمــا للنقــد وعلــم اللغـة مــن فضــل علــى الأســلوبية فــي  إنكــاربهـذه الكيفيــة لا يمكننــا و 

  .مبادئها وقواعدها الإجرائية

                                                           

 
1
  123ص، 122، ص)محاولة في تأصيل المفھوم(نقد النقد أم الميتانقد؟  باقر جاسم محمد،: ينظر 

2
، 1994، 1الب�غة وا�سلوبية، الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان، مصر، ط ،محمد عبد المطلب: ينظر  
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فبــرزت وجهــات  )النقــد الأدبــي/ الأســلوبية( قــد تعامــل الدارســون النقــاد مــع هــذه الثنائيــةو 

 :هذه العلاقات يقول" عبد السلام المسدي"معارض كما ناقش الدكتورو نظر متنوعة بين مؤيد 

إمـــا أن : أمرهمـــا أصـــوليا مـــن إحـــدى وقـــائع ثـــلاث والنقـــد الأدبـــي مقولتـــان لا يخلـــو  الأســـلوبية«

    .1 »تنفي إحداهما الأخرى أن إماو إما أن تتطابقا، و تتواجدا، 

خــر لعلاقــة الأســلوبية بالنقــد الأدبــي يــرى بــأن الأســلوبية تهــتم بلغــة الأثــر هنــاك تصــور آو 

ه، فوجهتهـا فـي تـوريث وليسـت هادمـة لـه أ الكنهـو أضـحت مغـايرة للنقـد الأدبـي، « بذلكو الأدبي 

  .2»هي أحد العناصر المكونة للأثر الأدبي -عنده-المقام الأول وجهة لغوية، أما النقد فاللغة

لــــك أن الأســــلوبية تهــــتم بــــالنص الأدبــــي فحســــب بمعــــزل عــــن ظروفــــه الخارجيــــة يعنــــي ذ

الأدبــي اللغــة كعنصــر مــن تركــز بالدرجــة الأولــى علــى اللغــة بينمــا يــدرس النقــد و المحيطــة بــه 

  .عناصر العمل الأدبي باعتباره وحدة فنية متكاملة

عبــد "الأدب يقــول  وهــو النقــد الأدبــي واحــد و أن مجــال الأســلوبية  إلــىهنــا  الإشــارةتجــدر و 

، مــا فــي فــي الأســلوبيةو زيــادة، و بعــض مــا فــي الأســلوبية  إذنففــي النقــد  « ":الســلام المســدي

  .»3بعضه إلاالنقد 

بالانفصــال تــارة و يتجلــى لنــا ممــا ســبق أن علاقــة الأســلوبية بالنقــد اتســمت بالتــداخل تــارة 

 هماأحـدنفـي يتعاونـان أكثـر ممـا يو قد يتكـاملان النو لكن يجب أن لا ننكر أن الأسلوبية و أخرى 

عبـــد الكـــريم "لا تعتبـــر الأســـلوبية بـــديلا للنقـــد الأدبـــي يقـــول الـــدكتور نفســـه الوقـــت فـــيو  الآخـــر،

لكنهـا لا يمكـن أن تكـون و لا شك فـي أن الأسـلوبية تقـدم زادا عظيمـا للنقـد الأدبـي ...« " حسن

   .4 »بديلا له

                                                           
1
  .107، ص1982، 2ا�سلوبية وا�سلوب، الدار العربية للكتاب، تونس، ط، المسدي عبد الس�م  

2
  .38، ص2008، 1ا�سلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية، دار ا6فاق العربية، القاھرة، ط ،فتح L أحمد سليمان  

3
  .119ا�سلوبية وا�سلوب، ص ،عبد الس�م المسدي   
4
مجلة ثقافات، مجلة فصلية تصدرھا كلية ا6داب بجامعة البحرين، العدد  الھادي الطرابلسي،مع محمد ) قافاتث(حوار  
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النقـد الأدبـي موجـودان فـي و ينبغي عدم الخلط بـين المقـولات التـي تنـادي بـأن الأسـلوبية و 

تقاطعهمــا  إلــىخطــين متقــابلين لا ينــدمجان، فوجــود عناصــر مشــتركة بينهمــا يــؤدي بالضــرورة 

دراســة الأســاليب  وأن النقــد الأدبــي فــي أدق معانيــه هــ « :كــن القــول فــي هــذا المجــالكمــا يم

لأكثـر ايوظف نتائجـه لكـي يجيـب علـى تسـاؤلاته و أنه يفيد من معطيات الأسلوب و . »1تميزهاو 

استكشــافا لعلاقاتــه المتعــددة فيمــا وراء اللغــة، فتتــداخل الأســلوبية و خصوصــا فــي طبيعــة العمــل 

طيع أن تسـهم فـي وضـع تتشتبك معه، لكي تقـدم النقـد بقاعـدة بيانـات صـلبة تسـو مع النقد  إذن

  .2أسس علمية للتأويلات اللاحقة للنص الأدبي

 تتضــمن بعــض الخلفيــات النقديــة التــي إجرائيــة آليــاتلعــل تحليــل الــنص الأدبــي يتطلــب و 

لا يخــرج  الإجرائيــةلياتــه بآ يحــق أن التحليــل الأســلوبالو « يجــب أن يمتلكهــا المحلــل الأســلوبي

عـــن دائـــرة النقـــد الأدبـــي فـــي مرحلتـــه النصـــانية، بـــدليل أن الأســـلوبية لا تمثـــل ســـوى اتجـــاه مـــن 

  .»3اتجاهات النقد الأدبي المعاصر

أخـذ وعطـاء، كمـا أن و تـأثير و ن علاقة الأسلوبية بالنقد الأدبـي هـي علاقـة تـأثر أخيرا فإو 

هي محور العلاقة تتمثل في الانطلاق من الظاهرة الأدبيـة، فتتضـافر و السمة المشتركة بينهما 

فالأسـلوبيات مـن «الأثـر الجمـالي للـنص الأدبـي  لإبرازالمحلل الأسلوبي و جهود كل من الناقد 

ر فــي الجانــب الجمــالي منهــا تنظّــو مــن العلــوم النقديــة، فهــي تعــالج الأقــوال و  الإنســانيةالعلــوم 

   .»4فتصدر فيها أحكام قيمة

  

  

                                                           
1
  .30النقد ا�دبي المعاصر في الجزائر قضاياه واتجاھاته، ص ،عمار زغموش   
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  :سات الأسلوبية في النقد المغاربي المعاصرالدرا نماذج من -4

  : المغربي الأسلوبية في النقد 4-1

  :الأسلوبيةو النقدية " حميد لحمداني"مجهودات  4-1-1

ذج مـــن النقـــاد المغاربـــة الـــذين تـــأثروا ي هـــذا المبحـــث تســـليط الضـــوء علـــى نمـــو نحـــاول فـــ

 وهـــو بالتـــالي التأســـيس لأســـلوبية بنيويـــة عربيـــة و  أطروحاتهـــابالأســـلوبية البنيويـــة فحـــاولوا تبنـــي 

نظريـات النقديـة لالجانـب التأسيسـي ل لإبـرازسـعيا و لطبيعـة موضـوعنا و ، "حميد لحمـداني"الناقد 

  .المغاربية المعاصرة، سنعتمد على دراسة بعض مؤلفاته في هذا المجال

  ":حميد لحمداني"البنيوية عند  -)أ

مـــن أهـــم النقـــاد المغاربـــة، الـــذين خاضـــوا فـــي مجـــال النقـــد الأدبـــي " لحمـــداني"الناقـــد  يعـــد

الـدليل علـى ذلـك كتاباتـه المتعـددة فـي هـذا المجــال و الدراسـات البنيويـة بصـفة خاصـة، و عامـة، 

النقـد "و" قـد الأدبـيبنية النص السـردي مـن منظـور الن"سنحاول تقديم نظرة خاطفة عن كتابيه و 

  )".سوسيولوجيا النص الروائي إلىمن سوسيولوجيا الرواية ( ولوجيايدالإو الروائي 

   :"بنية النص السردي"كتاب  •

يحتـوي و فـي هـذا الكتـاب المـنهج البنيـوي علـى مجموعـة مـن النصـوص " لحمداني" طبق 

يعـرض فيـه للمبـادئ التـي و " أصول تحليل بنية النص السـردي:" ـنظري موسوم ب: على قسمين

  ". الروائي من منظور النقد العربيبنية النص :" قسم ثانو انتهجها في تحليله 

التــي و يبــين مــن خلالهــا أهدافــه المنشــودة لتــأليف الكتــاب " مقدمــة"ـيســتهل الناقــد دراســته بــ

يحــددها بتعريــف القــارئ بــالجهود النقديــة العربيــة فــي تطبيــق المــنهج البنيــوي علــى النصــوص 

مـن  وبنائي على النص العربي لم يكن أبدا يخلتطبيق معطيات المنهج ال إن« :يقول .السردية
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خصوصـــية، لـــذلك يصـــبح مـــن مهـــام هـــذه الدراســـة أن ترصـــد التغيـــرات الحاصـــلة فـــي المقاربـــة 

  .»1البنائية للسرد سواء من جانبها النظري أم التطبيقي

الشكلانيين الروس في مجـال البنيويـة مـن جهود كذا و النقد الفني  إلىبعدها تطرق الناقد 

النقــد  إلــى إشــارتهجانــب  إلــىمــن أبحــاثهم  كيفيــة اســتفادة النقــادو خــلال تناولــه لمفهــوم الحكــي 

ظهـور هـذا يـذكر هنـا و " المقاربـة الفنيـة للسـرد:" ـنجليـزي فـي مبحـث خـاص عنونـه بـالروائـي الإ

  .للمقاربة البنيوية إرهاصات القرن، ثم تأثر العرب به مما شكل في العشرينيات من هذا النقد

ويحتــوي " لبنــائيعلــم الدلالــة او شــكلانية والبنائيــة ال" ـموســوم بــ آخــريضــيف الناقــد مبحثــا و 

 " آخـرجزء  إلىيمر بعدها  .العواملو الوظائف و الحوافز : على ثلاث عناصر هي على التوالي

 إلــىالــزمن وصــولا و الشخصــية الحكائيــة والفضــاء و فيعــرف الســرد " مكونــات الخطــاب الســردي

 .الوصف في الحكي

مباحث القسـم الأول مـن  إلىفي التطرق  الإسهابو عدم التدقيق  تجدر الإشارة هنا إلىو 

التركيــز علــى القســم الثــاني مــن الكتــاب  ولأســباب موضــوعية لعــل أبرزهــا هــ" لحمــداني" كتــاب 

بـالأخص المبحـث و " بنيـة الـنص الروائـي مـن منظـور النقـد العربـي" ـزء تطبيقي معنون بج ووه

زا ســي:" ل دراســة مقارنــة لثلاثيــة نجيــب محفــوظبنــاء الروايــة ( الثــاني منــه دراســة تطبيقيــة لكتــاب

التحليــل الفنــي و يقــدم فيــه الناقــد مقاربــة بنيويــة للــنص الســردي مســتخدما الوصــف تــارة و  ")قاســم

 .تارة أخرى

" ســيزا قاســم" تأملنــا فــي ثنايــا هــذا المبحــث نجــد الناقــد يعرفنــا بالممارســة النقديــة عنــد  إذاو 

وي صــراحة فــي تحليــل نــص روائــي كتــاب يتبنــى المــنهج البنيــ وفهــ« مــن خــلال كتابهــا الســابق

أخطــاء و ار الصــحة عــن طريــق اســتخراج الأخطــاء اللغويــة اختبــ إجــراءبعــدها حــاول  .2»عربــي
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  .05، ص2000، 3بنية النص السردي من منظور النقد ا�دبي، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط ،دانيحميد الحم  

 
2
  .120 ، صالمرجع نفسه 



   تجليات الأسلوبية في النقد المغاربي المعاصر                        � :الفصل الأول
                                           

47 

 

مراجعـة  إلـىالروائـي  الإبداعمن النادر أن يعود نقاد  «: مة التي وقعت فيها الناقدة يقولالترج

  .»1المراجعة مثل هذه إلىعن ميل  الإعلانحتى  وأ. نتائج تحليلاتهم

المرجعيـة  إلـىلمعلومـات جـاهزة لـم تكتشـفها تعـود " سـيزا قاسـم" توظيـف إلىيشير الناقد و 

. السـرد عمومـاو التصورات البنيوية في مجال الروايـة و الغربية التي استقت منها الناقدة الأفكار 

نجـد الناقـدة لـم  فإننـا" بنـاء الروايـة" استخدمنا اختبار الصحة كأداة لتقـويم كتـاب إذاأما « :يقول

درســتها بحيــث لروايــات التــي خلاصــات عامــة تحــدد الســمات المميــزة ل إلــىتســتطع أن تنتهــي 

      .2»ذه الخلاصات نتيجة منطقية لمجمل مراحل التحليلتكون ه

مـــن خـــلال  إليهـــالـــبعض الملاحظـــات التـــي توصـــل " لحمـــداني"يلـــي ذلـــك تســـجيل        

أول دراســة مقارنــة للروايــة  وأولهـا أن هــذا الكتــاب هــ) بنــاء الروايــة" (ســيزا قاســم"مراجعـة كتــاب 

والكتــاب يمثــل حلقــة ضــرورية فــي تطــور النقــد . مــنهج البنــائيتســتخدم ال -فيمــا نعلــم -العربيــة

  .3القارئ العربي إلىمحاولة لتقريب نظرية الرواية  وهو الروائي 

المكــان، ( الاهتمــام ببلاغـة السـردو الناقـدة دراســة بنيـة الدلالـة  إهمـالثـاني ملاحظـة هــي و 

  ...)الزمان، الوصف

علامة من علامات دفع النقد الروائـي العربـي « أن الكتاب إلى" لحمداني" أخيرا يخلص 

يجابي على هيمنة الأشكال النقديـة الذاتيـة ذلك كرد فعل إو تطبيق معطيات النقد البنيوي،  ونح

  .4»الأيديولوجيةو التاريخية و 

  

                                                           
1
  .142، صالمرجع السابق  

2
  .143، صالمرجع نفسه  

3
  .148، صينظر المرجع نفسه:   

4
  .149ص ،المرجع نفسه:  
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سوســيولوجيا  إلــىمــن سوســيولوجيا الروايــة (الأيــديولوجيا و النقــد الروائــي "كتــاب •

 ):النص الروائي

نعثــر فيـه علــى خيـوط للأســلوبية البنيويـة حيــث " حميــد لحمـداني" للناقـد  خــرآكتـاب  وهـو 

اطلاعـــه علـــى و تـــأثره  إلـــىالكتـــاب التـــي تعـــود  إخـــراجيبـــرز فيـــه فكـــرة " تقـــديم:" بيســـتهله الناقـــد 

ألحـت علينـا فكـرة هـذا الكتـاب منـذ عـدة سـنوات «:يقول "ميخائيل باختين"أعمال الناقد الروسي 

   .1»"باختين" طلعنا على أبحاث الروسيوخاصة عندما ا

ديولوجيـــــا التـــــي تـــــرتبط بالإ" بـــــاختين" ل أفكـــــاراســـــتقبا إشـــــكاليةهنـــــا " لحمـــــداني" يطـــــرح و 

لغــوا المرجعيــة الخارجيــة مــن ســياق خاصــة مــن طــرف النقــاد البنيــويين الــذين أو السوســيولوجيا و 

ــــوجي وإ  ــــه فــــي هــــذه الدراســــة هــــ «جتمــــاعيإديول أن التعامــــل مــــع  وكــــل مــــا نريــــد التأكيــــد علي

الروائـــــي ينبغـــــي أن يراعـــــي علـــــى الـــــدوام طبيعـــــة علاقـــــة هـــــذا الفـــــن  الإبـــــداعفـــــي  ديولوجيـــــاالإ

ديولــــوجي فــــي الوقــــت إ إبــــداعيالانــــدماج فيهــــا كخطــــاب و وكيفيــــة تجســــيده لهــــا،  ديولوجيــــابالإ

 .2»نفسه

مــنهج يتبــع " والروايــة بــين غولــدمان وبــاختين ديولوجيــاالإ" بفــي الفصــل الثــاني الموســوم و 

الأســـلوبية الاجتماعيـــة البنيويـــة ويتحـــدث عـــن تعدديـــة الأصـــوات التـــي تعتبـــر تعدديـــة الأســـلوب 

  .3داخل الرواية

قســــم تطبيقــــي يحــــاول فيــــه   والقســــم الأخيــــر مــــن الكتــــاب وهــــ إلــــىبعــــدها ننتقــــل مباشــــرة 

" أسلوبية الروايـة" في كتابه  إليهاالتي توصل  الإجراءاتدراسة تطبيقية لأهم  إجراء" لحمداني"

 . 4حول قضية الأسلوبية

                                                           
1
، المركز الثقافي )من سوسيولوجيا الرواية إلى سوسيولوجيا النص الروائي(ا�يديولوجيا والنقد الروائي  ،لحمدانيحميد :  

  .07، ص1990، 1العربي، المغرب، ط
2
  .44، صالمرجع نفسه  

3
) رتاض، عبد الس�م المسديحميد لحمداني، عبد الملك م(صر ااAخت�ف في النقد المغاربي المع ،تسعديت حماي: ينظر  

  . 73مخطوط ماجستير، جامعة تيزي وزو، الجزائر، ص
4
  .73، صالمرجع نفسه: ينظر  
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ــــى  ــــا تــــأثر الناقــــد بــــالمنهج البنيــــوي، وتطبيقــــه فيمــــا بعــــد عل انطلاقــــا ممــــا ســــبق يبــــرز لن

 إلا" زيمــا بييــر"و" بــاختين: "جانــب تبنيــه لأفكــار النقــاد الغــربيين أمثــال إلــىالنصــوص الأدبيــة، 

قاتـــه فـــي هـــذا المجـــال هـــي عـــن الروايـــة النصـــوص الســـردية فمعظـــم تطبي إلـــىأنـــه يميـــل أكثـــر 

  .والخطاب السردي

  ):مدخل نظري" (أسلوبية الرواية " الأسلوبية عند لحمداني من خلال كتابه  -)ب

مشـروع ضـخم يقـوم علـى  وهـو بالدراسـات الروائيـة " حميـد لحمـداني" اهتم الناقد المغربـي 

" المســـار النقـــدي فـــي كتابـــهتجســـد هـــذا و عربيـــة و علـــى مرجعيـــات مختلفـــة غربيـــة و جهـــد فكـــري 

  .لذلك سنعتمد عليه كنموذج للسرد العربي من منظور أسلوبي" أسلوبية الرواية

بالدراسات بالأسلوبية، في كتابه السابق فحاول التنظير لأسـلوبية الروايـة " لحمداني"اهتم 

  .العربية

ية حـول الشـعر أسلوبو شكالية مفادها وجود دراسات بلاغية الكتاب بطرح إ" الناقد" يفتتح 

قـم فـي العـالم العربـي لماذا لم ت: وضع التساؤل التالي من الطبيعي فغيابها في مجال الرواية و 

أن  -مــع ذلــك-نحــن نــدرك و  ؟أســلوبية خاصــة بالروايــة وبلاغــة أ) حــد مــا إلــىوفــي الغــرب ( 

أن الشــعرية، غيــر  والدراســات الغربيــة الحديثــة، لامســت هــذا الموضــوع تحــت اســم الأســلوبية أ

كثيـرا مــن الأبحـاث الأخــرى أبعـدت اســتنتاجاتها عـن مجــالي البلاغـة والأســلوبية، مـع أنهــا ذات 

  .1علاقة وثيقة بهما

قضـــية أخـــرى وهــي علاقـــة الأســـلوبية بالبلاغـــة القديمــة، حيـــث رفـــض الصـــلة  إلـــىيمــر و 

ســواء ا، فالبلاغــة لهــا نظــرة تجزيئيــة للخطــاب الأدبــي، لكــل واحــدة منهمــا فــروق تميزهــو بينهمــا 

كــون مــن بــين الدارســين العــرب فــي مطلــع لقــد أدهشــني حقــا أن يو « : نثــرا يقــول وأكــان شــعرا أ

                                                           
1
  .04، ص1989 ،1أسلوبية الرواية، منشورات دراسات سال، الدار البيضاء، ط ،حميد لحمداني :ينظر  
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تطـــوير البلاغـــة العربيـــة متوقـــف بالفعـــل علـــى تخليصـــها مـــن النظـــرة  إلـــىهـــذا القـــرن مـــن نبـــه 

  .1»أسلوبية بهذا المعنى الصريح إلىتحويلها و التجزيئية لمكونات الخطاب، 

دراسـته  إلـىيشـير فيـه " أسلوب الروايـة ونقـد الأسـلوب الروائـي"بخر موسوم في مبحث آو 

تبـــين « يـــدرس الشـــعر الغنـــائي مـــثلا أي  ســـيس لمـــنهج أســـلوبي مغـــاير لـــذلكتحـــاول التأالتـــي 

الفـــروق الجوهريـــة الكبـــرى بـــين أســـلوب الشـــعر الغنـــائي وأســـلوب الروايـــة خصوصـــا تلـــك التـــي 

  2»تفرضها خصائص النوع الأدبي

مـن خـلال اسـتخدام المصــطلحات " ميخائيـل بـاختين"ثر الناقـد بأبحــاث جليـا هنـا تـأ ويبـدو 

رومــان "جهــود  إلــىغيــر ذلــك، كمــا يشــير  إلــىتعــدد اللغــة و تعــدد الأصــوات والحواريــة : التاليــة

ر الاختيــار علــى محــور إســقاط محــو " خــلال مقولتــه المشــهورة فــي هــذا المجــال مــن " جاكبســون

الأســاليب فــي عــالم الروايــة يســتدعي نفــس عمليــة التقــاطع تركيــب  «"لحمــداني"يقــول  "التركيــب

بين محوري الاختيار والتركيب حيث يتكون كـل محـور منهمـا مـن تقاطعـات جـاهزة سـلفا يمثـل 

 3.»كل تقاطع منها أسلوبا  معينا

عـن  يتساءل فيـه الناقـد" الأسلوب الروائي في العالم العربي إحصاء"  اآخر  اثم نجد مبحث

ســعد " علــى رأســها كتــاب إســهاماتعــدة  إلــىلوبية لدراســة الروايــة فيتطــرق وجــود محــاولات أســ

إحصـائي لمعادلــة مــن خـلال تطبيــق  توصـل وقــد )إحصـائيةالأســلوب دراسـة لغويــة " ( مصـلوح

نتــائج  إلــى، 1925منــذ عــام ) A.Buseman" (بوزيمــان"ها ناقــد ألمــاني يــدعى أســلوبية وضــع

لمختلـــف الأســـاليب الـــواردة فـــي  ةالإحصـــائيشـــديدة الأهميـــة فـــي نظرنـــا، لأنهـــا تؤكـــد بالمعانيـــة 

ـــيم عبـــد االله  إحـــداهماروايتـــين  ) ميرامـــار( الأخـــرى لنجيـــب محفـــوظو ، )بعـــد الغـــروب(لعبـــد الحل

  .4صحة جميع الملاحظات التي وضعتها الأسلوبية داخل أغلب أنماط الرواية

                                                           
1
  05، صالمرجع السابق  

 
2
  09، صالمرجع نفسه 

3
  .26، صالمرجع نفسه  

4
  .29، صنفسهالمرجع  :ينظر  
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في هذا المبحث مـن الكتـاب، خاصـة عنـدما يتحـدث  الإحصائينهج هكذا يتجلى لنا المو 

الناقد عن قياس الانزياح، على أن المقارنة يجب أن تكون داخل النص الروائـي الواحـد أي لا 

ومـــدى  الإحصـــائييركـــز الناقـــد علـــى المـــنهج  «نقـــارن بـــين روايتـــين لكـــاتبين مختلفـــين وبـــذلك 

 أن معادلـة إلـى الإشـارةفعاليته في قياس مستوى الانحراف الأسلوبي، غير أنـه مـن الضـروري 

 والتـــي تقـــوم علـــى حاصـــل نســـبة الأفعـــال علـــى الصـــفات لـــيس لهـــا دلالـــة جماليـــة أ" بوزيمـــان"

  .1»بلاغية بالنسبة للغة الرواية

هوميــة للأســلوب المفالطبيعــة "نجــد مبحــث ) أســلوبية الروايــة(مــن كتــاب آخــرفــي جانــب و 

رؤيـة  إلىهي في حاجة و لى أن الرواية لا تكتفي بالتحليل البلاغي إيذهب الناقد و " في الرواية

وهكــذا يصـبح مــن الملـح كثيــرا الاهتمـام بالرؤيــة الفكريـة الموجهــة  « فكريـة تقـوم علــى الأسـلوب

  .2»للأسلبة داخل النص الروائي

السـابق " لحمـداني" المعلن عنها فـي كتـابالأفكار و يا مجمل القضاما أردنا تلخيص  إذاو 

  :نصيغها وفق التصور التالي فإننا

 .محاولة تأسيس نظرية سردية عربية -

الغـــرب فـــي مجـــال الدراســـات الســـردية علـــى الدراســـات العربيـــة  إليـــهمـــا توصـــل  إســـقاط -

 ".رومان جاكسون"و" زيما بيار"و" باختين" خاصة جهود كل من

 .الأسلوب في الشعر الغنائيو ية الفرق بين أسلوبية الروا إبراز -

 .التحليل الأسلوبي بالنسبة للرواية أهمية -

 ).بلاغة الرواية(ـ البحث فضلا عما يسمى ب إشكالية إطاروضع أسلوبية الرواية في  -

فاقـا جديـدة فـي السـميولوجي ليفـتح آو اتخاذ سبيل الأبحاث المعاصرة في الحقل اللساني  -

 .إبداعهو الروائي سبيل معرفة المزيد من أسرار الفن 

                                                           
1
  .31، صالمرجع السابق  

2
  .34، صالمرجع نفسه  
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 .الضبط المعرفي في الدرس الأسلوبي الجديد الذي خص به الرواية -

ترك و نقد بلاغي أسلوبي للرواية باعتماد خصائص هذا الفن الذاتية، دون سواها  إقامة -

علــى دراســة  أقيمــتالتــي و رواســب البلاغــة القديمــة  إلــىالمــؤثرات الأخــرى التــي تعــود 

 1.الشعر والنثر الفني

النظــر فــي  إعــادةتــأتي أهميتهــا فــي و بــذلك تبــرز لنــا الجهــود المبذولــة مــن طــرف ناقــدنا و 

خصوصـية النصـوص و التعامل مع النظريات الغربية بـوعي يـتلاءم و طبيعة الممارسات النقدية 

 إلــىهــي الســمة التــي اتســم بهــا النقــد المغربــي منــذ بداياتــه الأولــى بالانحيــاز و  الأدبيــة العربيــة 

  .2اختلاف مقاربته عن بقية المقاربات التي أنتجها السياق الغربيو الأدبي خصوصية النص 

  :محمد العمري الناقد 4-1-2

ــ ظــا نتيجــة التفاعــل مــع المنــاهج و حة العربيــة نشــاطا فكريــا وأدبيــا ملتعــرف الســاحة النقدي

 الشــيء وهــو الانفتــاح علــى المشــهد الغربــي، حيــث بــدأت معــالم النقــد المغربــي تتشــكل و الغربيــة 

الــذي جعــل النقــاد المغاربــة  والمــزدوج هــ الإرثلعــل هــذا و  الــذي أغنــى الــدرس النقــدي العربــي

: مـن الأسـماء البـارزة التـي تحتـل مكـان الصـدارة نـذكرو مكانة سامية في النقـد الأدبـي  يتبوءون

  ."محمد العمري"الناقد المغربي

غـة العربيـة القديمـة جهودهم علـى قـراءة البلا باحث من النقاد العرب الذين انصبتيعد ال

توظيفهــا فــي بنــاء بلاغــة جديــدة تســتوعب كــل أنــواع التــأثير مسترشــدا بالدراســات  إلــىالســعي و 

  .الأسلوبية المعاصرةو الغربية اللغوية 

 إلــــىة علــــى التنبيــــه بصــــحيح أن الممارســــات النقديــــة للناقــــد فــــي بــــداياتها كانــــت منصــــو 

فـــي  الإقنـــاعأنـــه ســـاهم فـــي دراســـة بعـــض مظـــاهر  إلا ،الجوانـــب المهملـــة فـــي التـــراث البلاغـــي

ـــة العربيـــة القديمـــة فـــي كتابـــه ـــو الم الخطاب مـــدخل نظـــري  "قنـــاعيبلاغـــة الخطـــاب الإ:" ـســـوم ب
                                                           

1
  .93، ص92ا�سلوبية في النقد العربي الحديث، ص ،فرحان بدري العربي :ينظر  

2
  .128ص ،127، ص2010، 1الدار العربية للعلوم ناشرون، ط ،ندوة الرواية العربية والنقد :ينظر  
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، بعــدها كــرس جهــده لدراســة الخطــاب الشــعري 1986تطبيقــي لدراســة الخطابــة العربيــة ســنة و 

، الفضـــاء، عر، الكثافـــةالبنيـــة الصـــوتية فـــي الشـــ  "تحليـــل الخطـــاب الشـــعري:" كتابـــهنـــذكر هنـــا 

كتابــة  ونحــ: الموازنــات الصــوتية فــي الرؤيــة البلاغيــة" وهــ خــرآ، وعمــل 1990التفاعــل ســنة 

اتجاهـــات التـــوازن الصـــوتي فـــي الشـــعر " ، وكتـــاب 1991تـــاريخ جديـــد للبلاغـــة العربيـــة ســـنة 

م 2001العربي القديم وقد جمـع هـذان الكتابـان فـي كتـاب واحـد، وصـدرا فـي طبعـة ثانيـة سـنة 

لم تقتصـر جهـود الباحـث و " الممارسة الشعريةو الموازنات الصوتية في الرؤية البلاغية " بعنوان

علــى التــأليف فقــط، فقــد قــام بترجمــة مجموعــة مــن الكتــب الأجنبيــة كترجمــة " العمــريمحمــد " 

الاتجاهـــــات الســـــيميائية " :، وترجمـــــة كتـــــاب1986" جـــــون كـــــوهن:" ـلـــــ" بنيـــــة اللغـــــة الشـــــعرية "

عبـــد "و" حميـــد لحمـــداني: "كال رفقـــة مجموعـــة مـــن البـــاحثين هـــمداســـ ومارســـيل: ـلـــ"  المعاصـــرة

نمــوذج ســيميائي لتحليــل  ونحــ: البلاغــة والأســلوبية:"كتــاب ، ثــم1987ســنة " الرحمــان طنكــول

  1989.1سنة " هنريش بليث: "النص لمؤلفه

ربيــة والترجمــة وينبغــي التنويــه عالبلاغــة الو بــين النقــد الأدبــي " العمــري" إنتــاجبــذلك تــوزع و 

تحليـل الخطـاب : أننا سـنركز فـي هـذا المبحـث علـى كتـابين اثنـين للناقـد همـا علـى التـوالي إلى

هنريش بليث لما لهما مـن : ـل" الأسلوبيةو البلاغة " كتابو الشعري، البنية الصوتية في الشعر، 

  .النظرية الأسلوبية العربية، كما تراءى لنا ونحن نبحث في أعمال الناقد إرساءدور في 

الصـوتي فـي الشـعر  الإيقـاع) تحليل الخطـاب الشـعري( تناول الباحث في الكتاب الأول 

التفاعـل الصـوتي الـدلالي، فالمسـتوى الصـوتي فـي و الفضـاء و الكثافـة : ذلك من خلال مقـولاتو 

 حيــثفــي تحليلــه للخطــاب الشــعري  لإحصــاءايوظــف الناقــد هنــا و الشــعر يعــد أعلــى مقوماتــه 

غيـر  الظهـور، فـالمواد التـي تتكـاثف بشـكلو ه عـاملا مـن عوامـل البـروز يعتبر الكم في حـد ذاتـ

ن تحصـيل قـدر أوسـع إ و ... الانتباه بكميتهـا نفسـها،  بإثارةمل اللغة كفيلة عادي بالنسبة لمستع

                                                           
مجلة قراءات، مخبر ، النص الب�غي عند الدكتور محمد العمري، مقاربة وصفية تحليليةتلقي ، ابتسام خراف :ينظر 1
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دورا فــي اختبـــار  الإحصـــاءيجابيـــة رهــين بالتحليـــل اللغــوي النصــي الـــذي يلعــب مــن النتــائج الإ

  .1نتائجه

علـي " الباحـث إليـهتوصـل  أصـوات القصـيدة، ثـم اعتمـد علـى مـا بإحصـاءقد قام الناقـد و 

ن الكــريم معتمــدا علــى الحاســب المــد فــي القــرآو شــامل لتــردد الحركــات  بإحصــاء" موســى حلمــي

فـي دراسـته لتحليـل الخطـاب الشـعري " محمـد العمـري" مـا اسـتغله  وهو ) الكمبيوتر( الالكتروني

  .2وبخاصة الظواهر الصوتية والدلالية

" حنزيــاالا"مفهــوم  الــذي عمــق والشــعرية البنيويــة هــ أن تيــار إلــى" العمــري" يشــير الناقــد 

يقــر بــأن أكمــل صــياغة لســانية لنظريــة الانزيــاح وأشــهرها هــي و فــي كتابــه الســابق  الــذي تناولــه

الكتـاب الـذي حـرص صـاحبه  هـذا" بنية اللغـة الشـعرية: " في كتابه" جون كوهن" التي صاغها

  .3ه ضمن التيار الشعري الذي يحاول تجديد البلاغةعلى تسجيل

مــن الصــيغ وقــد عمــل  مــا نــدر إلــىاللجــوء  وأ نزيــاح يكمــن فــي الخــروج عــن المــألوفالاو 

كانــت وظيفــة اللغــة  ذالصــور البلاغيــة فــي خــرق ســنن اللغــة فــإدور ا إبــرازعلــى " جــون كــوهن"

لـيس خـرق قـوانين و عرقلـة هـذه الوظيفـة بطـرق متعـددة،  إلـىن الشـعر يسـعى هـي التواصـل، فـإ

  .4نزياحمن عملية الا مرحلة أولى إلىاللغة 

أن الشـاعر  إلا ،يسـتخدم اللغـة الشعر أيضـا خطـاب تواصـلي لأنـه أنمعنى هذا الكلام و 

حيلــة مقصــودة لجــذب القــارئ تكمــن فــي خــرق توقعــه باســتخدام أصــناف مــن الصــور  إلــىيلجــأ 

  .البيانية والبديعية

                                                           
1
، الدار العالمية تحليل الخطاب الشعري، البنية الصوتية في الشعر، الكثافة، الفضاء، التفاعل ،محمد العمري :ينظر  

  . 99، ص1990، 1للكتاب، الدار البيضاء، ط
2
  .116، دار ھومة، الجزائر، ص1ا�سلوبية وتحليل الخطاب، ج ،دين السدلنور ا :ينظر  

3
: ، تاريخ المقال?/www.startimes.com 526166081: شعرية الخطاب ا�دبي ولي، مقال فريدة م :ينظر  
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4
  .194، ص1ا�سلوبية وتحليل الخطاب، ج، نور الدين السد :ينظر  
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لغويـا تجــد  إجـراءن نظريـة الانزيـاح باعتبارهـا إ« : يقـول" محمـد العمـري" مـا يؤكـده وهـو  

ليســـت و التوســـع، و العـــدول و بعــدا مهمـــا فـــي التـــراث البلاغــي العربـــي فـــي الحـــديث عــن المجـــاز 

ير مــا عبــر عنــه منــذ القــديم محاولــة لتفســ إلانظريــة الانزيــاح فــي صــياغتها اللســانية المتقدمــة 

  .1»في كلام الجاحظ وبالغرابة والعجب كما ه

ظهـرت فـي تراثنـا النقـدي  الخلفيـة التاريخيـة لظـاهرة الانزيـاح، حيـث إلىيشير الناقد هنا  

شــجاعة و مقتضــى الظــاهر مخالفــة و اللحــن و الانحــراف، و الاتســاع : أخــرى مثــل تحــت مســميات

العـدول عـن  والعـادة، فهـذه المصـطلحات كلهـا تلتقـي حـول مفهـوم واحـد عـام هـ نقضو العربية 

  .2استعمال خاص إلىأصل مفترض 

بظاهرة الانزيـاح باعتبارهـا قضـية رئيسـية فـي تشـكيل جماليـات الـنص " عمريال"قد اهتم و 

 ومولينـ: "ـلـ" التحليل اللساني إلىمدخل " الأدبي، مستعينا بمراجع تناولت هذه الظاهرة ككتاب 

فـي هـذا " العمـري"ويضـيف " ةبنيـة اللغـة الشـعري"السـالف الـذكر" جون كوهن" كتاب و " طامينو 

 هـذهو تعدديتـه، و الـنص كثيـرة لتأويـل  إمكانيـاتالانزياح ليكون شـعريا ينبغـي أن يتبـع  نأ الشأن

 وفـي ذاتـه، بـل هـ الانزياح عندنا ليس مطلبـا إن، ...الصوتو الفاعلية بارزة في تفاعل للدلالة 

ــــ هــــذا لا يعنــــي أنــــه مــــرادف للغمــــوض، فــــالغموض نســــبي و تعدديتــــه ، و نص ســــبيل لانفتــــاح ال

  .3ليس مقوما شعريا في ذاتهو ية كونه من مظاهر الانزياح نعني بالعرضو وعرضي، 

الموضــوعية اللتــين و ن الدقــة العلميــة لظــاهرة الانزيــاح بمنــأى عــ" العمــري "لــم يكــن تنــاولو 

تأصـيل لهـا و  إضافةيفرضهما الطابع المنهجي المنظم لأي عمل نقدي، فقد درس الظاهرة مع 

ره فـي شـحن دو و بالانزيـاح  ذين اهتمـوابيين الـالغر لم يهمل الباحثين و في النقد الأسلوبي العربي 

هــي محاولــة متميــزة فــي و . وبية تتــرك أثرهــا الخــاص فــي القــارئالخطــاب الأدبــي بطاقــات أســل

                                                           

  .194، صالمرجع السابق  1
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 إعــادة وهــو  بــه الخــاص لمفــاهيم الغربيــة ومــن ثــم رســم أفقــهدراســة الــنص الأدبــي باستحضــار ا

  .قراءة التراث العربي في ضوء المعطيات الفكرية الحديثة

ظهرت عند ناقدنا اهتمامات أخرى تمثلت في ترجمته لمجموعة من الكتب القيمـة  بذلكو 

  .المرجعية العربية إلغاءقلها دون مناهج الغربية التي استطاع أن ينمما يدل على تشبعه بال

لا علــى الترجمــة فحســب بــل الاســتفادة أيضــا مــن أفكــار  الإســتراتيجيةتقــوم معــالم هــذه و 

خاصــة فــي دراســته الســابقة حــول تحليــل الخطــاب و الأســلوبية الســيميائية "فــي " هنــريش بليــث"

  .الشعري

نجــد أنــه زواج فــي بـــين  فإننــا« ، "بليــث"علــى الــرغم مــن حجــم الكتــاب الصــغير لمؤلفـــهو 

قد ازدحمـت أجـزاء هـذا البحـث و ... انتقاداو  تصنيفاو البلاغة القديمة والأسلوبية الحديثة عرضا 

مما أكسـبه مزيـدا مـن الدقـة تسـتحث القـارئ علـى مزيـد مـن  الإحالاتو الشواهد و بالمصطلحات 

  .1» الاطلاع

حرص الباحـث فـي عملـه علـى تقـديم ترجمـة سـليمة لمقاصـد المؤلـف، فضـلا عـن ضـبط 

  .المصطلحات من مصادرها الأصلية

ش هنـري"عن مشروعه في صياغة بلاغة جديدة تضاهي صـياغة " تقديم" ـيفتتح الكتاب ب

همة فــــي تجــــاوز التشــــتت والبعثــــرة المهيمنــــة علــــى الــــدرس ذلــــك مســــاو تجاوزهــــا ربمــــا تو " بليــــث

... تحليــل النصــوصو ســيميائيات الــنص الأدبــي و الأســلوبية و حيــث تعــيش البلاغــة ... البلاغــي

الهــدف مــن " العمـري"بــذلك يحــدد و  .2قنفــق ضـيلا حتـى و كجـزر متباعــدة لا تـربط بينهــا قنطــرة 

فهـم البلاغـة الجديـدة مـع ل كتـاب ميسـر للقـارئ العربـي تقـديم وهـو " هنريش بليث" ترجمة كتاب 

                                                           
1
  .24المرجع السابق، ص  

2
  .08محمد العمري، ص: ، الب�غة وا�سلوبية، ترينظر ھنريش بليث  
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 إلــــىلـــم تقتصـــر مهمتــــه علـــى الترجمـــة فقــــط، بـــل لجـــأ و نجـــازات البلاغـــة القديمــــة، اســـتيعاب إ

  1:منهاو المساعدة على الفهم  الإجراءاتمجموعة من 

 ومون غيــر موجــود فــي الأصــل أين تــدل علــى المضــتنظــيم المــتن بوضــع عنــاو  إعــادة  -1

 .منضوية في سياق الحديث

 .الترقيمو السطر عند التفصيل  إلىالعودة و تنظيم الفقرات   -2

 .المصطلحات والأفكار غير المبرزة في الأصل  إبراز -3

ســـبة غيرهـــا ممـــا لا يضـــيف جديـــدا بالنو تخفيـــف الـــنص مـــن بعـــض المقـــابلات اللاتينيـــة  -4

 .للقارئ العادي

الحواشــي لشــرح المعــاني الغامضــة لــبعض  كإضــافة: التعليقــاتو بعــض الشــروح  إضــافة -5

 .المصطلحات

 .تعريب المصطلحات والشواهد بوضع ما يقابلها باللغة العربية -6

 .الرأي في بعض الأفكار والتقسيمات التي نختلف بصددها مع المؤلف الأصلي إبداء -7

مـــن و بلاغـــة جديـــدة تســـتفيد مـــن التـــراث  لإقامـــةمشـــروع  وأمـــا عـــن مضـــمون الكتـــاب فهـــ

محاولـة تجـاوز جوانـب الـنقص  الأسلوبية معاو البلاغة القديمة  المعطيات الحديثة أي تأخذ من

  .2التداولو الدلالة و ح في التركيب فيهما باقتراح نموذج سيميائي يقوم على نظرية الانزيا

  : أهم محاور الكتابو 

حديثــه عــن و مــا يتفــرع منــه و تنــاول البلاغــة مــن جهــة تداوليــة تعتنــي بالمقصــد الفكــري   -1

 .معيارية البلاغة القديمة

                                                           
1
  .11، ص 10، صالمرجع السابق :ينظر  

2
  .11، صالمرجع نفسه :ينظر  
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مرســــل، متلقــــي، ( ليهــــتم بكــــل عناصــــر نمــــوذج التواصــــ وضــــع نمــــوذج أســــلوبي جديــــد -2

الكفيـــل ببنـــاء أســـلوبية تســـتوعب اجتهـــادات القـــدماء  وهـــو  « )."نظـــام اللغـــة"الرســـالة، الســـنن 

  .1»الدلاليةو أبعاده التداولية و المحدثين في مستويي البنية الداخلية للنص و 

بـين البلاغـة والأسـلوبية علاقـة واضـحة فهمـا يشـتركان فـي : الأسلوبيةو تداخل البلاغة   -3

لاغيــــة فــــي الــــنص الأدبــــي تنــــاول الأســــلوبية قضــــايا بتقــــد و ، "الخطــــاب الأدبــــي " الموضــــوع

تـتقلص الأسـلوبية أحيانـا حتـى : فبينهمـا علاقـات وطيـدة نإذ «هر أسـلوبية فيـه باعتبارها ظوا

ا عـــن هـــذا النمـــوذج تنفصـــل أحيانـــو ذج التواصـــل البلاغـــي، أن تكـــون جـــزءا مـــن نمـــو و لا تعـــد

مـا يمكـن ملاحظتـه هنـا و  .2»"بلاغـة مختزلـة"تتسع حتى لتكاد تمثل البلاغـة كلهـا باعتبارهـا و 

الأخيــرة بلاغــة جديــدة ذات هــذه الأســلوبية علــى الــرغم مــن كــون و وجــود فــروق بــين البلاغــة 

جانـب أنهـا  إلـىسلوبية تصورات خاصة بهـا ، فللأ"يروبيير غ"شكل مضاعف على حد تعبير

علـم وصــفي لا يصــدر الأحكـام التقييميــة أمــا البلاغـة فهــي معياريــة تهـتم بالمكونــات البلاغيــة 

 .مضمون الأثر الأدبيو تناسق في شكل و  من بناء إليهداخل النص دون البحث فيما تؤدي 

تـــأليف خـــاص  وهـــو الأســـلوب بوصـــفه تقليـــدا لواقـــع مـــا، «" محمـــد العمـــري"قـــد حـــددو هـــذا 

  .3»للغة

غـة البلا: لى التداخل بين العلوم الثلاثـةفي هذا المبحث من كتابه المترجم إأشار الناقد و 

لكونهـا التقـاء ثلاثـة مباحـث ... انتباهنـان بلاغة الأسـلوب ستشـد إ« :الشعرية يقولو الأسلوبية و 

  .4»الشعريةو الأسلوبية و  غةالبلا: هي

                                                           
1
  .14، صالمرجع السابق  

2
  .19، صنفسهالمرجع   

3
  .25، ص1ا�سلوبية وتحليل الخطاب، ج، نور الدين السد  

4
  20ص الب�غة وا�سلوبية،ھنريش بليث،   
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ـــة الـــنص الأدبـــي أ إذنفالشـــعرية  ـــ انـــص مـــا نصـــ مـــا يجعـــل مـــن وتبحـــث فـــي أدبي  اأدبي

الشـــعرية "هنـــاك شـــعرية أخــرى هـــي و ســبيتزر كشـــعرية ليو " شــعرية الأســـلوب" "العمـــري"ســماها و 

  .على استعمالهاو تركز على المقومات البلاغية و " البلاغية

 المتـــرجم" محمـــد العمـــري" هكـــذا يتبـــين مـــن هـــذا الاســـتعراض الســـريع والمقتضـــب لكتـــابو 

أفكــار و أن الناقـد اسـتثمر المكتســبات المنهجيـة الجديـدة واسـتغل مقترحـات " الأسـلوبيةو البلاغـة "

ة التـــي أقامهـــا حـــول تحليـــل التطبيقيـــو بشـــكل واضـــح  فـــي دراســـته النظريـــة « " هنـــريش بليـــث"

  .1»لمعاصــرة الســيميائية او الأســلوبية و الخطــاب الشــعري، كمــا اســتفاد مــن الدراســات الشــعرية 

ت الدرســين فجــاءت مقاربتــه مقاربــة تركيبيــة تعتمــد علــى النظــرة الشــمولية كمــا تســتمد مــن مقــولا

فــي تحليــل الخطــاب فــي هــذا الصــدد إلــى أن عملــه يقــع  " العمــري" يشــير .البلاغــي واللســاني

أســلوبية الرســالة هــي  إنالشــعري، داخــل أســلوبية الــنص التــي يعتبــر جاكبســون أشــهر روادهــا، 

يتبــــين لنــــا بجــــلاء أن التــــراث و ... التــــي يجــــب أن تكــــون المنطلــــق لأي تقــــدم نريــــده للأســــلوبية

فـي  دخر جهـداالتـي لا تـبالتحديـد للشـعرية البنيويـة و البلاغي العربي يسـتجيب لأسـلوبية الـنص 

 و، سـواء كـان ذلـك عـن طريـق التبنـي أإمكانيـاتالاستفادة مما تتيحـه الأسـلوبيات الأخـرى مـن 

  .2الحوار

اســــتثمر جملــــة مــــن الأدوات لمقاربــــة " ريمحمــــد العمــــ"عــــد هــــذا إلــــى أن الناقــــد نصــــل ب  

بــــاب الترجمــــة : الأول الاتجــــاه التراثــــي والثـــاني: النصـــوص الأدبيــــة، ذلـــك أنــــه ســــلك اتجـــاهين

ــــى الثقافــــة الغربيــــة كمــــا  ــــة الأصــــلية وانفــــتح عل ــــاجوفــــق فــــي «فاســــترفد مــــن الثقافــــة العربي  إنت

وقـد لقيـت . ة الحديثـةمصطلحات جديدة تستجيب للنسق الهرمـي العـام لبنـاء نظريـة فـي البلاغـ

  .3»الرواج إلىهذه المصطلحات القبول، وأخذت طريقها 

  .قدنا المرموقنا تجسدت ملامح الدرس الأسلوبي عندبذلك و 
                                                           

1
  .27، ص1ا�سلوبية وتحليل الخطاب،ج نور الدين السد،  

2
  .49تحليل الخطاب الشعري، ص ،محمد العمري :ينظر  

3
  .58، صالدكتور محمد العمريتلقي النص الب�غي عند  ابتسام بن خراف،  
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  :محمد مفتاحالناقد  4-1-3

فــي "ات بكتابــه فــي ميــدان النقــد فــي مطلــع الثمانينــناقــدا حــداثيا، طلــع " محمــد مفتــاح"يعــد 

  1:هيلنظريات اللسانية من ثلاثة مصادر استوحى ا... 1982سنة " سيمياء الشعر القديم

الــــذي أســــهم فــــي تأســــيس النظريــــة الشــــعرية " جاكبســــون: "ممــــثلا فــــي: التيــــار الشــــعري -1

ـــة و ـــى المجـــاز" جـــون كـــوهن"الحديث ـــق مـــن مســـلمة أن الشـــعر يقـــوم عل ـــذي انطل ) الانزيـــاح( ال

 .تامين .جو مولينو، و 

 ).كرايسو سورل و وستين، أ(أكسفورد فلاسفة و " موريس"لدى: يالتيار التداول  -2

 ).طيقا الشعركتاب سيميو " (ريفاتير"و" غريماس"لدى : التيار السيميائي -3

مــــا أهلــــه  وهــــو ة، نقــــدا مــــن خــــلال متونــــه الأصــــيلو ة لغــــة قــــد خبــــر الناقــــد تــــراث العربيــــو 

خـوض و المعرفـة النقديـة،  تسـنم ذرى إلـىسلوبه الأدبـي الرصـين بتصوراته العلمية والمنهجية وأ

  2.غمار البحث

تميزهـا و اعتـرف بخصوصـية الثقافـة العربيـة و من التراث العربـي، " مفتاح"فقد استفاد  إذن

تصـــلح " منهجيـــة شـــمولية"بنـــاء ونحـــ" مفتـــاح"مـــن هـــذا المنطلـــق ســـعى . عـــن نظيرتهـــا الغربيـــة

أن قراءته للتراث العربـي  إلى إضافةاختلافها و غم من تنوعها ر للتعامل مع جميع النصوص بال

مــع مــا يترتــب عــن ذلــك مــن نتــائج تجعــل تحليــل النصــوص وفــق  ،3المنــاهج الحديثــة ضــوء فــي

لاء مــا جلــه فعاليــة قرائيــة لاســت 4أخــرى حداثيــةو مركــب يتــراوح بــين متــون تراثيــة و مــنهج خــاص 

  .الأدبييخفيه النص 

                                                           
1
المناھج النقدية الحداثية، دراسة في نقد النقد، منشورات اتحاد تحليل الخطاب ا�دبي، على ضوء  محمد عزام،: ينظر  

  .140وص 139، ص2003الكتاب العرب، دمشق،
2
  .14، ص2011، 1التفكيكية، التأسيس والمراس، دار الحوار للنشر والتوزيع، سورية، ط ھشام الدركاوي،: ينظر  

3
مجلة عالم الفكر، مجلة دورية محكمة تصدر عن  المناھج النقدية الغربية في النقد العربي المعاصر، علي صديقي،:ينظر  

  121ص، 120، ص2013يونيو ، أبريل،41، المجلد4المجلس الوطني للثقافة والفنون وا6داب، الكويت، العدد
4
جمال بندحمان، الدار العربية للعلوم وعبد اللطيف محفوظ : المشروع النقدي المفتوح، تنسيقمحمد مفتاح، : ينظر  

  11، ص2009، 1ناشرون، لبنان، ط
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النقديـة أهميـة بالغـة لأنهـا تمثـل حـدثا ثقافيـا " محمد مفتـاح"تجربة  في هذا السياق تكتسي

  .1منهجيا في تاريخ الكتابات العربيةو 

 إلـــىالمنهج الأســـلوبي فالناقـــد يســـعى بـــ لعـــل قراءتـــه للنصـــوص الأدبيـــة تســـتعين أحيانـــاو 

 الإجرائيــةفــالأدوات  « تمكنــه مــن مواجهتــه إجرائيــة البحــث عــن آليــاتو لخلــة المــتن المــدروس خ

وطريقتــــه فــــي تحليــــل الخطــــاب الشــــعري يمكــــن تصــــنيفها فــــي مجــــال " مفتــــاح" التــــي يعتمــــدها

الأســلوبية و وقــد حــاول أن يفــي المكونــات اللغويــة " Sémiostylistique"ســيميائية الأســلوبية ال

  .2»سواها، للتحليل الموضوعي الشامل و الجمالية و 

ذلــك توظيفــه  إلــى أضــفقــد، المعرفــي الــذي ينطلــق منــه الناو مــع مراعــاة النســق المنهجــي 

أخــرى غيــر معلنــة كــالمنهج الأســلوبي ينفــتح عليهــا تحــت و لمنــاهج معلنــة كــالمنهج الســيميائي 

  3.ضغط النص المدروس

لبحثـــه  اهـــي اختبـــار فروضـــه التـــي شـــكلهو المتتبـــع لأعمـــال الناقـــد يجـــد ســـمة مميـــزة لهـــا و 

البحـث العلمـي  أساسـيتين فـيجمعـه بـين خاصـيتين  « لقـد تجسـد ذلـك فـيو لارتياد عـالم الأثـر 

المعرفـــة العمليـــة التطبيقيـــة فـــي خضـــم و الجـــاد، همـــا التركيـــز علـــى المعرفـــة العلميـــة  النظريـــة 

  .4»النظري فيهاو التطور المنهجي 

لشـــعري قــد ذهــب الناقــد بعيــدا فـــي فــك شــفرات النصــوص، حيـــث اشــتغل علــى الــنص او 

المسـيرة النقديـة  آفـاقالغوص عميقـا فـي  إلىلقد قاده هذا الاهتمام المتنوع و  الفلسفيو السردي و 

  .المعاصرة

                                                           
1
  .17، صالمرجع السابق: ينظر  

2
إستراتيجية (تحليل الخطاب الشعري  ،محمد مفتاح: ينظرو 77، ص2ا�سلوبية وتحليل الخطاب، ج نور الدين السد،  

  .16- 7، ص1985، 1، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط)التناص
3
  .14، ص1992، 1عر في المغرب الحديث، دار توبقال للنشر، المغرب، طنقد الش عبد الجليل ناظم،: ينظر  

4
أحمد بوحسن، محمد : محمد مفتاح، تنسيق: ا�ستاذ" مفاھيم موسعة لنظرية شعرية"قراءات في كتاب  ظرية الشعر،ن  

  .61، ص2013، 1، ط4الوھابي العلمي، منشورات كلية ا6داب والعلوم ا8نسانية، بالرباط، سلسلة كراسات الكلية رقم
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النمـاذج التاليـة بمثلهـا فـيمكن أن ن" مفتـاح" حاولنا تحديد معالم المنهج الأسلوبي عنـد إذاو 

  :على التوالي

 .1982الصادر سنة : في سيمياء الشعر القديم -

 .1987سنة) تنظير وانجاز(دينامية النص  -

  ." في سيمياء الشعر القديم "بـ  لموسومسنستهل هذا الطرح بالكتاب الأول او 

 : في سيمياء الشعر القديم  •

محاولتـه  يوضح في التقـديم أنو ، يعتبر هذا الكتاب محاولة رائدة في التحليل السيميائي 

  .1"النونية" هذه نظرية تطبيقية اختارها لدراسة قصيدة أبي البقاء الرندي

أبـي "بدراسة نونيـة  اختص الثاني تطبيقيو الأول نظري، : قسمين إلىتنقسم هذه الدراسة 

  .في رثاء الأندلس "البقاء الرندي

تتمثــل  فإنهــاالتــي توســلها الناقــد فــي شــق هــذه الدراســة  الإجرائيــةالأدوات و عــن المفــاهيم و 

السـيميولوجية المعاصـرة، و الشـعرية و بعض المفـاهيم التـي اسـتقاها مـن الأبحـاث اللسـانية  «في 

ســمحت للناقــد هــي التــي  الإجرائيــةتلــك العــدة  .2»جانــب بعــض المفــاهيم البنيويــة الحديثــة إلــى

  .نجاز مهمتهإ

القصـــيدة بنيـــة تتكـــون مـــن عناصـــر تؤلـــف بينهـــا  «أن " مفتـــاح"فـــي هـــذا الســـياق اعتبـــرو 

  .3»أن لكل عنصر من تلك العناصر خصوصية تميزه عن غيرهو علاقات، 

  

                                                           
1
 46، ص2007، ماي6قلة، الجزائر، العددمجلة ا�ثر، دورية محكمة تصدر عن جامعة ور ،محمد بلقاسم :ينظر  

  .05، ص1989في سيمياء الشعر القديم، دراسة نظرية وتطبيقية، دار الثقافة، المغرب،  محمد مفتاح،: وينظر
2
  .48مجلة ا�ثر، ص  

3
  .28في سيمياء الشعر القديم، ص ،محمد مفتاح  
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قـــة التـــي تجعـــل الـــنص بنيـــة مغل" البنيـــة"الناقـــد لمقولـــة مـــن هـــذا الشـــاهد تبنـــي الملاحـــظ و 

  .1»ما لاالطريقة التي تتكيف بها الأجزاء لتكون كُ «وتنظمها مجموعة من العناصر أ

  :عن علاقاتها في رأيهو التي يجب البحث عنها و العناصر المكونة للقصيدة و 

رمزيتهـا ومنهـا التنغـيم و تكـرار الحـروف، : هي عناصـر صـوتية منهـاو : المواد الصوتية  -1

  .غيرهاو القافية، و الوزن و  الإيقاعو النبر و 

هــي عناصــر معجميــة تتعلــق بخصــائص الألفــاظ وأبعادهــا الدلاليــة و : المعجــم الخــاص  -2

  الإيحائية

 التركيب البلاغي و المعنوي و يتكون من عناصر لغوية كالتركيب النحوي و : التركيب  -3

تركيبهــا و القافيــة الملائمــة و عنصــر هــام لأن فيــه تحــدد اختيــار الــوزن  وهــو : المقصــدية  -4

تجعلهـا و بطرق معينة لتؤدي المعنى العام المتوخي، فهي البوصلة التـي توجـه تلـك العناصـر 

 .2مقصد عام إلىتتوجه و  تتضافرو تتضام 

أنهـــا " نونيـــة أبـــي البقـــاء الرنـــدي"يمكننـــا القـــول انطلاقـــا مـــن تلـــك العناصـــر المدروســـة فـــي

تقترب من المنهج الأسلوبي البنيوي، فالمواد الصوتية تشكل المستوى الصوتي وما يضـمه مـن 

ثـل فـي المعجـم ، أمـا العنصـر الثـاني المتم...يقاع الإو النبر و التنغيم و مظاهر أسلوبية كالتكرار 

  .ما توحي إليهو من حيث خصائص اللفظة : يشكل المستوى الدلاليالخاص ف

مـــا يـــدرس عـــادة فـــي الدراســـة  وهـــو يضـــم بعـــض الظـــواهر النحويـــة والمعنويـــة : التركيـــبو 

  .الأسلوبية ضمن المستوى النحوي

                                                           
1
، 2ط ليل القارئ العام، ميرت للنشر والمعلومات، القاھرة،اAتجاھات النقدية وا�دبية الحديثة، د محمود أحمد العشيري،  

  .51ص ،2003
2
  .48مجلة ا�ثر، ص: ينظر  
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ن إ و " مفتــاح"ح المــنهج الأســلوبي عنــد تلــك المســتويات الثلاثــة أســهمت فــي تشــكيل  ملامــ

دراسة تحـت لكن ذلك لا يمنع من أن تنضوي هذه الو ي المقصدية أضاف عنصرا آخر تمثل ف

  .ن لم يقر الناقد بذلك صراحة في ثنايا هذا البحثإ و لواء الدرس الأسلوبي 

يعـــزز هـــذا التصـــور " مفـــاهيم موســـعة لنظريـــة شـــعرية"ـلكـــن نجـــده فـــي كتابـــه الموســـوم بـــو 

على أن محلل الخطاب الشـعري إذا كـان ملزمـا بالاسـتفادة مـن الدراسـات الكثيـرة التـي  «:بقوله

علمـه فـي الدلالة، فإن عليه أن يصهر ما تو التركيب و المعجم و أنجزها مختصون في الأصوات 

  .1»منهجية موجهةو بوتقة واحدة، بحسب نظرية معينة 

ليـل الأسـلوبي لا تكـاد تخـرج وعلى هذا الأساس بنينا التصور السـابق لأن مسـتويات التح

 وهــو للناقــد  آخــرالأمــر عينــه يتكــرر فــي مؤلــف و  .الدلالــةو التركيــب و المعجــم و عــن الأصــوات 

  :كتاب

 ):انجازو تنظير (دينامية النص   •

ويســـتهل هـــذه " القـــدس"بعنـــوان " أحمـــد المعـــداوي"بدراســـة قصـــيدة للشـــاعر " مفتـــاح"يقـــوم 

 إيحاءاتــــــهو وعاتي ويبحــــــث فيــــــه العنــــــوان محــــــاولا الظفــــــر بمغــــــزاه ضــــــالدراســــــة بالمســــــتوى المو 

ذلـــك إلــــى أن علـــى الباحــــث أن يــــدرس ثــــر يشـــير الناقــــد إو نطلاقــــا مـــن المعجــــم، المضـــمونية ا

 .2لا بهات أخرى مترابطة لا يكون التحليل إتويامس

ــــة ذات عناصــــر متضــــافرة  «:يقــــول  ــــب و معجــــم و أصــــوات، (فالشــــعر بني ــــةو تركي ، )دلال

الــــنص الشــــعري لأنهــــا تفصــــل لألفــــاظ عــــن ســــياقها  إلــــىفالدراســــة المعجميــــة، وحــــدها تســــيء 

  .3»التركيبي

                                                           
، نظريات وأنساق المركز الثقافي العربي، 2الحركة، ج-الموسيقى-مفاھيم موسعة لنظرية شعرية اللغةمحمد مفتاح،   1

  .297، ص2010، 1المغرب، ط
2
  .وما بعدھا 59، ص3،2006، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط)وإنجازتنظير (دينامية النص محمد مفتاح،   

3
  .61،صالمرجع نفسه  
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دراســته للمســتوى المعجمــي  دمســتوياته، فبعــو المــنهج الأســلوبي  آليــاتيقــارب الناقــد بــذلك 

تكـرار بعـض الأصـوات فـي المقطـع الأول مـن  إلـىويتطـرق  الإيقاعو رمزية الصوت  إلىينتقل 

  .1»نرصد تكرارهاو سنختار بعض الأصوات المتراكمة «: القصيدة المدروسة يقول

، حيــث يقــوم الناقــد الإحصــائيملاحــظ فــي هــذه الدراســة الاســتفادة مــن المــنهج  وممــا هــو 

  .الإجراءات التقنيةو يستعين بالأعداد و برصد عدد مرات تواتر كل صوت 

سـنحاول أن نقتـرب مـن  فإننـا « :تحليلـه للنظـام العروضـي للقصـيدة يقـول" مفتـاح" يتابعو 

فالقــدس الضــاربة فــي أعمــاق " مفــاعلتن" ةلــتفعفالقصــيدة مبنيــة علــى  "...القــدس"قصــيدة  إيقــاع

التعبيــر عــن حالهــا إلا تفعلــة تقــرأ بتثاقــل ونحيــب  يلائــمالتــاريخ الغارقــة فــي الــدمار الرهيــب، لا 

  .2» ...وصوت مجهش

مسـتوى انسـجام "وهـو ألا  آخـرمسـتوى  إلـىبعدها يدرس الناقد النبر في القصـيدة، وينتقـل 

كــان  إذافــ" مســتوى الانســجام فــي الــنص" إلــىيــدرس فيــه الصــورة الشــعرية، ثــم يمــر ": الوجــود

مـن هـذه الخاصـية  ويخلـ تـداع، فإنـه لـن ويب بينهـا ارتبـاط أالنص الذي بين أيدينا قدم لنا تراك

، )ف(،)و(الـربط بـأداتي العطـف: ثانيهـاو تكرار بعض التراكيـب، : أولهاو ...الشعرية الاختيارية،

 أي أن السـطر الثالـث: الاقتضـاء: خامسـهاو التوكيـد اللفظـي : اهـرابـط الضـمائر، ورابع: وثالثها

  3...تدوير بعض الأسطر مما يجعلها متصلة: سادسهاو يوضحه، و مثلا يقتضي ما سبقه 

 وأ الخلفيــة المعرفيــة للشــاعر" (الحــوار الخــارجي"يتــابع الناقــد التحليــل بكشــف مفهــومي و 

  ).تناسل النص(الحوار الداخلي و ، )الإطار

لــــــبعض الأدوات الإجرائيــــــة الخاصــــــة بالبحــــــث " مفتــــــاح"يظهــــــر جليــــــا للعيــــــان اســــــتخدام 

الإيقـــــاع، تــــــواتر (المســـــتوى الصـــــوتي: يتجلـــــى ذلـــــك فـــــي المســـــتويات المدروســـــةو الأســـــلوبي، 

                                                           
1
  .63، صالمرجع السابق  

2
 .63، صالمرجع نفسه  

3
  .71ص، 70، ص المرجع نفسه: ينظر  
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التكــرار، التوكيــد ( ، المســتوى التركيبــي)الحقــول الدلاليــة( ، المســتوى العجمــي)النبــر ،الأصــوات

  ).الصورة الشعرية:(المستوى البلاغي ،)الوصلو اللفظي، الفصل 

الـدليل علـى ذلـك و على أن تلـك الإجـراءات شـكلت سـندا معرفيـا للناقـد فـي بعـض أعمالـه 

رصـدنا طــرق و ألقينـا أضـواء علـى الأشــكال الفنيـة التـي وظفهـا كـل شـاعر، « :ناقـد نفسـهقـول ال

 اعر اهــذه الطــرق هــي مــا يميــز شــو طبيعــة حركاتــه، إذ هاتــه الأشــكال، و ته، اهيئــة إشــار و إنشــاده، 

  .1» قصيدة من قصيدةو من شاعر، 

يجــــذر الناقــــد المكتســــبات التصــــورية والمعرفيــــة  وعلــــى الهــــدي ذاتــــهنفســــه الســــياق  فــــيو 

ويضــيف فــي ســياق  2.نظريــا ومنهجيــا، أعــم وأشــمل إطــاراوالمنهجيــة علــى حــد تعبيــره، ويقتــرح 

سيتوسع في النتائج التي توصل إليها وسيعززها بطرح مسائل جديـدة حتـى يحـدث  « :آخر أنه

  .3»دينامية علمية متوخاة من كل بحث علمي جاد

تســير علــى نفــس الهــدي " مفتــاح"إن دل ذلــك علــى شــيء فإنمــا يــدل علــى أن مؤلفــات و 

غنــاء الإجــراءات الأســلوبية لإفيهــا اســتفادة الناقــد مــن واضــحا قــد بــدا و هــي مكملــة لبعضــها، و 

  .دراسته

المتعلقـة بالبحـث الأسـلوبي لـدى الناقـد يمكـن  الملاحظـاتانطلاقا من استعراضنا لبعض 

، أثبتـت نجاعتهـا وفاعليتهـا فـي معالجـة خطابـات عـدة، التي يتوسـلها رائيةالإجالقول بأن العدة 

علـى محـك الاختبـار  الك جليا حين لا يـتم الاكتفـاء بعـرض المفـاهيم وإنمـا يـتم طرحهـذيظهر و 

حيـث يسـتند الناقـد ... مسـتوى إجرائيتهـا، ونجاحهـا فـي مجـال التحليـل،و النصي، لكشـف درجـة 

مـــن منظـــور نســـقي، يعكـــس روح المشـــروع الـــذي ... ليليـــةذات أصـــول نقديـــة تح إلـــى منهجيـــة

                                                           
1
افي العربي، ، أنغام ورموز، المركز الثق3مفاھيم موسعة لنظرية شعرية، اللغة، الموسيقى، الحركة، ج محمد مفتاح،  

  .12، ص2010، 1المغرب، ط
2
  . 13، مبادئ ومسارات، ص1مفاھيم موسعة لنظرية شعرية، جمحمد مفتاح، : ينظر   

3
  .07، ص2001، 2ويل، مقاربة نسقية، المركز الثقافي العربي، المغرب، طالتلقي والتأ مد مفتاح،مح  
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جسدا واحدا، من العسير النظر إليه من زاوية جزئيـة  ويسري في عوالم هذه المؤلفات التي تبد

  .1الوحدة الناظمة لعوالمه وضيقة، لا تراعي الكل أ

هكـــذا إذا أردنـــا تحديـــد المـــنهج المعتمـــد مـــن طـــرف الناقـــد فإننـــا نجـــده يـــربط بإجراءاتــــه و 

ــــى لنــــا إذن مجــــال التفاعــــل فهــــا بحســــب مــــا تقتضــــيه خصوصــــية الــــنص فالمنهجيــــة ويكيّ  يتجل

   .2"محمد مفتاح"ركيب المنهجي عند والت

كــان  مــن ثــمو لــيس العكــس و الــذي يســتدعي المــنهج  وأمــام هــذه الوضــعية فــإن الــنص هــو 

هــذا التكامــل يفــتح مجــال  «لزامــا علــى الناقــد أن يتســلح بعــدة إجرائيــة تمكنــه مــن فــك شــفراته 

التركيــب و ويقتضــي مســتوى مــن التعــدد ... النشــاط المنهجــي علــى نــوع مــن التعاضــد التــأويلي

  .3»المنهجي

مــا يؤكــد الطــرح الســابق، أي أن الناقــد بتركيبــه المنهجــي يتوســل المــنهج الســيميائي  ووهــ

  .دارستهمو كل ذلك في سبيل مواجهة العمل الأدبي و الأسلوبي و البنيوي و التداولي و 

النقــدي لــدى  إن المنطلقــات الســالفة الــذكر شــكلت الإطــار العــام الــذي تبلــور فيــه التفكيــر

ليسـت « :فلسـفية، نقديـة، لغويـة يقـول: ح الناقد رؤاه مـن خلفيـات متنوعـة، فقد مت"محمد مفتاح"

مكوناتهـــا هـــي الاســـتعارة و ... المســـألة البيانيـــة التـــي نريـــد الإســـهام فـــي حلهـــا جديـــدة كـــل الجـــدة

بالنظريـة التداوليـة و المجاز المرسل، وأبعادها هي علائق الاستعارة بالنظريـة اللسـانية و الكناية و 

  .4»بالنظام اللغوي وبالعلم وبالتربية أو بالمجتمع و بعلم النفس و 

لــى خلفيــات متعــددة وهــي علامــة دالــة تســتند إ" مفتــاح"د يــدل علــى أن أعمــال هــذا الشــاه

  .لديهعلى خصوصية التجربة النقدية 
                                                           

1
 ،54، ص2007، 1الرباط، طدية في مؤلفات مغربية، جذور للنشر، تحليل الخطاب، وقفات نق حسن مسكين،: ينظر  

  .57ص
2
التأسيس المنھجي والتأصيل المعرفي، قراءات في أعمال الباحث الناقد محمد مفتاح،  جماعة من الباحثين،: ينظر  

  .162، ص2009، 1محمد الداھي، شركة النشر والتوزيع المدارس، المغرب، ط: تنسيق
3
  .162ص، المرجع نفسه  

4
  .07، ص1990، 1مجھول البيان، دار توبقال للنشر، المغربـ ط محمد مفتاح،: ينظر  
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تون راءة التــراث، مــع إثــراء بحوثــه بــالمإعــادة قــ إلــىيســعى " مفتــاح" أن  نشــير هنــا إلــىو 

لـــيس مـــن  « :ن يشـــترط أن يكـــون ذلـــك فـــي إطـــار المثاقفـــة الواعيـــة يقـــولكـــلو الحداثيـــة الغربيـــة 

يعتبــــره علمــــا مطلقــــا لا يأتيــــه و المعقــــول أن يقبــــل الناقــــد العربــــي كــــل مــــا يفــــد إليــــه، و المنطقــــي 

متقــدم، ملــزم بــأن يقــوم بعمليــة و بنــاء نقــد عربــي أصــيل  إلــىالناقــد العربــي، التــائق ... الباطــل،

بـدون عمليـة الغربلـة تلـك، فإنـه يبقـى،  لمخلفـات التـراث العربـي، إذو بية، غربلة للمنجزات الأجن

  .1»بلا شك، أسيرا للجهتين

أخيــرا يمكــن القــول بــأن الخــط التنظيــري الــذي رســمناه للدراســات الأســلوبية فــي الخطــاب و 

إلا  ومحمــد مفتــاح مــا هــو حميــد لحمــداني، محمــد العمــري : النقــدي المغربــي ممــثلا فــي نمــاذج

لكــن هــذا الطــرح لــن يكــون و  جــزء مــن المقــدمات التنظيريــة فــي الدراســات الأســلوبية المغاربيــة،

مــا  وفــي الخطــاب النقــدي الجزائــري  وهــ ا علــى بعــض النمــاذج الأســلوبيةمكــتملا إلا إذا عرجنــ

  .سنتناوله فيما سيأتي

  : الجزائري الأسلوبية في النقد 4-2

مواكبة الحداثة، فانفتـاح و إن المتتبع للحركة النقدية الجزائرية يجد سعيها الحثيث للتطور 

النقـــاد الجزائـــريين علـــى المنـــاهج الغربيـــة المعاصـــرة أدى إلـــى اســـتحداث آليـــات جديـــدة لمقاربـــة 

  .قد قاد هذا التحول إلى بروز ملامح أسلوبية في النتاج النقدي الجزائريو النص الأدبي 

ة فـــي يتعلـــق الأمـــر هنـــا بمجموعـــة مـــن النقـــاد الـــذين حـــاولوا لمـــس جوانـــب مـــن الأســـلوبي

جعل الأسـلوبية شـغلا شـاغلا لـه  اجزائري انقدي اإن كان لا يمكننا أن نجد اسمو خطابهم النقدي 

  .2فلا نعثر إلا على لمسات أسلوبية محدودة... 

                                                           
1
  .105، ص2000، 1النص من القراءة إلى التنظير، منشورات المدارس، المغرب، طمحمد مفتاح،   
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نجـد أصـحابها اقتربـوا مـن تلـك المبـادئ التـي التـي إذا ما تأملنا بعض الدراسـات النقديـة و 

لتطبيقــي فإننــا نخــرج بــأربع محــاولات نعتقــد أنهــا او تطرحهــا الأســلوبية علــى المســتويين النظــري 

  :هذه المحاولات هي أولىو يلة أولى في رحاب الأسلوبية تشمل حص

  :عبد الحميد بوزوينة الدارس 4-2-1

دراسـة وصـفية تحليليـة "(بنـاء الأسـلوب فـي المقالـة عنـد الإبراهيمـي:"ـفي كتابـه الموسـوم بـ

ـــة جـــورج و  ومارســـيل كريســـو جـــون كـــوهن و هـــي دراســـة تســـتأنس بتنظيـــرات ليوســـبيتزر و  «) فني

  1»...أحمد الشايب،و صلاح فضل و فضلا عن المسدي ... مونان

  :هيو تضمن الكتاب خمسة فصول  

تحــــدث فيــــه الباحــــث عــــن البنــــاء العــــام  :الخصــــائص البنائيــــة للمقالــــة: الفصــــل الأول

، وقـد عــرج بعــدها علــى العناصــر الأســلوبية "عيــون البصــائر"لنصـوص المقالــة كمــا وردت فــي 

البسيطة انتهاء بالتراكيب الجمليـة ليقـف عنـد مجموعـة مـن المقومـات الجماليـة التـي تتميـز بهـا 

غـــوص فـــي ل أن ييشـــير إلـــى أنـــه فـــي هـــذه الدراســـة ســـيحاو و " الإبراهيمـــيالبشـــير " نصـــوص 

أن الدراسـات الجماليـة  إلـىشـير يو ... ستكشفا السمات الجمالية لهـاالمجالات البنائية الكلية، م

المعاصرة اهتمت أيما اهتمام ببنيويـة الـنص الأدبـي، مستكشـفة أن نظامـه الـداخلي يعتبـر ركنـا 

  .2أساسيا من أركان الجمال الفني

أهميـة البنـاء العـام للـنص (سـبعة مباحـث إلـىمن هذا المنطلـق قسـم الباحـث هـذا الفصـل 

الأدبـــي، علاقـــة المضـــمون بالشـــكل، مكانـــة المجـــالات فـــي الفـــن المقـــالي، العلاقـــات الداخليـــة 

                                                           
1
  .149المرجع السابق، ص  

2
، 1988بناء ا�سلوب في المقالة عند ا8براھيمي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، يد بوزوينة،عبد الحم: ينظر  
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للنص المقالي، ظاهرة المجموعة المقالية، الحجم الأسلوبي للفكرة، استثمار فـن المقالـة لـبعض 

  .1)سمات الفنون الأخرى

فيقســـمها  الإبراهيمـــيمســـألة المجـــالات ومكانتهـــا فـــي نصـــوص : أول قضـــية يثيرهـــا هـــيو 

، بعـــدها الإصـــلاحيالمجـــال و المجـــال الاجتمـــاعي و المجـــال السياســـي والمجـــال التـــاريخي : إلـــى

يتـــابع الباحـــث دراســـته ببحـــث بنـــاء الأســـلوب فـــي نصـــوص مقاليـــة اعتبرهـــا نمـــاذج للمجـــالات 

الأسـلوبية و لهـا محورهـا الـذي يـتحكم فـي أبعادهـا البنيويـة  أن كل مجموعة إلىالسابقة ليخلص 

ة ارتبـاط المحـور بالمناسـبة التـي حركتـه مـن جهـة، ، فنسـب...د إطـارا واحـدا للمجموعـاتفلا نجـ

ـــا فـــي الحجـــم الأســـلوبي للمجموعـــة و  درجـــة قـــوة هـــذه المناســـبة مـــن جهـــة أخـــرى، كلتاهمـــا أثرت

  .2المقالية

ويســتهله بمبحــث عنونــه  "علاقــة البنــى الإفراديــة بالدلالــة:"ـفيخــتص بــ الفصــل الثــانيأمــا 

ا داخـل الـنص هـوظيفتو دور الألفاظ فـي الدراسـات الأسـلوبية  إلىتطرق فيه " المفردة المختارة"ـب

لا تغفـل الدراسـات الأسـلوبية، ركيـب لا علـى اللفظـة المفـردة فـإن كان يركز على التو المدروس 

إنمـا توليهـا اهتمامـا خاصـا، فدراسـة الكلمـة ضـرورية للتعـرف النظريـة منهـا، دور الكلمـة، و  وول

ـــة مـــن عـــدة كلمـــات  ـــة التـــي مـــا هـــي إلا ظـــاهرة أســـلوبية مركب ـــى خصـــائص الجمل الوحـــدة و عل

بعــد تحليلهــا إلــى عناصــرها اللغويــة، تحلــيلا أدبيــا ينصــب علــى  إلاالأســلوبية لا تــدرك ســماتها 

مـا يـدل علـى و الصـوتي، المجـال الجمـالي المجـال و المجال الـدلالي، : جملة من المجالات هي

دلالـة اللفظـة،  أهمية اللفظة أن النص الأدبي لا يؤدي دوره المنوط به، إذا أغفـل صـاحبه دقـة

  .3ا في التركيبموضعها اللائق بهو 

ليتناول مبحثا آخر يدعم به مبحثه السـابق بدراسـته لـنص  "ينةو عبد الحميد بوز "يواصل و 

قـــد حــــاول فيــــه و مقـــالي تطــــرق فيـــه إلــــى طبيعـــة اللفظــــة المســـتعملة فــــي نصـــوص الإبراهيمــــي 
                                                           

1
  .160، صالمرجع السابق :نظري  

2
  .23، صالمرجع نفسه: ينظر  

3
  .33ص، المرجع نفسه: ينظر  
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ب بعــــض الخصــــائص نتــــائج تعــــين علــــى اســــتيعا إلــــىليصــــل  الإحصــــائيالاســــتعانة بــــالمنهج 

طرائـق و تشـكيل اللغـوي إحصـائيات مكنتـه مـن وصـف الو فعزز بحثـه بجـداول  الأسلوبية للمقالة

ظهــر الــنظم، بالإضــافة إلــى تحديــد كثافــة تــواتر الظــواهر الأســلوبية مقارنــة مــع الظــواهر التــي ت

جــــرد مهمــــا إذا لــــم يعــــزز بتحديــــد كيفيــــة تشــــكيل الظــــواهر لــــيس الإحصــــاء المو بصــــورة قليلــــة، 

  .1الوظائف التي تقوم بها التي لم يغفلها الباحث في التحليلو الأسلوبية، 

ــثــم  الأفعــال المســاعدة وهــي : ـيســلط الضــوء علــى قضــية أخــرى تتعلــق بمبحــث عنونــه ب

تتجـاوزه لتأخـذ دلالـة  وأ) L’auxiliaire(الأفعـال التـي تشـبه نوعـا مـا الفعـل المسـاعد الأجنبـي 

واضــحة، فكــل فعــل منهــا يتبعــه و مســتحدثة تخــتص بالأفعــال التــي لا تــدل علــى أحــداث محــددة 

  .2يالحقيقالمتضمن للحدث  وفعل آخر ه

التوضــــيحية مــــن خــــلال تحليلــــه لنمــــاذج متفرقــــة وردت فــــي مقالــــة  الأمثلــــةيقــــدم بعــــض و 

وجـــب علـــى الجماعـــات العاملـــة أن " :منهـــا علـــى ســـبيل المثـــال لا الحصـــر عبـــارة الإبراهيمـــي

الــذي يــربط بــين و العنصــر الأساســي فــي التركيــب،  وهــ) تراعــي(، فالفعــل" تراعيهــا فــي أعمالهــا

إنمـا و يحمـل دلالـة حديثـة مسـتقلة،  لا) وجـب(الفعـل، بينمـا ...،)هـا(ميروالضـ) الجماعـات(لفظ 

 ومـن حــده الأدنـى إلــى حـده الأقصـى، فلــيس المطلـوب هــ) تراعـي(أتـي بـه لنقــل الفعـل الرئيســي

  .3مجرد مراعاة الأعمال، بل التفاني في ذلك حتى بلوغ أعلى درجة

هــي علــى و ب مــن الكتــا بعــدها يعــرج الباحــث علــى مباحــث أخــرى ضــمن الفصــل الثــاني

يشـير إلـى و يتناول فيه قضية دلالة الفعـل علـى زمـن معـين : جهة الزمنيةالفعل من الو : التوالي

أنـه يحمــل دلالتــه الزمنيــة الدقيقــة فــي بعــض الأجنــاس الأدبيــة كالمســرحية والقصــة، إلا أنــه فــي 

                                                           
1
تحليل الخطاب الشعري (ا�سلوبية وتحليل الخطاب، دراسة في النقد العربي الحديث،  نور الدين السد،: ينظر  

  .159ص، 158، ص2، دار ھومة، ج)والسردي
2
  .46بناء ا�سلوب في المقالة عند ا8براھيمي، ص وينة،عبد الحميد بوز: نظري  
 3
  .47المرجع نفسه، ص :نظري  
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العمق الفكـري، فـلا يحـتفظ بدلالتـه الزمنيـة، ممـا يفـرض عليـه و المقالة ينزع إلى التجريد العقلي 

  .1التحديدو الشمولية، لا طابع التخصص و طابع العموم 

الفكــري  بالطــابع فالمقالــة تتميــز ،الأدلــة التــي تؤكــد رأيــه وتكشــف صــحته" بوزوينــة" يقــدمو 

بـــين و  كيـــف يمكـــن أن نـــربط بـــين فكـــرة مجـــردةو « :ممـــا يجعـــل الأفعـــال لا تـــتحفظ بزمنهـــا يقـــول

للعامــل الزمنــي، فكــأن  ةالخاضــعالحقــائق العقليــة غيــر عــالم الأحــداث و فعــالم الأفكــار  ؟الــزمن

  .2»كبلته قبل أن يلج النص الأدبيقد الفعل قد تحرر من قيود كانت 

يحــدد للأفعــال أبعــادا زمنيــة انطلاقــا " الإبراهيمــي" أن يصــل الباحــث إلــى نتيجــة مفادهــاو 

  .من السياق التي ترد فيه

علـــى انتقـــاء " بوزوينـــة"يركـــز فيـــه و " دور الفعـــل فـــي التحديـــد الـــدلالي" إلـــى يتطـــرق بعـــدها

  .دقتها الدلالية، مع وجود مفردات قرآنية في معظم نصوص المقالةو اللفظة 

لسـبع نمـاذج وردت النتائج المتوصـل إليهـا بعـد دراسـته ليختم فصله الثاني بمجموعة من 

توظيفهـا فـي الـنص الأدبـي توظيفـا و ن فيها حسن اختياره للفظة المفردة بيّ  الإبراهيميفي مقالة 

  . جماليا فنيا

يحتــوي هــذا الفصــل : "طبيعــة البنــى التركيبيــة" هــو يواصــل الباحــث كتابــه بفصــل آخــرو 

ــــى نمــــاذج تحليليــــة لنصــــين للإبراهيمــــي، ــــة  عل ــــائع و كمــــا يــــدرس بنائيــــة الجمــــل فــــي المقال الوق

  .3الإبراهيميلمفردات مع تحديد أسرار البنية التركيبية في نثر الأسلوبية التي تنتظم فيها ا

 قـــاعالإي" :ـســـوم بـــبالضـــبط فـــي الفصـــل الرابـــع المو و فـــي جانـــب آخـــر مـــن هـــذا الكتـــاب و 

بالجانــب الصـــوتي واضــحا فيتنــاول الظـــواهر  نجــد اهتمـــام الباحــث "وظيفـــه الفنــيالصــوتي وت

 وهـــو بـــارزا  جماليـــاتـــي يلعـــب الإيقـــاع الصـــوتي فيهـــا دورا ال الإبراهيمـــيالصـــوتية فـــي نصـــوص 
                                                           

1
  .48، صالمرجع السابق :نظري  

2
  .49، صالمرجع نفسه  

3
  . 158، ص2ا�سلوبية وتحليل الخطاب، جنور الدين السد، : ينظر  
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مرجـع ذلـك اتسـاع باعـه اللغـوي الـذي لا نكـاد و ليس بمتكلـف  البديهةو إيقاع يأتي على السجية 

  .1هد نعرف له حدودا تحُ 

وظيفيـا أي و دراسـة الصـورة الفنيـة جماليـا ل الخامس والأخير يختص الباحـث بفي الفصو 

دورهــا فــي إبــراز جماليــة الــنص الأدبــي ليحلــق بنــا فــي عــالم الخيــال و دراســة الصــور البلاغيــة 

قـد لا نبـالغ إذا و ... المقاصـد التـي تكمـن وراءهـاو طبيعتهـا و الفني بتتبع عناصر الصـور الفنيـة 

بخاصـــة جانـــب و تهـــا الشـــعرية مـــن الناحيـــة الفنيـــة، أن بعـــض النمـــاذج النثريـــة تفـــوق نظير قلنـــا 

  .2قمة الشاعرية الصورة لأننا نلفي النثر يصل إلى

طفــة عــن تجلــي الأســلوبية فــي الخطــاب النقــدي الجزائــري ممــثلا فــي بعــد هــذه النظــرة الخا

  :نخلص إلى جملة من النتائج هي" عبد الحميد بوزوينة" محاولة الباحث

مـــن الدراســـات التـــي اعتمـــدت " الإبراهيمـــيبنـــاء الأســـلوب فـــي المقالـــة عنـــد "أن كتـــاب  -1

 .الأسلوب الأدبي موضوعا لها

 .وية النصيب المنهجي الأكبر في إطار هذه الدراسة الأسلوبيةتحتل البني  -2

يحقـق صـفة  لـهفـي التحليـل الأسـلوبي الـذي يجع الإجرائيـةالاسـتعمال الموفـق لـلأدوات   -3

لأسـلوبية افي الحـديث عـن جميـع الظـواهر  إسهابهالعلمية عن جدارة على صغر حجمه وعدم 

 .الإبراهيميفي مقالة البشير 

يتجســــــد ذلــــــك فــــــي اســــــتخدام و " عبــــــد الملــــــك مرتــــــاض"الدراســــــة مــــــن كتابــــــات  إفــــــادة  -4

 3.التركيبيةو ادية ر فلإاالبنية و كالسلم الصوتي  "ضيةالمرتا"المصطلحات 

عبــد " نحــن نقــرأ الدراســة الســابقة للباحــثو كانــت هــذه بعــض الملاحظــات التــي ســجلناها 

ـــى فيهـــا ملامـــح الـــدرس الأســـلوبي، تالتـــي تو " الحميـــد بوزوينـــة ـــة و جل ـــة الدراســـات النقدي علـــى قل

                                                           
1
  .156بناء ا�سلوب في المقالة عند ا8براھيمي، ص عبد الحميد بوزوينة،: ينظر  

2
  .127ص، 04، صالمرجع نفسه: ينظر  

3
يوسف وغليسي، النقد الجزائري : نظر، وي159، ص158، ص2طاب، جيل الخا�سلوبية وتحل نور الدين السد،: ينظر  

  .149المعاصر من ال�نسونية إلى ا�لسنية، ص
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تــرتبط بواقــع التــي الــرؤى و مناقشــة بعــض التصــورات  إلــىالأســلوبية فــي الجزائــر إلا أننــا نســعى 

  .تقترب من الأسلوبية الحديثةو النقد المغاربي المعاصر 

 والتعـــرف علــى مســاره ســـنتطرق إلــى باحـــث آخــر وهـــو للإحاطــة بهــذا المجهـــود النقــدي و 

  ".رابح بوحوش"الأستاذ 

  :رابح بوحوش الدارس 4-2-2

فــــي إبــــراز " لبــــردة البوصــــيريالبنيــــة اللغويــــة :" ـالمعنــــون بــــ" بوحــــوشرابــــح "أســــهم كتــــاب 

بــــذلك أراد الباحــــث تســــليط الضــــوء علــــى الممارســــة و الملامــــح الأســــلوبية فــــي النقــــد الجزائــــري 

يهــدف بحثــه إلــى وصــف نظــام اللغــة العربيــة باعتمــاد نــص شــعري و  ،الإجرائيــة التــي تقــدم بهــا

الأثـــر الـــذي يتركـــه فيهـــا و يكشـــف عـــن مـــدى حـــظ الشـــاعر فـــي التصـــرف فـــي اللغـــة، ... عربـــي

مــنهج علمــي يمكــن مــن دراســة  إلــى الخصــائص التــي تميــز بهــا شــعره، إلــى جانــب الوصــولو 

والأسـلوبية التـي تميـز البـردة،  قد سـعينا مـن هـذا المنطلـق إلـى إبـراز الظـواهر اللغويـةو الأدب، 

  .1النحويةو الصرفية و لأن المعتمد الأبنية الصوتية ) البنية اللغوية(وحددنا عنوان البحث ب

ينقســم إلــى ثلاثــة فصــول و له يمكننــا متابعــة هــذا الكتــاب مــن خــلال الحــديث عــن فصــو و 

  :يتم ذلك كما يليو صاحبها، و تعريف بسيط بالبردة سبقها 

  :نية الصوتية وفيه قسميالبن: ل الأولالفص

الزحافـات الطارئـة عليـه، إلـى و البحـر و الباحث فيه بـالوزن  يعنى: موسيقى الأصوات -)أ

  )المتوازنو المطرف و الترصيع المتوازي و جانب دراسة المقاطع الصوتية، 

يــدرس فيــه تــواتر الأصــوات بعينهــا، وتكــرار : علاقتهــا بــالمعنىو الأصــوات المكــررة  -)ب

  .يعنى فيه الباحث بالجناسو  الأصوات مجتمعة

                                                           
1
  .08ص، 07، ص1993البنية اللغوية لبردة البوصيري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  رابح بوحوش،: ينظر  
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  : يخلص في البنية الصوتية إلى نتائج يمكن إجمالها فيو 

الإيقــــاع و البنــــاء الصــــوتي فــــي القصــــيدة عنصــــر غيــــر مباشــــر، يحمــــل أعبــــاء المعنــــى  -1

 .كررةالأصوات المو زاته من خلال الوزن تتجلى مميو 

حـازم "حـد تعبيـر الطـلاوة علـى و ر البسيط الذي يتميـز بالبسـاطة استخدام الشاعر للبح  -2

 .حديثاو من البحور المتداولة عند الشعراء قديما  ووه" القرطاجني

القافيــة عذبــة الحــرف، سلســة المخــرج، خاليــة مــن العيــوب، تتماشــى مــع ســنن العــرب   -3

 .وذوقهم

ســاهم فــي شــد و اســتخدام الترصــيع والتجنــيس ممــا أكســب البــردة نغمــة موســيقية عذبــة   -4

 .المتلقي

مـــا و فـــي الدراســـة لتحديـــد عـــدد مـــرات تـــواتر كـــل صـــوت  صـــائيالإحاســـتخدام المـــنهج   -5

 1.الأحاسيسو يصاحبه من دلالات حسية تثير العواطف 

البنيــة الصــرفية خصصــه : ـهــذا عــن الفصــل الأول، أمــا عــن الفصــل الثــاني الموســوم بــ

 .إبراز خصائصها التركيبية والدلالية في القصيدةو بنية الأسماء و الباحث لدراسة بنية الأفعال 

بدراسـة أنــواع الجمــل " بوحــوش"يخـتص فيــه " البنيــة النحويــة: " لفصــل الأخيـربعـدها فــي ا

الجملـة الشـرطية، الجملـة (معانيهـا فيقـف عنـد الجملـة الطلبيـة، و تصنيفها مع مراعاة وظائفهـا و 

التــأخير و يشــير الباحــث إلــى بعــض العــدولات فــي البــردة، إلــى جانــب التقــديم و  )ذات الوظــائف

  .الأسلوبيةو خصائصها التركيبية و ض البلاغية الأغراو الحذف و 

  

                                                           
1
  .240ص، 12المرجع السابق، ص :نظري  
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أخيــرا يضــع خلاصــة لهــذا البحــث بوصــوله إلــى مجموعــة مــن النتــائج علــى رأســها ســر و 

الصــــرفية و لعــــل البنيــــة الصــــوتية و أســــرارها الدفينــــة، خلودهــــا الــــذي يرجعــــه إلــــى و ز البــــردة تميــــ

  .1سة لسانية أسلوبيةذلك بعد دراستها دراو النحوية تكشف لنا بنيتها اللغوية المتميزة و 

عمر باشا اللـذين و زكي مبارك : هي نتيجة مغايرة لما خلص إليه بعض الدارسين أمثالو 

  2.الخصائص الملحميةو يؤكدان أن مجد البردة يرجع إلى الإخلاص، 

قـد تعامـل مـع و " رابح بوحـوش"جليا الوعي الأسلوبي عند الباحث ومن خلال ما سبق يبد

هـذا البحـث  اقتصـرت فـي«ما يؤكده في قوله  وهو نص البوصيري باستخدام المنهج الأسلوبي 

  .3»لأسلوبيعلى الاتجاه اللغوي ا

الخطــاب "بعنــوان  مقــالا" رابــح بوحــوش"فــي ســياق آخــر نشــر الباحــث و مــن هــذا المثيــل و 

هــد اللغــة العربيــة ضــمن مجلــة الموســم الأدبــي التــي تصــدر عــن مع" »دراســة أســلوبية«الأدبــي

 يضم هذا البحـث تعريفـا مقتضـبا للأسـلوبية، بعـدها يحلـل الباحـثو  ".جامعة تيزي وزو"آدابها و 

 "بوحـوش"تضمن بحث قد و ة الإجرائية يقول ت الأسلوبيللأصمعي معتمدا على أدوا اأدبي انص

تعريفـــا بالأســـلوبية نظريـــا ثـــم يتخـــذها وســـيلة منهجيـــة لتحليـــل نـــص أدبـــي مـــن التـــراث العربـــي، 

مرتكزاتهــا فـــي التحليــل يقـــدم الباحــث مقاربـــة و انطلاقــا مـــن تحديــد طبيعـــة الأســلوبية وماهيتهـــا و 

فيـــرى أنـــه نـــص متميـــز بـــنمط مـــن  "أعرابيـــة علـــى قبـــر زوجهـــا"أســـلوبية عـــن نـــص الأصـــمعي 

ـــ تـــداخل و الشـــعر، و تمـــازج الســـرد  ودلالي، إذ أول مـــا يلفـــت القـــارئ فيـــه هـــالتفاعـــل البنيـــوي وال

  .4الأساليبو الأغراض 

أســــلوبيا تنــــاول فيــــه مســــتويات التحليــــل  نــــص الأصــــمعي تحلــــيلا" رابــــح بوحــــوش" يحلــــل

أخيـــرا المســـتوى الـــدلالي و المســـتوى النحـــوي و المســـتوى الصـــرفي و المســـتوى الصـــوتي، : ةالأربعـــ

                                                           
1
  .240، صالمرجع السابق :نظري  

2
  .150النقد الجزائري المعاصر، ص يوسف وغليسي،: نظري  

3
  .13البنية اللغوية لبردة البوصيري، ص رابح بوحوش،  

4
  .150، ص2ا�سلوبية وتحليل الخطاب، جنور الدين السد، : نظري  
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 والجــدير بالملاحظــة فــي هــذه الدراســة الأســلوبية هــو  الجماليــة والفنيــةمبــرزا خصــائص الــنص 

تيسـر فهمـه إضـافة إلـى تتبـع و التي تعمـق رؤيـة الـنص، و القدرة التأويلية التي يظهرها الباحث، 

البناء الأسلوبي فيه مركزا في تحليله على مكونـات الـنص اللغويـة التـي تسـهم كـل وحـدة لغويـة 

  .1منها في إثراء معناه

موضـــوع حـــديثنا فـــي  وهـــو " طـــول محمـــد"قتـــرب هـــذا الطـــرح مـــن طـــرح آخـــر للأســـتاذ يو 

  .المبحث الموالي

  : طول محمد الدارس 4-2-3

" طـــول محمـــد"البحـــوث والدراســـات الســـالفة الـــذكر كتـــاب الأســـتاذ  إلـــىيمكـــن أن نضـــيف 

الــذي نلحــظ فيــه اهتمامــا متزايــدا بالأســلوبية حيــث اهــتم ) البنيــة الســردية فــي القصــص القرآنــي(

دراســـة أســـلوبية مستفيضـــة، وثيقـــة الصـــلة بعلمـــي لســـرد فـــي القـــرآن الكـــريم فقـــدم لنـــا بأســـلوب ا

  .2النحوو البلاغة 

النظــري والتطبيقــي فيقــدم  ينالشــقالمزاوجــة بــين  وهــذه الدراســة هــ لعــل مــا يســتوقفنا عنــد

بنيـة و مقومات السرد القصصي في القـرآن  إلىالباحث لنا مفهوم الأسلوبية والأسلوب ويتطرق 

طــول "فــي ضــوء هــذه المعطيــات يشــرع و  .الآيــاتو مــا يكونهــا مــن ترتيــب محكــم للجمــل و الســرد 

يمكــن تلخــيص مضــمون و فــي دراســة نمــاذج قصصــية معتمــدا علــى المــنهج الأســلوبي " محمــد

  :كتابه في

علاقتــــه و دراســــة أســــلوب الســــرد القصصــــي القرآنــــي مــــع الوقــــوف عنــــد طبيعــــة الحــــدث  -1

 .المكانو بالزمان 

أشار إلـى الوظـائف و النفسية و الاجتماعية و أبعادها الجسمية و تناول الباحث الشخصية   -2

 .التي تؤديها
                                                           

1
 .150، صالمرجع السابق: ينظر  

2
  .150المعاصر، صالنقد الجزائري يوسف وغليسي، : ينظر  
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وقــف عنــد نمــاذج قصصــية تــوافرت علــى مختلــف أنــواع الصــراع لينبــه علــى دوره فــي   -3

 .القصص القرآني

المعنى في أسلوب السرد، كما أن أسلوب القص يختلـف و لاحظ الباحث توافق المبنى   -4

 .الحالات النفسية للشخصياتو قصرا حسب طبيعة الموقف و طولا 

الآيــات فــي أســلوب الســرد القصصــي و إلــى التناســب بــين الجمــل " حمــدطــول م"تطــرق   -5

 .نظمها في نسق كلامي له معنىو غ العقلي لترتيب الجمل القرآني، فتبين المسوّ 

 .أظهر الباحث وظيفة التكرار في أسلوب السرد القصصي  -6

مناســبة الأصــوات و الجمــل و إلــى التوافــق الصــوتي داخــل الكلمــات " طــول محمــد" أشــار  -7

كــذا موافقــة الأصــوات للشخصــيات، ممــا يلفــت انتبــاه المتلقــي و لمــا عبــرت عنــه مــن أحــداث 

 1.يؤثر فيهو 

نســـتخلص أن الباحـــث تنـــاول بعـــض الســـمات الأســـلوبية فـــي الأســـلوب الســـردي للقـــرآن  

مســتثمرا أدوات إجرائيــة تجعــل مــن بحثــه دراســة تطبيقيــة يمكــن أن تكــون مــن المقاربــات النقديــة 

  .التي تمثلت المناهج الحديثة بما في ذلك الأسلوبية

آخــر خــص  افــي ســياق الأســلوبية دائمــا نصــطفي باحثــو علــى شــاكلة مؤلفينــا الســابقين و 

فـــي المبحـــث  مـــا ســـنعرج عليـــه وهـــو " نـــور الـــدين الســـد: "الـــدكتورهـــو  الأســـلوبية ببحـــث مطـــول

  :التالي

  :نور الدين السد الدارس 4-2-4

مـن ) الأسلوبية وتحليل الخطاب" (نور الدين السد"يمكن القول مبدئيا بأن كتاب الدكتور 

دقــة التحليــل التــي منحــت قيمــة إضــافية و الكتــب الهامــة التــي نلحــظ فيهــا ثــراء الرصــيد النظــري 

  .عموما لهذا العمل في مجال الأسلوبية
                                                           

1
طول محمد، البنية السردية في : نظريو ؛157ص، 156، ص2ا�سلوبية وتحليل الخطاب، ج نور الدين السد،: ينظر  

  .وما بعدھا 15ص ،)ت.د( ،)ط.د( جزائر،لالقصص القرآني، ديوان المطبوعات الجامعية، ا
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نطلـق الم وهـو يـري إن نظرة فاحصة لمحـاور الكتـاب تكشـف حضـورا مكثفـا للجانـب التنظ

نـور "  إذ يمكننـا اسـتجلاء ملامـح القـراءة الأسـلوبية عنـد الـدكتور الرئيسي الذي اعتمده الباحث

الـــذي و " الأســـلوبية وتحليـــل الخطـــاب"ـفـــي بحثـــه النظـــري المطـــول الـــذي عنونـــه بـــ" الـــدين الســـد

 إلــىكمـا تطـرق  أعلامهــا،و اتجاهاتهـا و الأسـلوبية و مفهـوم الأســلوب،  إلـىتعـرض فيـه بالتفصــيل 

  .1الجزائرية التي تبنت الأسلوبية في تحليل الخطاب الأدبيو كثير من الدراسات العربية 

حتى تتضح ملامح هذه القراءة أكثر سنركز على المحاور الكبرى البانية لهـذا المشـروع و 

  .النقدي

هــل : الـذي يمكـن تلخيصــه فـيو اسـتهل الباحـث كتابــه بتحديـد الهـدف المتــوخى مـن بحثــه 

؟ فـإذا كـان النشـأة علم وافد مـن الغـرب وحـديث أم هو ؟سلوبية علم عربي متجذر في التراثالأ

إن الـدرس ... «:عـن التسـاؤلات السـابقة يقـول ؟ يقـدم الناقـد إجابـةمـنهج كذلك، هل هي علم أم

النقديـة و البلاغيـة و وتجلت ملامحـه فـي الدراسـات القرآنيـة ... الأسلوبي في العربية ليس جديدا،

الشـــروح الشـــعرية، غيـــر أن هـــذه التجربـــة لـــم تـــتمكن مـــن تأســـيس الأســـلوبية علمـــا  إلـــىإضـــافة 

مــن  الإجرائيــةتنجــز أدواتهــا و مســتقلا، وأتــيح للأســلوبية فــي العصــر الحــديث أن تؤســس كيانهــا 

  .2»خلال استفادتها من  اللسانيات الحديثة

المحــاور المعتمــدة و ايا الموجهــة إذا كانــت مقاصــد الباحــث محــددة مــن البدايــة فــإن القضــو 

  :في الكتاب هي كالتالي

اتجاهاتهـا و فصـل خـاص بمفهـوم الأسـلوبية : يتضمن الجزء الأول مـن الكتـاب فصـلين -   

  .محدداتهو ناول فيه مفهوم الأسلوب فصل ثان يتو 

أشــــار فيهــــا إلــــى مفهــــوم  مستفيضــــةخــــص الناقــــد فــــي فصــــله الأول الأســــلوبية بدراســــة  -

أسـباب الاهتمـام بالدراسـات  إثـر ذلـك بـيّنو تجلياتها في الدراسـات النقديـة المعاصـرة و الأسلوبية 
                                                           

1
  .107، صالنقدمحمد مكاكي، الخطاب النقدي العربي من النقد إلى نقد : نظري  

2
  .07، ص1ا�سلوبية وتحليل الخطاب،ج نور الدين السد،  
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البحــــث كــــذلك إلــــى اســــتفادة النقــــد العربــــي الحــــديث فــــي تصــــنيف  أشــــارو  .الأســــلوبية العربيــــة

كمــا تطــرق  ،ســيره علــى هــديها فــي هــذا المجــالو الاتجاهــات الأســلوبية مــن الدراســات الغربيــة 

 .1طرائق تحليله للخطاب الأدبيو اه البحث إلى خصائص كل اتج

عنا البحث بنوع مـن الكثافـة والعمـق فيضـر طّ حال الفصل الأول الذي أَ  وإذا كان هذا هو 

ي يقـدم فيـه رؤيـة الـذو " دداتـهمحو مفهـوم الأسـلوب :"ـالناقد بعدها أمـام الفصـل الثـاني الموسـوم بـ

ـــةو ة عـــن مفهـــوم الأســـلوب فـــي الدراســـات الأســـلوبية العربيـــة أصـــيل ـــى ضـــبط و  الغربي اهتـــدى إل

هـــذه المحـــددات هـــي الاختيـــار و الحـــديث  ا ظهـــرت فـــي النقـــد الأســـلوبي العربـــيمحدداتـــه مثلمـــ

فــي  اتناولهــو الانحــراف  ظــاهرة إلــىمشــيرا إلــى انتبــاه الأســلوبيين العــرب ،  2الانزيــاحو التركيــب و 

  .كثير من الدراسات

يتطـرق فيـه " الأسـلوبو اللغـة :" ـبعدها يواصل الناقد الفصل الثاني بمبحث آخر معنون بـ

ائـــتلاف فاللغـــة ظـــاهرة و اخـــتلاف و هـــذه الثنائيـــة تحتـــوي جوانـــب فإلـــى العلاقـــة الموجـــودة بينهمـــا 

وجودهـا سـابق علـى وجـود الأسـلوب، بينمـا الأسـلوب ظـاهرة فرديـة و مشتركة بين الناس و عامة 

خطابـه الأدبـي وفـق منه  ينشئو يتصرف في المنجز اللغوي  ووفعالية ذاتية تخص المتكلم، فه

  .3التي يريد الرؤية

تــأثر النقــاد و " الأســلوب فــي نظريــة الإيصــال" مــن المباحــث التــي حللهــا الناقــد مبحــث و 

نلاحـــظ  فـــي أحيـــان كثيـــرة و "  رومـــان جاكبســـون"العـــرب بالمفـــاهيم الغربيـــة التـــي ظهـــرت عنـــد 

النقــدي و اللغـوي و تجـاوز المقـولات النقديـة الغربيــة باسـتفادة النقـد العربـي مــن المـوروث البلاغـي 

تحليــــل الظــــواهر الأســــلوبية للخطــــاب  إمكانيــــةنجــــاز مــــنهج أســــلوبي متكامــــل الجوانــــب لــــه لإ

  .4الأدبي

                                                           
1
  .240، صالمرجع السابق: ينظر  

2
  .240، صالمرجع نفسه: ينظر  

3
  .240المرجع نفسه، ص :نظري  

4
  .220ص، 219، صالمرجع نفسه: ينظر  
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يتحرك مـع هـذا الفضـاء المنهجـي  امعتبر  انقدي انماذج قدمت كم" نور الدين السد"يذكر و 

إلـى " محمـد خطـابي"و" محمـد العمـري"دراسات كل من و " محمد مفتاح"كأعمال الناقد المغربي 

  ".ديب وكمال أب"و" سيد البحراوي: "جانب أسماء أخرى سارت على هذا المنحى مثل

بنــى ت «:فعــل هــذا الســند النظــري يحــدد الباحــث المــنهج المعتمــد فــي الكتــاب يقــولبو هكــذا 

اعتمد المنظومة التحليلية لنقد النقد وعدتـه الإجرائيـة، فكـان و البحث المنهج الوصفي التحليلي، 

 ويحللهـــا مـــدعما أو ينســـقها فـــي مباحثهـــا، ثـــم يصـــفها و يرصـــد المقـــولات فـــي مواقـــع فصـــولها، 

التعبيـر و الموضوعية في معالجة القضـايا الأسـلوبية و كل ذلك بلغة تجنح إلى الدقة ...مناقضا،

  .1»نهاع

تحليــل و الأســلوبية (فــي الجــزء الثــاني مــن الكتــاب  نفســه المنحــى ســوف يســلك الباحــثو 

حيــث تتجلــى لنــا العنايــة بالمفــاهيم النظريــة التــي ") الســرديو تحليــل الخطــاب الشــعري "الخطــاب

استنفد الناقد جهده في الكشف عنها ليقدم لنا مسحا شاملا لتحليل الخطاب الأدبي معتمدا فـي 

  .جملة من المحاور أسست متن هذا الكتابذلك على 

  :كتابه إلى عدة مباحث منها" نور الدين السد"يقسم 

تطـرق فيـه الباحـث : د المعاصـرخـاص بمفهـوم الخطـاب الأدبـي فـي النقـ :المبحث الأول

النقــاد  عتمــدهماخاصــة الــذين و تحليلــه عنــد البــاحثين الغــربيين، و مفهــوم الخطــاب الأدبــي إلــى 

إلـى إشـكالية المصـطلح فـي  بعـد ذلـك ثـم انتقـل .2مـن آرائهـم فـي هـذا السـياق استفادواو العرب، 

الوحــــدة العضــــوية فــــي الــــنص : النقــــد العربــــي الحــــديث وتنــــاول جملــــة مــــن المصــــطلحات مثــــل

هـي مفـاهيم لهـا حضـور قـوي فـي و القيم و الأدبي، الخيال، العاطفة، العبارة، الأسلوب، الأحكام 

  .3أحمد أمينو شايب النقد العربي الحديث منذ أحمد ال

                                                           
1
  .08، صالمرجع السابق   

2
  .201، ص2الخطاب، جا�سلوبية وتحليل نور الدين السد، : نظري  

3
  .201، صالمرجع نفسه: ينظر  
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  .يشير الباحث هنا إلى عدم فعالية هذه الإجراءات والمفاهيم في تحليل الخطابو 

إلـــى انتشـــار هـــذا المفهـــوم فـــي " أدبيـــة الخطـــاب":كمـــا تطـــرق فـــي مبحـــث آخـــر معنـــون بــــ

النقـاد العـرب مـن جهـود الشـكلانيين  ةاسـتفاد" نـور الـدين السـد"يبـين و الخطاب النقـدي العربـي، 

  .الأسلوبي مميزات تكوينهو بية النص جا على عناصر أدالروس معرّ 

مجهــــودات رائــــدة فــــي النقــــد العربــــي والغربــــي فــــي مجــــال " نــــور الــــدين الســــد"بعــــدها قــــدم 

ليقــف  .1فتتبــع هــذه الظــاهرة باعتبارهــا مبحثــا أســلوبيا فــي الدراســات الغربيــة والعربيــة "التنــاص"

التضــمين، و عنــد مجموعــة مــن المصــطلحات النقديــة التــي قاربــت مفهــوم التنــاص كالمعارضــة 

المناقضـــة وهــي فـــي مجملهـــا مصـــطلحات بـــرزت فـــي و الســـرقة، و تـــداول المعـــاني، و الاقتبــاس، و 

اقترح إمكانية استثمار جملة الأدوات الإجرائية في النقـد القـديم و إطار الدراسات النقدية القديمة 

  .2الخطاب الأدبي لتحليل

: قسـمين قسـمها إلـىقد و ات التطبيقية في مجال الأسلوبية أهم الدراسكما تضمن الكتاب 

  .تحليل الخطاب السرديو تحليل الخطاب الشعري 

  :تحليل الخطاب الشعري  •

لمــا تعــج بــه الســاحة النقديــة " نــور الــدين الســد"يمكــن أن نميــز فــي هــذا الخصــوص تتبــع 

ينـدرج و العربية من دراسات أسلوبية تطبيقيـة مسـتثمرة أدوات إجرائيـة لمقاربـة الخطـاب الشـعري 

الاتجـاه الأسـلوبي و هذا التصور فـي إطـار فكـري يسـتمد مبادئـه مـن الاتجـاه الأسـلوبي البنيـوي، 

فـــــي تحليـــــل الخطــــــاب، مـــــع ملاحظـــــة حضــــــور حصـــــائي مســـــتعينا بالســــــيميائية الإو النفســـــي، 

       .3النحوية والبلاغية التقليدية حضورا مكثفا الإجراءات

                                                           
1
  .07، صالمرجع السابق: ينظر  

2
  .201، صالمرجع نفسه: ينظر  

3
  .07ص، 201، صالمرجع نفسه: نظري  
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تحليل الخطاب لا مبـرر لـه يعلق الناقد على ذلك بأن استخدام الأدوات التقليدية ل       

الســيميائية فــي و ســواه مــن المنــاهج كالبنيويــة و اكتمــال التأســيس للتحليــل الأســلوبي  خاصــة مــع

 .1العربية عن طريق الترجمة والتأليف، فلا مبرر إلا المزاوجة بين الحقول المعرفية

  .اقد المبحث المواليعلى الهدي نفسه يواصل النو من المنطلق ذاته و 

 : ليل الخطاب السرديحت  •

السـردي وفـق المـنهج الأســلوبي ألمـح الباحـث إلـى الدراسـات العربيـة فــي تحليـل الخطـاب 

رصــد جــل المقاربــات الأســلوبية العربيــة  وهــ والمنطلــق الرئيســي الــذي اعتمــده فــي هــذا المنحــى

خصائصــه مــن خــلال الوصــف والتحليــل إلــى جانــب و الوقــوف عنــد ســمات التفكيــر الأســلوبي و 

منهــــا و الكفيلــــة بتحليــــل الخطـــاب الســــردي تحلـــيلا موضــــوعيا،  الإجرائيـــة الأدواتالإشـــارة إلــــى 

بـالظواهر  املمـالإذلـك لتمكـين التحليـل مـن و ... سـردالأساليب التي تتعلـق بنظـام  الـزمن فـي ال

  .2الوظيفية التي يشتمل عليها الخطاب السرديو البنيوية و الأسلوبية 

ديثــــة إضــــافة إلــــى المحتشــــم علــــى المصــــطلحات الح الإقبــــاليثيــــر الباحــــث هنــــا مســــألة و 

غموضـــــــه ممــــــا يقتضـــــــي اقتـــــــراح مصـــــــطلحات بديلـــــــة و مشــــــكلات تعـــــــدد المصـــــــطلح النقـــــــدي 

 ة، لأنهمـــا أقـــرب الحقـــول المعرفيـــة إلـــىالســـيميائيو المفـــاهيم الأســـلوبية البنيويـــة و كالمصـــطلحات 

  .3تحليل الأدب

تحليـــل كـــل أنـــواع  ناعـــة مفادهـــا اقتـــراح مـــنهج بإمكانـــهخلـــص الناقـــد فـــي الأخيـــر إلـــى قو 

 La"أســلوبي    والمــنهج الســيمي وهــذا المــنهج هــ. الخطابــات بمــا فــي ذلــك الخطــاب الأدبــي

sémiostylistique " 4الأسلوبية في دراسة الظاهرة الأدبيةو يجمع بين السيميائية   وهو. 

يعــد لبنــة ) الأســلوبية وتحليــل الخطــاب" (نــور الــدين الســد"ختامــا يمكــن القــول أن كتــاب و 

هامة تضاف إلى الأعمال المتميزة التي وجدت مجـالا رحبـا فـي الأوسـاط النقديـة العربيـة علـى 

                                                           
1
  .07، صالمرجع السابق: نظري  

2
  .201، صالمرجع نفسه: نظري  

3
  .10المرجع نفسه، ص :نظري  

4
  .202المرجع نفسه، ص: نظري  
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أخيرا عبد الملـك و محمد الهادي الطرابلسي، عبد السلام المسدي، : عند كل من ما نجده  ونح

للوقــوف و دقتــه، و عمــق التحليــل و جمعــت أعمــالهم بــين زخــم الرصــيد النظــري التــي و  .مرتــاض

التعـــرف علـــى و المنهجيـــة لتلـــك الأعمـــال ســـنعرض لهـــذه الحركـــة النقديـــة و علــى القيمـــة النظريـــة 

مــا ســنتطرق لــه فــي موضــع آخــر مــن هــذا  وهــو توجهاتهــا مــن خــلال أبــرز أعلامهــا و مســارها 

  .البحث

  : الحداثةو بين التراث  -5

لات التــي نهلــت منهــا فانفتحــت ك شَــبفعــل المُ  االأســلوبية فــي مســارها منحــى خاصــاتخـذت 

الحداثـــة  وتـــارة نحـــو القـــديم،  وحقـــول علميـــة شـــتى، كمـــا انجـــذبت تـــارة نحـــو علـــى آفـــاق معرفيـــة 

أم  ؟تصــورات غربيــةو ادنــا العــرب انطلقــوا مــن نظريــات فهــل يعنــي مــا ســبق أن نق .المعاصــرةو 

  ؟هل يمكننا أن نطرح أسئلة التراث في رحم التحولو  ؟النقدياستفادوا من التراث أنهم 

أن يبــدؤوا مــن هــذا التــراث : أولهمــا الحداثــة فــي العــالم العربــي خيــاران كــان أمــام نقــاد «

العربــي، الــذي يحمــل مــن الإمكانــات مــا يمكــن أن ينطلقــوا منهــا لـــتأسيس حداثــة ذات جــذور، 

يزرعوهـا فــي كتـبهم، تحــت عنــاوين و نتائجهــا و اتها أن ينقلــوا الحداثـة الغربيــة بكـل فلســف: الآخـرو 

  .1»ما شابه ذلكو الحداثة والجدة 

  :بذلك مرت الممارسة النقدية الأسلوبية المغاربية بمرحلتين هماو 

   :المرحلة التوفيقية: أولا

رســم حــدود و تــربط بــين الأســلوبية والبلاغــة  الدراســات التــيعلــى هــذه المرحلــة  اســتحوذت

) خصـائص الأسـلوب فـي الشـوقيات"(محمـد الهـادي الطرابلسـي"في دراسة  التواصل بينهما كما

علــى الــرغم مــن أنهــا يمكــن أن تعــد أكبــر دراســة و  « .التــي يبــرز فيهــا التــأثر بالبلاغــة العربيــة

                                                           
1
  .44، صـھ1415نقاد الحداثة وموت القارئ، مطبوعات نادي القصيم ا�دبي،  عبد الحميد إبراھيم،  
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اكتفـى و أسلوبية عـن شـاعر حـديث، إلا أنهـا لـم تركـز اهتمامهـا علـى قـراءة النصـوص الشـعرية 

  .1»المتأثرة بالبلاغة العربية إلى حد بعيدفيها بتطبيق المنهجية الأسلوبية 

البلاغــي فــي دراســته و حــاول اســتقراء التــراث العربــي قــد " الطرابلســي" بهــذه الكيفيــة نجــد و 

ــــ ــــد العــــرب(ـ الموســــومة ب ــــبعض مظــــاهر و م، 1978) مظــــاهر التفكيــــر الأســــلوبي عن عــــرض ل

 ووجــوه تقتــرب أفــي هــذه الشــروح و  «دراســات قرآنيــة و الأســلوب فــي التــراث مــن شــروح شــعرية 

غيرهــا مــن حقــول البحــث ســواء اســتخدمت مصــطلح الأســلوب و الأســلوبية و تبتعــد مــن الأســلوب 

  .2»لم تستخدمهو أ

مــا علــى و فلــدينا مــن التــراث النقــدي والبلاغــي مــا يقتــرب مــن مفــاهيم الأســلوبية الحديثــة 

فيســتفيد مـــن الــدارس إلا الاســـتفادة مــن التـــراث وفــق المتغيـــرات الجديــدة فـــي مجــالات المعرفـــة 

 وحــدهما ســبقا علـــى الآخــر فــالأمر لا يتعلـــق بمصــطلح جديـــد، ألا يجعـــل لأو  «التجــربتين معــا

البحـــث عــــن مســــميات جديـــدة، وإنمــــا بالفائــــدة التـــي لا تلغــــي القــــديم لقدمـــه، ولا تأخــــذ بالجديــــد 

  .3»لجدته

ـــى مجهـــودات " الطرابلســـي"يشـــير و  ـــدون"أيضـــا إل حيـــث ورد فـــي " المقدمـــة"فـــي " ابـــن خل

لا تكفــي فــي الشــعر ملكــة الكــلام العربــي علــى و ...«:جــاء فيــه" الأســلوب"اهــا فصــل بعنــوان ثناي

التـي اختصـته العـرب بهـا ) الأنحـاء(محاولة رعاية الأسـاليب و تلطف  إلى، بل يحتاج الإطلاق

القالــب الــذي يفــرغ  وفســلوك الأســلوب عبــارة عنــدهم عــن المنــوال الــذي تنســج فيــه التراكيــب، أ

  .4»فيه

                                                           
1
  .183اتجاھات النقاد العرب في قراءة النص الشعري الحديث، ص سامي عبابنة،  

2
  . 212مجلة فصول، ص، ندوة ا�سلوبية محمد الھادي الطرابلسي،  

3
، العدد 1المصطلح النقدي في الدراسات العربية المعاصرة، مجلة جامعة الخليل للبحوث، المجلد خليل عودة،  

  .48، كلية ا6داب، جامعة النجاح الوطنية، ص2003الثاني،
4
  .1291، ص1962، 1المقدمة، تحقيق علي عبد الواحد وافي، مطبعة لجنة البيان العربي، القاھرة، طابن خلدون،   
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منهـــاج "فـــي كتابـــه " حـــازم القرطـــاجني"تصـــور مـــن تصـــور آخـــر يتزعمـــه هـــذا اليقتـــرب و 

إن كـان و مفهـوم الأسـلوب مـن الأوائـل الـذين تطرقـوا ل" طـاجنيالقر "يعد و " البلغاء وسراج الأدباء

لكـل غـرض شـعري  «رات مبثوثة في فصله المخصص للشعر يقول كلامه عنه عبارة عن شذ

الخيــــام و لهــــذه المعــــاني جهــــات، كوصــــف المحبــــوب، و ن المعــــاني والمقاصــــد، جملــــة كبيــــرة مــــ

لأســلوب صــورة تحصــل فــي الــنفس مــن الاســتمرار علــى هــذه الجهــات، اإن و الطلــول وغيرهــا، و 

  .1»خر مما يؤلف الغرض الشعريفي المعاني الأ الاطرادو التنقل فيما بينها، ثم الاستمرار و 

الأوائـــل الـــذين بحثـــوا فـــي مـــن المفكـــرين العـــرب " حـــازم القرطـــاجني" "الطرابلســـي"يعتبـــر و 

  .في تحليلاته ما يقترب من الدراسات الأسلوبية الحديثةأن ذ الأسلوب إ

دماء يرجـع إلـى صـورة إخـراج أن الأسـلوب فـي فهـم نقادنـا القـ«إلـى " الطرابلسي"يخلص و 

  .2»يتجوهر في إمكانيات التعبيرو الكلام 

أربـع مراحـل  إلـىتطـور التفكيـر الأسـلوبي عنـد العـرب " الطرابلسـي"من هذا المثيل قسـم و 

  :متتالية

  .للجاحظ" البيان والتبيين"مثلها ي :مرحلة المخاض

  . لعبد القاهر الجرجاني" دلائل الإعجاز"يمثلهاو  :مرحلة النشأة

لحـــــازم " الأدبـــــاء ســـــراجو منهـــــاج البلغـــــاء : "ثـــــة مصـــــنفاتتمثلهـــــا ثلاو  :النضـــــجمرحلـــــة 

   .لابن خلدون" المقدمة"ولابن منظور، " لسان العرب"القرطاجني و

  

                                                           
1
محمد الحبيب بن الخوجة، المطبعة الرسمية للجمھورية : منھاج البلغاء وسراج ا�دباء، تحقيقجني، حازم القرطا  

  .363، ص1966التونسية، تونس، 
2
  .108، صابلسي، ندوة ا�سلوبيةمحمد الھادي الطر  
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فصـولا متفرقـة محـدودة و كتب مدرسية في البلاغـة  تتضمنو  :المحتشمةمرحلة النهضة 

  .1للطرافة الواردة فيها أصول أجنبية

قضـية هـي و ما يخص ملامـح الأسـلوبية فـي تراثنـا النقـدي قضـية أخـرى يضيف الناقد فيو 

  .التي كان لها الحظ الأوفى في كتابات النقاد القدامى" اللفظ والمعنى"

الأســـلوبية هـــي مـــا جعلـــت التوفيـــق بينهمـــا غيـــر و لعـــل هـــذه الصـــلة بـــين التـــراث النقـــدي و 

إذا جمـع و  « ،يةالأسـلوبو خاصة في مجـال البلاغـة " الناقد"ألقى بظلاله على و محفوف بالعناء 

  .2»نحاول ربطها بالأسلوبيةو ة يمكن أن نقرأها هذا التراث فإنه سيكون حصيل

المقـاييس الأسـلوبية فـي " (عبـد السـلام المسـدي"تظهر لنا أيضا في هـذا المجـال دراسـة و 

الأسـلوبية إلا و إن كـان لـم يوفـق بـين البلاغـة و ) النقد الأدبي من خـلال البيـان والتبيـين للجـاحظ

الإقـرار القـديم مـن قبيـل أنه حاول الكشف عن النظرية الأسلوبية في مؤلف من التراث العربـي 

  .3الحداثةو تأكيد صلة الرحم بين التراث و بالبعد التاريخي للأسلوبية 

لا يشـك أحــد فــي أن هـؤلاء النقــاد قــد أســهموا إلـى حــد كبيــر فـي إثــراء البحــوث الأســلوبية و 

مــا يؤكــد لنــا جــذور الــدرس الأســلوبي فــي  وهــو م لــبعض النصــوص التراثيــة مــن خــلال دراســته

  .تراثنا النقدي القديم

   :المرحلة التعريفية الحديثة: ثانيا

" عبــد الســلام المســدي: "تطبيقــا ومــن روادهــاو الأســلوبية تنظيــرا  الإســهاماتتنوعـت فيهــا و 

علاقتهــا و كحداثــة الأســلوبية، : يشــير فيــه إلــى قضــايا عديــدةو " الأســلوبو الأســلوبية "فــي كتابــه 

النقــــد الأدبــــي، كمــــا وضــــع الأســــس المعرفيــــة و العلــــوم الأخــــرى كاللســــانيات و بــــبعض المعــــارف 

إبـراز مكانتهـا ضـمن اتجاهـات النقـد و للنظرية الأسلوبية، ثم أخيـرا محاولتـه إثبـات هـذه النظريـة 
                                                           

1
  .12ص، 11مدخل إلى ا�سلوبية تنظيرا وتطبيقا، صالھادي الجط�وي، : ينظر  

2
  .214، صابلسي، ندوة ا�سلوبيةمحمد الھادي الطر  

3
 .47، ص1996، 1اAتجاھات ا�سلوبية في النقد العربي الحديث، وزارة الثقافة، ا�ردن، ط إبراھيم عبد الجواد،: نظري  
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كتـــاب يمثـــل خطـــوة هامـــة فـــي نقـــل النظريـــات اللغويـــة لا نبـــالغ إن قلنـــا إن هـــذا الو  « .المختلفـــة

إنمـا يتجاوزهـا إلـى النقــد و فيهـا الـذي لا يكتفـي بالروايــة  ثـة إلـى القـارئ العربـي نقــل المتفقـهالحدي

  .1»التقييمو 

جليــا فيــه  ويبــدو " يــوغرافيلحداثــة مــع دليــل ببالو نقــد ال "ـثــم نجــد كتابــه الآخــر الموســوم بــ

اللسـانيات و النقـد و قضـية الحداثـة بـين الأدب : تطرق فيـه الناقـد إلـىو  .غربيةالتأثر بالأسلوبية ال

: ـيختمـــه بنمـــوذج تطبيقـــي موســـوم بـــو لغـــة الأدب إلـــى جانـــب تقـــديم تعريـــف للخطـــاب الأدبـــي و 

 هـيو ،  "لأميـر الشـعراء أحمـد شـوقي )ولـد الهـدى(الشـعر قصـيدة  إبداعيةو الأسلوبي  التضافر"

تحديـــد منهجيتـــه الأســـلوبية  إلـــىواحـــدة مـــن أهـــم المحـــاولات علـــى هـــذا الصـــعيد، إذ يلجـــأ فيهـــا 

  .2قراءة للنص الشعري مستفيدا من النقد الغربي مفقد". ريفاتير الأسلوبي"المتأثرة بتوجه 

الــذي مثــل أيضــا المرحلــة الحديثــة فــي " محمــد الهــادي الطرابلســي" نلتقــي أيضــا بالناقــد و 

   ."تحاليل الأسلوبية" لال كتابه الأسلوبية من خ

بـــذلك اســـتدرك و الحديثـــة و النصـــوص النثريـــة القديمـــة و درس فيـــه مجموعـــة مـــن القصـــائد و 

ــــى و الأمــــر  ــــة تخل ــــأثرة بالبلاغــــة العربي ــــة الأســــلوبية المت ــــق المنهجي مــــا يعــــزز هــــذا و عــــن تطبي

أساســها  ،منهجــا وأالاســتدراك تحديــده لمنهجيتــه الأســلوبية بأنهــا ممارســة قبــل أن تكــون علمــا 

لا التحاليــل و لا نغنــي فيهــا الشــواهد المتطرقــة ... تميــز النصــوصو  الإبــداعلبحــث عــن طرافــة ا

  .3تمثل جوهرهاو الجزئية، فلا بد فيها من فحص للنصوص 

صــر تجــدر االحداثــة فــي النقــد المغــاربي المعو ســياق الحــديث عــن التــراث مــا دمنــا فــي و 

ـــىأيضـــا  الإشـــارة ـــم مـــن أعـــلام النقـــد الجزائـــري  إل ـــدأ " عبـــد الملـــك مرتـــاض"وهـــو ألا عل الـــذي ب

                                                           
1
  .11تصدير عبد القادر المھيري لكتاب ا�سلوبية وا�سلوب، عبد الس�م المسدي، ص  

2
  .167ص،  166لعرب في قراءة النص الشعري، صاتجاھات النقاد ا سامي عبابنة،: ينظر  

3
  .  07ص ،06، صالمرجع نفسه: ينظر  
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ممارســـته النقديـــة انطباعيـــا تاريخيـــا، فبنيويـــا أســـلوبيا، ثـــم ســـيميائيا تفكيكيـــا، بحكـــم تـــأثره بالنقـــاد 

  .ثيةاخلال المرحلة الحد الإجراءاتو الفرنسيين الذين أخذ عنهم المفاهيم 

محمـد "الناقـد المغربـي  إلىآثرنا أن نتطرق أيضا أشمل  الرؤيةو حتى يكون الجهد أكمل و 

ترسـيخ التـراث البلاغـي، كمـا قـام و الذي تبنى إعادة النظـر فـي البلاغـة العربيـة القديمـة " مفتاح

باســتقراء التــراث العربــي فــي ضــوء المنــاهج الحديثــة، بعــدها اهــتم بالحداثــة بمختلــف مرجعياتهــا 

فـي ، أمـا )غريمـاس(ة السـيميائية الفرنسـية المدرسـبفعل الاحتكـاك بالمـدارس الغربيـة نـذكر هنـا 

ـــه اللاحقـــة  ـــة الـــنص"كتب ـــى ف" مجهـــول البيـــان"و" دينامي التـــي أسســـت " دليليـــة بيـــرس"يعتمـــد عل

  .الذرائعية الأمريكية

استقى من الموروث النقدي ومن المعرفة الغربية المعاصرة  قد "محمد مفتاح"إذن فالناقد 

لمشــروعه النقــدي  إرهاصــاكــان ذلــك و ، خاصــة انفتاحــه علــى المرجــع الانجليــزي بدرجــة كبيــرة 

  .المفتوح

ا العرب مع المنـاهج الحديثـة أنه من الضروري أن يتعامل نقادن إلىنخلص في الأخير و 

مــن اســتيراد الأجوبــة إلــى مشــروعية و  الإنتــاجافــة ثق إلــىللخــروج مــن ثقافــة الاســتهلاك بــوعي 

التساؤل المستمر، إنه دعوة إلى بناء منظومة أسئلة متحركة للنقد العربي المعاصـر، يقـدم مـن 

  .هذا من جهة 1يكشف فيها عن منطلقاته المعرفيةو خلالها ذاته 

بــين الحداثــة و مــن جهــة أخــرى تنوعــت الدراســات الأســلوبية العربيــة بــين التــراث القــديم و 

عبـد "الكيف تجعل من و متفاوتة في الكم ، المعاصرة مما أدى إلى إفراز حصيلة ثقافية زاخرة و 

اهـب التـي تجـاوزت و فـي مصـاف الم" محمـد مفتـاح"و" الطرابلسـي"و" المسدي"و" الملك مرتاض

قـوة ذخيـرة هائلـة تعـد و يشـكل دائـرة واسـعة  «خاصة أن التراث . تطبيقاو إطارها المحلي تنظيرا 

                                                           
1
، 1ما وراء النص دراسات في النقد المعرفي المعاصر، عالم الكتب الحديث، ا�ردن، طمحمد سالم سعد L، : ينظر  

  .47، ص2008
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محركــة للتنميــة لــيس علــى مســتوى العلــم والفكــر بــل علــى جميــع المســتويات التــي تعتمــد عليهــا 

  . 1»الأمم في نهضتها

عــا لــم يكــن ممارســة هامشــية بــل شــكل فر  مــن الممارســة النقديــة المتميــزةهــذا النــوع إذن 

العربـي  الموسـوعية، لأن تطـوير الفكـرو التـي تجمـع بـين الشـمولية مهما مـن الدراسـات النقديـة، 

ا الغنيــــة مثقافــــة غيــــر العــــرب فــــي روافــــدهو فــــة بــــين ثقافــــة العــــرب لا يكــــون إلا بمســــاهمة متكات

  .2المتنوعة

مـــن تحولاتـــه، قـــد نهـــل نقـــد المغـــاربي المعاصـــر فـــي تشـــكله و أن النســـتخلص ممـــا ســـبق 

ـــــي و  ـــــة  الـــــبعض الآخـــــر حـــــداثي،مرجعيـــــات متعـــــددة بعضـــــها تراث ـــــة التجرب ممـــــا زاد مـــــن حيوي

                                                       .     لام النقاد المغاربة في الدرس الأسلوبي المعاصرما لهجت به أق وهو  ،وخصوبتها

                                                           
1
، 32لنادي ا�دبي الثقافي بجدة، العددمجلة جذور، فصلية محكمة تصدر عن ا، )تقديم(التراث ضرورة حضارية    

  .07، ص2012سبتمبر
2
، 2012، 2فاس، ط رانت،ناھج ونظريات ومواقف، مطبعة أنفوبالفكر النقدي ا�دبي المعاصر م حميد لحمداني،: ينظر  

  .05ص



  

  

  

  :الفصل الثاني

الأسلوبي في النقد  رالتنظي 

  .المغاربي المعاصر
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عرفــت الدراســات النقديــة المغاربيــة المعاصــرة نشــاطا ملحوظــا، علــى الصــعيدين النظــري 

ذلـك عـن و تقـديمها إلـى القـارئ و لتعريف بالأسـلوبية اببيقي، إذ اختص مجموعة من النقاد التطو 

اخـتلاف مرتكزاتهــا و ســيرورة هـذا العلــم علـى الــرغم مـن تنوعهــا حديثــة ترصـد  طريـق بلــورة رؤيـة

  .سواء انطلقوا من التراث لتأسيس نظريتهم أم من فكرة التنظير للأسلوبية بوصفها علما غربيا

فـي هـذا و التطبيـق الإجرائـي و ص البعض الآخر بتوضيح آليـات البحـث الأسـلوبي أاختو 

  .التطبيقو التنظير الشأن نجد أن بحوثهم على العموم زاوجت بين 

ما تقتضيه المعرفة الأسلوبية فلا يسـتطيع الناقـد التطبيـق دون الوقـوف علـى قضـايا  وهو 

ـــا جـــل الدراســـات اجتـــرار  ـــذلك ألفين ـــه، ول ـــك لا ينفـــو لمثيلاتهـــا  اتنظيريـــة تمهـــد لعمل  يإن كـــان ذل

فـــي إقامـــة صـــرح النظريـــة الأســـلوبية العربيـــة لأن التنظيـــر لا ينفصـــل عـــن الممارســـة  أهميتهـــا

  .التطبيقية

ســنتناول فــي هــذا الفصــل آراء بعــض الأســلوبيين المغاربــة التنظيريــة ليتســنى لنــا فحــص و 

المنطلــق الفكــري المعتمــد إلــى جانــب الوقــوف علــى هــذا العطــاء النقــدي كخطــوة أولــى للكشــف 

  .لأسلوبي في النقد المغاربي المعاصرعن ملامح التفكير ا

عبــد "الأســماء النقديــة البــارزة فــي هــذا المجــال نجــد الناقــد التونســي  ومــن النمــاذج أو    

  :ه بشيء من التفصيل في ما يليما سنتطرق ل وهو " السلام المسدي

  :عند عبد السلام المسدي يلأسلوبا التنظير -1

  :الأسلوبو الأسلوبية  كتاب التنظير الأسلوبي في 1-1

مـــن الأســـماء اللامعـــة فـــي مجـــال الأســـلوبية، إذ يـــرتبط ذكـــره " عبـــد الســـلام المســـدي"يعـــد 

مـن أوائـل النقـاد المهتمـين بـالتنظير الأسـلوبي وقـد آثرنـا البـدء بـه  وهـو " علم الأسلوب: "ـدائما ب

لمـا لـه و . مه من مجهودات معتبرة ساهمت في إثراء المنجز النقـديلما قدّ  جعله في الصدارة و 

  .من تقدم واضح في مجال بحثه
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ــــد مــــن رواد  ــــا تجــــد هــــذه الدراســــة مشــــروعيتها وأهميتهــــا لأنهــــا ســــتتعامل مــــع رائ مــــن هن

اعتبـــار كتابـــه  يمكـــنو . الوقـــوف علـــى أهـــم آرائـــه المعلنـــة فـــي كتبـــه النقديـــةو الأســـلوبية الحديثـــة 

رائــدا وســباقا ) 1977(ســنة " بــديل ألســني فــي نقــد الأدب والأســلوب نحــو الأســلوبية "المشــهور 

قــد اســتطاع المســدي فــي هــذا الكتــاب أن ينقــل هــذا العلــم إلــى اللغــة العربيــة و فــي هــذا المجــال، 

  .1أن يربطه بالتراث العربيو أن يضع أهم مصطلحاته، و 

التعريــف بهــا و بــذلك يكــون مــن أوائــل النقــاد الــذين حــددوا مصــطلحات البحــث الأســلوبي و 

  .الأسلوبيةو بليوغرافيا للدراسات البنيوية ثين العرب فضلا عن تذييل كتابه بط الباحاسفي أو 

قـــد أعلـــن عـــن مـــيلاد الأســـلوبية  «" المســـدي"إذا عـــدنا إلـــى الجانـــب التنظيـــري نقـــول أنو 

ة قــد دعــا إلــى ضــرور و . بوصــفها علمــا جديــدا وحــديثا فــي الوقــت ذاتــه يخــتص بدراســة الأســلوب

تثبيت الفواصل العلميـة لتلـك الحـدود مـع العلـوم و الضبط المعرفي لأركانه بهدف فصل حدوده 

  .2» الأخرى المجاورة

دي "وصــولا إلــى و " رل بــاليشــا"للأســلوبية انطلاقــا مــن " المســدي"فــي هــذا الكتــاب أرخ و 

أبـــرز رؤاه فـــي شـــأنها لـــذلك و لأســـلوبية ، كمـــا وضـــح بعـــض الجوانـــب ا)(F.Deloffre ∗"لـــوفر

عبـــد القـــادر " يشـــير" ريفـــاتير" و" بـــالي"ية كـــل مـــن بعيـــدا ليطلعنـــا علـــى أســـلوب" المســـدي"ذهـــب 

... م المســـدي فـــي كتابـــه هـــذا عبـــد الســـلا أنالســـابق " المســـدي"فـــي تصـــديره لكتابـــه " المهيـــري

كاشـفا عـن أساسـها محـاولا الإجابـة  توغل في أهم ما كتب عـن الأسـلوبية باحثـا عـن منطلقاتهـا

عــن كــل أنــواع التســاؤل التــي يفرضــها الموضــوع ســاعيا إلــى الخــروج مــن بحثــه بنظــرة تأليفيــة 

  .3تبين حدودهاو واضحة تبرز حقيقة الأسلوبية 

                                                           
1
  .7/05/2012: جھود المسدي في حقل ا�سلوبية، صحيفة اللغة العربية، تاريخ المقال أحمد الھادي الرشراش،: ينظر  

www.arabiclanguageic.org/view-page.php?id=1445 
2
  .124، ص الأسلوبية في النقد العربي الحديث، بدري الحربيفرحان   

∗
  .32ا)سلوبية وا)سلوب، ص عبد الس,م المسدي،  .1970في فرنسا سنة " وا*نشائية ا)سلوبية"له كتاب : دي لوفر 

3
  .10ص ،المصدر نفسه: ينظر  
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سـواء انطلقنـا مـن ف .يشرح فيه أبعاد هـذا المصـطلح تعريفا للأسلوبية" المسدي"لقد وضع 

انطلقنـــا مـــن المصـــطلح الـــذي  وعنـــه فـــي مختلـــف اللغـــات الفرعيـــة، أمـــا تولـــد و الـــدال اللاتينـــي 

" يــة"، ولاحقتــه "Style" "أســلوب"اســتقر ترجمــة لــه فــي العربيــة وقفنــا علــى دال مركــب، جــذره 

"ique" ، ذاتـي،  إنسـانيمـدلول  وخصائص الأصل تقابل انطلاقا أبعاد اللاحقـة، فالأسـلوب ذو

يمكــن فــي و . بالتــالي الموضــوعيو علمــاني العقلــي، اللاحقــة تخــتص بالبعــد الو بالتــالي نســبي، و 

ــــدال كلتــــا الحــــالتين  علــــم الأســــلوب : بمــــا يطــــابق عبــــارة لاصــــطلاحي إلــــى مدلوليــــهاتفكيــــك ال

)Science du style ( ُف الأســلوبية بداهــة بالبحــث عــن الأســس الموضــوعية عــرّ لــذلك ت

  .1لإرساء علم الأسلوب

 «:يقــول الســاني ابعــد ايجعــل لمفهومهــو الألســنية بالأســلوبية " عبــد الســلام المســدي"يــربط 

علــى أن لــبعض تلــك المنطلقــات المبدئيــة فــي تحديــد الأســلوبية بعــدا لســانيا محضــا يســتند إلــى 

هــذا و ... ازدواجيــة الخطــاب بــين شــبكة مــن الــدوال تكشــف عنــد الاســتنطاق عــن شــحنة دلاليــة

  .2»الأسلوبية تتحدد بكونها البعد اللساني لظاهرة الأسلوب الذي يجعل والمعطى ه

 ويبــدو التنظيــر لأسـلوبية عربيــة تمتــزج بالمقيــاس اللســاني " المســدي"يتضـح بــذلك محاولــة 

خاصــة فــي ثنائيتــه المعروفــة  ،"دي سوســير"يــة التــي ظهــرت مــع تــأثره بالمبــادئ اللســانية الغرب

أهـــم مبـــدأ أصــــولي يســـتند إليــــه تحديـــد حقــــل  لعــــلو « :فــــي قولـــه ذلـــك يتجلــــىو ) الكـــلام/اللغـــة(

قــد أحكــم و يرتكــز أساســا علــى ثنائيــة تكامليــة هــي مــن مواضــعات التفكيــر اللســاني و الأســلوبية 

ظـاهرة : مفهوم الظاهرة اللسانية إلـى ظـاهرتين سوسير، وتتمثل في تفكيك دي استغلالها علميا

  .Langue-parole(3(ظاهرة العبارة و اللغة 

تميـــز منـــذ بدايتـــه بارتكـــازه علـــى مجموعـــة مـــن المبـــادئ " المســـدي"ممـــا ينطـــوي علـــى أن 

 «الكــلام و ميــز بــين اللغــة و قــد اســتنفد الناقــد جهــده فــي الكشــف عــن الثنائيــة الســابقة و اللســانية 

                                                           
1
  .34ص ،33، صالمصدر السابق: ينظر  

2
  .35ص ، 34نفسه، صالمصدر   

.38، صالمصدر نفسه     3 
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لا توجــد البتــة هــيكلا حيويــا و اللغــة ظــاهرة لســانية مجــردة، توجــد ضــمنيا فــي كــل خطــاب بشــري 

  .1» اعتباره الظاهرة المجسدة للغة قد ساعد على حصر مجال الأسلوبيةالكلام بو ملموسا، 

دي "تلميـذ  وهـو يواصل الناقد الكشف عن آرائه ليصـل إلـى المبتـدع الحقيقـي للأسـلوبية و 

صـورة  "المسـدي" لأسلوبية يقدم لنا من أجل استيعاب الإطار النظري لو " شارل بالي" "سوسير

مــا : الــذي يصــنف الواقــع اللغــوي إلــى "بــالي"لأول اهــا باعثواضــحة وردت فــي ثنايــا كتابــه عــن 

كـل الانفعـالات، ذلـك و حامـل للعواطـف والخلجـات  ومـا هـو حامل لذاته غير مشحون البتة  وه

لفكــر ثوبــا موضــوعيا عقليــا مطابقــا جهــد المســتطاع قــد يضــفي علــى معطيــات ا... المــتكلم أن

فــي  عاطفيــة قــد تكشــف صــورة الأنــاف إليهــا عناصــر فــي أغلــب الأحيــان يضــيلكنــه و للواقــع، 

استحضــار  وقــد تغيرهــا ظــروف اجتماعيــة مردهــا حضــور أشــخاص آخــرين أو ها الكامــل صــفائ

  .2خيال المتكلم لهم

اهـــــتم بالمضـــــمون العـــــاطفي للكـــــلام، " بـــــالي"يمكـــــن أن نميـــــز فـــــي هـــــذا الخصـــــوص أن 

 الإيجـازبالتـالي فـإن كـل موقـف ينـتج عبـارات مختلفـة تتـراوح بـين و فالأسلوب يؤثر في المتلقي 

مــا يحــيط بــه مــن و اق يتحــدد ذلــك مــن خــلال الســيو ... والتعجــب والتصــغير والتحقيــر الإطنــابو 

قــد يكشـف المــتكلم عــن فكــره بطريقـة موضــوعية عقليــة تتوافــق مــع و غيرهــا، و ظـروف اجتماعيــة 

  .السابقهذا ما أشار إليه المسدي في نصه و  .الواقع

مــن المنطلــق نفســه يســلك الناقــد ســبيلا آخــر فــي كتابــه وذلــك فــي تفرقتــه بــين البلاغــة و 

... «:الحدود بينهمـا مشـيرا إلـى أن الأسـلوبية جـاءت كبـديل للبلاغـة القديمـة، يقـولو الأسلوبية و 

وريثهـــا و المنظـــرين وجـــدناها تقـــرر أن الأســـلوبية وليـــدة البلاغـــة و إذا تبنينـــا مســـلمات البـــاحثين و 

نفـي و فالأسلوبية امتـداد للبلاغـة ... المباشر، معنى ذلك أن الأسلوبية قامت بديلا عن البلاغة

  .3»خط القطيعة في نفس الوقت أيضاو لها في نفس الوقت، هي لها بمثابة حبل التواصل 

                                                           
1
  . 39، صالمصدر السابق  

2
  .40نفسه، صالمصدر : ينظر  

3
  .52ص، نفسه المصدر  
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كان من تحصيل الحاصل أن تكـون الأسـلوبية بـذلك علمـا قائمـا بذاتـه مـا دامـت متولـدة و 

لاســتبدال القــوانين المعياريــة الجامــدة  ولســد الفــراغ الــذي تركتــه البلاغــة أ جــاءتو عــن البلاغــة 

ـــة ف" المســـدي"مـــا يؤكـــده  وهـــو بالوصـــف  مقولاتهـــا و الأســـلوبية مـــا لـــم تبتكـــر متصـــوراتها النظري

صــورها فإنهــا تنــتقض مــن حيــث و التصــنيفية حتــى تتميــز كيفــا وحجمــا عــن تقســيمات البلاغــة 

  .1البدائلتريد أن تكون بديلا في عصر 

بمـــا أن و هـــي الـــنص الأدبـــي، و البلاغـــة يشـــتركان فـــي المـــادة المدروســـة ألا و فالأســـلوبية 

فــإن ذلــك لا " يــروبييــر غ"ت شــكل مضــاعف علــى حــد تعبيــر الأســلوبية هــي بلاغــة جديــدة ذا

  .2موضوعاته المنهجيةو يمنع من  استقلال علم الأسلوب عن البلاغة بأسسه المعرفية 

 االفــرق بــين البلاغــة والأســلوبية فــي كــون الأولــى علمــ" المســدي" عــلاوة علــى ذلــك يحــددو 

يخــتص بإصــدار أحكــام القيمــة، أمــا الأســلوبية فهــي علــم وصــفي يبتعــد عــن المعــايير  امعياريــ

البلاغــة ترمــي إلــى و تتحــدد الأســلوبية بقيــود مــنهج العلــوم الوصــفية،  «:التقليديــة الجامــدة يقــول 

ينمـا تســعى الأسـلوبية إلـى تحليـل الظـاهرة الإبداعيـة بعــد أن خلـق الإبـداع بوصـاياها التقييميـة ب

  .3»يتقرر وجودها

الـــذي يخلقـــه هـــذا المفهـــوم أن الأســـلوبية امتـــداد للبلاغـــة بمـــا أنهمـــا يشـــتركان فـــي عـــدة و 

ا مـإلـى جانـب اتفاقه ،اهتمـام الأسـلوبية بـالموقفو مراعـاة البلاغـة لمقتضـى الحـال  امناحي منهـ

  .كما أشرنا آنفاالدراسة و في موضوع البحث 

غيرهــــا مــــن العلــــوم الأخــــرى كالألســــنية و عمومــــا فــــإن المســــدي قــــد ربــــط بــــين الأســــلوبية و 

نظريـــة علميــة نشـــأت بفضــل تلاقـــح علـــوم : فالأســـلوبية بحســب رأيـــه «النقـــد الأدبــي و والبلاغــة 

                                                           
1
  .06ص ،المصدر السابق :ينظر  

2
  .70ا)سلوبية في النقد العربي الحديث، ص فرحان بدري الحربي،:وينظر؛ 07صالمصدر نفسه،  :ينظر  

3
  .53، صالمصدر نفسه  
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قد انفصلت في مباحث خاصة عن اللسانيات واستقلت، كذلك، عـن و اللسان مع النقد الأدبي، 

  .1»لأدبيالنقد ا

أيضـا " الأسلوب"إذا كان ناقدنا من أوائل الذين روجوا للأسلوبية فإنه لم يهمل مصطلح و 

تلـك الأطـراف تشـكل و  .طابالخِ و ب المخاطَ و ب المخاطِ : محاور وقد عالجه من ثلاث زوايا أو 

  ".رومان جاكبسون"عناصر الترسيمة الاتصالية كما هي عند  وأ صر العملية التواصليةاعن

  .2»الأسلوب وموضوع الأسلوبية ه...« :استهل ذلك بقولهقد و 

ـــالمتكلم أمـــام مجموعـــة مـــن هـــذا وقـــد حـــدد الأســـلوب بأنـــ ـــار ف ـــاته اختي المتاحـــة  الإمكان

الأســلوب اختيــار واع «: ه يقــوليختــار منهــا مــا يشــاء لينشــئ أســلوب التــي) الرصــيد المعجمــي(

  .3»يسلطه المؤلف على ما توفره اللغة من سعة وطاقات

بأنـــه اختيـــار مـــن التعـــاريف المتداولـــة عنـــد النقـــاد العـــرب " الأســـلوب"معلـــوم أن تعريـــف و 

بأنـــه تقـــاطع محـــور الاختيـــار مـــع  ،ســـلوبالغـــربيين وقـــد اســـتغل هـــذا التصـــور فـــي تعريـــف الأو 

  ".جاكبسون"محور التركيب كما يقول 

  .4ه المتكلم ضمن احتمالات تعبيرية متعددةيكون الأسلوب اختيار يجري بذلكو 

حــاول التنظيــر للأســلوبية بــذكره لأهــم محطــات " المســدي"أول مــا يتبــادر إلــى الــذهن أن 

ـــى رواده  ـــة ليبـــين لنـــا حقيقـــة و هـــذا العلـــم فأشـــار إل ـــا مـــن تصـــورات غربي لخـــص آراءهـــم منطلق

نـــود أن نشـــير هنـــا إلـــى أن تلـــك الآراء المقدمـــة قـــد و التفصـــيل و الأســـلوبية بشـــيء مـــن الشـــمول 

فـة مســهبة فـي مقــام آخـر مــادام فـي الغالــب لأنـه ســتكون لنـا معهــا وق منتقــاةو أوردناهـا مقتضـبة 

                                                           
1
  .124ا)سلوبية في النقد العربي الحديث، صبدري الحربي،  نفرحا  

2
  .57ا)سلوبية وا)سلوب، صعبد الس,م المسدي،   

3
  .وما بعدھا 74، صالمصدر نفسه   

4
، 1النقد العربي ومدارس النقد الغربية، دار محمد علي الحامي للنشر والتوزيع، تونس، ط محمد ناصر العجيمي، :ينظر  

1998.  



 المعاصر المغاربي النقد في الأسلوبي التنظير                           �:الثاني الفصل

              

98 

 

تهـدف إلـى تأصـيل و كتـب تصـب كلهـا فـي مجـرى الأسـلوبية له مجموعة من الأبحاث وال ناناقد

  .1أسلوبية عربية على مستوى التنظير والتطبيق

  : الحداثةو  النقد كتابالتنظير الأسلوبي في  1-2

الممارسـة التطبيقيـة، و ة بالمزاوجة بين النظرية الصـرف "ديعبد السلام المس"اتسمت كتب 

يحوي الإطـار النظـري للأسـلوبية بـزخم " الأسلوبو الأسلوبية "على الرغم من أن كتابه السابق و 

يمــزج فيــه بــين التنظيــر " الحداثــة مــع دليــل بيبليــوغرافيو النقــد "طــرح فلســفي فــإن كتابــه و معرفــي 

التحليــل التطبيقــي و التجريــد إلــى الممارســة الميدانيــة و ر انتقــل فيــه مــن حيــز التنظيــ والتجريــب أو 

حلقـة  وهـو استبسـال، و يـدافع عنـه بجـرأة و فهذا الكتاب صورة حديثة لفكر صاحبه الذي يعتنقه، 

، ذلـك أن حاجــة النقـد العربــي الحـديث إلــى جهـود أمثالــه حاجــة ...مـن حلقــات إنتاجـه المســتمر

  .2ملحة

نحـن فـي و  ،فـي مجـال البحـث الأسـلوبي" المسـدي"الكلام إشادة بقيمـة أبحـاث  هذا ظاهر

 إسـهامهليس أدل على ذلك مـن و ته بأعماله القيمة ز منذ بدايتمي" المسدي"ذلك نذهب إلى أن 

  .في الأسلوبية على وجه الخصوصو في المنجز النقدي ككل 

اب المعطيــات اســتيع ا هنــا أن نقــدم بعــض مفاهيمــه للأســلوب والأســلوبية مــن أجــلحســبن

  .ها في هذا الكتابالتنظيرية المتحدث عن

ـــة مـــع دليـــل بيبليـــوغرافي " المســـدي"يعتبـــر كتـــاب  إذن مـــن بـــين الدراســـات "النقـــد والحداث

العربية المتميزة في مجال الأسلوبية نظرا لثراء المادة وغزارتها إلى جانب عمق الطـرح الفكـري 

النصـوص الأدبيـة بـذلك كـان للناقـد بـاع معتبـر فـي النقـد  الاستعانة بالأدوات الإجرائية لتحليلو 

  .تعامله مع النص الأدبيفي مجال  الأسلوبية سواء في مجال التنظير ونقد النقد أم و 

                                                           
1
  .44، ص1ا)سلوبية وتحليل الخطاب، ج نور الدين السد،: نظري  

2
مجلة فصول، عدد خاص با)سلوبية،  اثة مع دليل ببليوغرافي،محمود الربيعي لكتاب النقد والحد عرض ومناقشة:ينظر  

  .233ص
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الــدرس  ه والتـي تعكـس قراءاتهـا تجلـيلأهـم آرائـه المعلنـة فـي كتابـإذا حاولنـا أن نعـرض و 

  :كتابه بتقديم مفهوم الأسلوبية" المسدي"استهل : الأسلوبي بشقيه النظري والتطبيقي نقول

فعـــل ظـــواهر الكـــلام علـــى الحساســـية، فكـــل فكـــرة و بدراســـة ظـــواهر التعبيـــر  فهـــي تتحـــدد

بثّهـا أم  تتجسد كلاما إنما تحل فيه مـن خـلال وضـع عـاطفي سـواء أكـان ذلـك مـن منظـور مـن

  .1لها تنزيلا ذاتياها، فكلاهما ينزّ تلقا من منظور من

التعبيريـة التـي تـدرس القيمـة التأثيريـة للغـة " بـالي"يندرج هذا التصور في إطـار أسـلوبية و 

القــــيم و م تتجلــــى بــــذلك الجوانــــب الوجدانيــــة للكــــلاو الفاعليــــة المتبادلــــة بــــين أطــــراف الخطــــاب، و 

والتوصـــيل، فالمتحـــدث يحـــاول أن يـــرتبط حينئـــذ الكـــلام بفكرتـــي القيمـــة و التعبيريـــة الكامنـــة فيـــه 

  .2إحداث الانفعال في المتلقيو يترجم ذاتية تفكيره 

ـــأن العمـــل الأســـلوبيو ضـــمن الإطـــار نفســـه يواصـــل المســـدي طرحـــه النظـــري، و    يقـــرر ب

حنات عاينـا وسـائل التعبيـر الحاملـة للشـيدور على تتبع الشحن العاطفي في الكلام أولا، فإذا «

دراســـة خصــائص الأداء، فتكــون الدراســة إذن نفســـية باعتبــار أنهــا تقـــوم الوجدانيــة انتقلنــا إلــى 

علــى ملاحظــة مــا يحــدث فــي عقــل المــتكلم عنــد تعبيــره عمــا يفكــر فيــه، غيــر أنهــا تبقــى دراســة 

لســـــانية، باعتبارهـــــا متجهـــــة صـــــوب الجانـــــب اللغـــــوي المعبـــــر عـــــن الفكـــــرة لا صـــــوب الجانـــــب 

  .3»الذهني

: تقـوم علـى مقـاربتين" شـارل بـالي"الأسـلوبية عنـد  من خلال هذا الشـاهد يمكـن القـول أن

: أمـــا الثانيـــة .ظـــروف الاســـتقبالو المقاربـــة الأولـــى نفســـية تبحـــث فـــي ظـــروف البـــث النفســـية، 

                                                           
1
  .45، ص1983، 1النقد والحداثة مع دليل ببليوغرافي، دار الطليعة، بيروت، ط لمسدي،عبد الس,م ا: ينظر  

2
ا)سلوبية منھجا  محمد عزام،: وينظر؛  ية مفاھيم نظرية ودراسات تطبيقيةا)سلوبمسعود بودوخة وآخرون، : نظري  

  .1989، 2نقديا، منشورات وزارة الثقافة، سورية، ط
3
  .45النقد والحداثة، ص عبد الس,م المسدي،  
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تلغـــي كليـــة الجانـــب و فمقاربــة لســـانية لغويـــة بحتــة، تـــدرس الجانـــب اللغــوي للتعبيـــر عـــن الفكــرة 

  . 1بحثهاو ه عن مجال دراستها دتبعو الذهني، 

ـــف النفســـية " المســـدي"يحـــاول  ـــذلك ربـــط الـــنص الأدبـــي بظـــروف المؤل ـــع و ب ـــم يمن ـــك ل ذل

 .الجانـب اللغـوي للأفكـار والمضــامينالدراسـة مـن أن تكـون لسـانية أيضـا مـا دامــت تبحـث فـي 

كيـــف يتـــأتى تتبـــع الشـــحن : تســـاءليو الســـابق " المســـدي"علـــى نـــص " محمـــود الربيعـــي"ق يعلـّــ

يــتم ذلــك دون دراســة النظــام اللغــوي الــذي يفضــي إلــى أن  هــل يمكــنو  العــاطفي فــي الكــلام أولا

مرحلـة سـابقة علـى كـل مرحلـة سـواها لتعـرف مثـل  أن التحليل اللغوي ومعرفة هذا الشحن؟ يبد

فــي عبــارة  –مادامــت ملاحظــة مــا يحــدث فــي عقــل المــتكلم مرهونــة و " الشــحن العــاطفي"هــذا 

قـة نفسـية لازما أن الوصول إلـى أيـة حقيأصبح فقد " عند تعبيره عما يفكر فيه"بقوله  -المؤلف

وكــان الأولــى أن تكــون . الــذي يفضــي إلــى هــذه الحقيقــة" التعبيــر"عاطفيــة مشــروط بفحــص  وأ

فــي طريقنــا إلــى معرفــة " اللســانيات"، وذلــك لأننــا نتجــه مــن "نفســية لســانية"لا " نفســية–لســانية "

  .2!لا العكس" الشحن العاطفي"

يقتضي تتبع الشحنات العاطفيـة المثـارة فـي الكـلام، " ديالمس"فالعمل الأسلوبي في نظر 

دراسـة خصـائص و الصياغة الحاملة لتلك الشـحنات و عليه يجدر الوقوف على وسائل التعبير و 

لم يكن هذا المفهوم بمنأى عن الدقة العلمية لأن اللغة واقعـة اجتماعيـة و الأداء المصاحبة لها 

  .فة صاحبهاعاط وبذلك فهي تحمل" دي سوسير"ا يقول كم

انتهـى فـي آخـر حياتـه إلـى تأكيـد سـلطان العاطفـة فـي  "بـالي"ما يخلقـه هـذا المفهـوم أن و 

كـائن عـاطفي قبـل كـل  الإنسـانمعلـلا ذلـك بـأن ... رهـا البـارز فـي التـأثير فـي المتلقـيأثو اللغة 

  . 3هي لغة التخاطب بتعبيراته المألوفة الإنساناللغة الكاشفة عن جوهر هذا و شيء 

                                                           
1
، 2015، 1تحليل الخطاب ا)دبي وقضايا النص، منشورات الدار الجزائرية، الجزائر، ط عبد القادر شرشار،: نظري  

  .51ص
2
  .230، صالنقد والحداثة مع دليل ببليوغرافي عرض ومناقشة محمود الربيعي لكتاب: رنظي  

3
  :ينظرو ؛ 50اب ا)دبي وقضايا النص، صتحليل الخط شرشار،عبد القادر : نظري  
 Charles bally;traite de stylistique;2vol; klinchsisch;paris;francaise;p19.   
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ننقـل إحساسـا  ذلـك علـى قـدر مـن التلاقـي بـين التفكيـر والعاطفـة، فـنحن نسـتطيع أن يدل

 .أحضــر لـي الكتــاب رجــاء: ا نريــد أن نطلـب الكتــاب مــثلا مـن أحــد نقـولبواسـطة اللغــة، فعنـدم

وتتمثــل فــي  "المســدي"هــذا الطــرح يقودنــا إلــى فكــرة أخــرى طرحهــا و  .بربــك أحضــر الكتــاب وأ

ينــتج عــن نوعيــة البنــى اللغويــة بحــد ذاتهــا، فمــن الطبيعــي أن يختلــف الأثــر و  المفعــول الطبيعــي

تقليــل عــن الأثــر الــذي تحدثــه صــيغ  واســتخفاف أ والــذي تحدثــه صــيغ التصــغير مــن تحقيــر أ

يـــدل ... التكثيـــر كمـــا أن التركيـــب الصـــوتي فـــي بعـــض الكلمـــاتو التعظـــيم و المبالغـــة كالتهويـــل 

مــن ذلــك الكلمــات التــي تحــاكي أصــواتها دلالتهــا، ثــم بصــفة طبيعيــة علــى مــدلول تلــك الــدوال، 

كـذلك الأمـر إذا انتبهنـا و قصرها فـي الإيمـاء إلـى معناهـا إيمـاء طبيعيـا، و يساهم طول الكلمات 

إلـــى تـــوزع الكلمـــات داخـــل الجملـــة، إذ مجـــرد ترتيـــب عناصـــرها قـــد يضـــفي علـــى الكـــلام حـــدثا 

  .1أسلوبيا عاطفيا

البنيـــة اللغويـــة و الطبيعيـــة للكـــلام مرتبطـــة بالصـــرف  يتضـــح ممـــا أثبتـــه الناقـــد أن الآثـــارو 

مـــثلا التـــي " شـــويعر"مـــا نستشـــفه مـــن كلمـــة  ونوعيـــة الأصـــوات المســـتخدمة فـــي الجملـــة، وهـــو 

في كتاباته ليدل بها على الشخص الـذي يكـون أقـل منزلـة مـن " عبد الملك مرتاض"يستخدمها 

: نحـــو وأ" صـــادق"و" ابّكـــذ": كمـــا يوجـــد فـــرق بـــين كلمتـــي  ."كتبـــوب"كقولـــه أيضـــا و الشـــاعر 

" أكـــول"لكنهـــا عنـــدما تصـــبح و فهـــي أفعـــال صـــوتية ذات قـــيم إيصـــال بحتـــة،  ،"يشـــكر"و" يأكـــل"

أي عنـــدما تتحـــول صـــيغتها، فإنهـــا تحمـــل بالإضـــافة إلـــى القيمـــة الايصـــالية، قيمـــة " شـــكور"و

  .2تعبيرية

خريـر "كلمـات مـن مثـل  يقصـد بهـا "الكلمـات التـي تحـاكي أصـواتها دلالتهـا" في قولـه أما

ذلـــك فـــي و ) Les onomatopés"(دي سوســـير"مـــا يســـميه  وأ "حفيـــف الأشـــجار"، و"الميـــاه

اســتثنى و تفســيره للعلاقــة الاعتباطيــة للعلامــة اللغويــة، فكــل دال لــه علاقــة تعســفية مــع المــدلول 

  .امبرر  امنطقي امن ذلك الكلمات المحاكية لأصواتها حيث يوجد بينها تفسير 

                                                           
1
  .45النقد والحداثة، ص عبد الس,م المسدي،: ينظر  

2
  .38، ص1990، 1مقا�ت في ا)سلوبية، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ط عياشي،منذر : نظري  
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ــــول" فــــي هــــذا الطــــرح " المســــدي"" محمــــود الربيعــــي"ينــــاقش  ــــف تعر  «:يق ــــا ييقــــدم المؤل ف

الــذي " المفعــول الطبيعــي"مــن مثــل مفهــوم " ...التقليديــة"للأســلوبية فــي ضــوء بعــض المفــاهيم 

معنــــى و بــــين صــــيغة المبالغــــة و ... معنــــى التحقيــــرو يجعلــــه مــــثلا يــــربط بــــين صــــيغة التصــــغير 

فـي النقـد العربـي قديمـه   هـذه الأفكـار التـي تـرددت كثيـرالا يخفـى أن مثـل و التعظـيم، و التهويـل 

ضــي إلــى كبيــر فائــدة، وهــي مــن الناحيــة الوصــفية الواقعيــة مــردودة، وكيــف تكــون لا تفحديثــه و 

اجتماعيــا، و ، ي تتغيــر ألــوان الســياق فيــه تركيبيــاهــي تفتــرض الثبــات فــي نــص لغــو و صــحيحة 

  .1»عاطفياو 

ول المفعــ: "هــوو اني لأســلوبية التعبيــر المــورد الثــللحــديث عــن " المســدي"بعــد هــذا ينتقــل و 

كــــذا و تضــــم الوســــط الاجتمــــاعي للأديــــب و يتعلــــق بالآثــــار الاســــتدعائية للكــــلام، و " المصــــاحب

مـا  وهـ: المفعـول المصـاحب «: المهني، كل ذلك يمكن معرفته من خلال النظام اللغوي يقـول

المتلقـــي معـــا، فتعـــرف البيئـــة و إلـــى البـــاث  وتحملـــه الكلمـــات ضـــمنيا مـــن إشـــارة إلـــى البـــاث، أ

يعـرف الوسـط المهنـي الـذي إليـه و بدويا مثلا،  والاجتماعية التي ينتمي إليها إن كان حضريا أ

لأن المســتوى الــذي تــوخى أداءه قـــد  وينتســب ســواء لاســتعماله مســتوى مــن اللغـــة دون آخــر أ

  .2»أنماط تعبيرية مخصوصةبتميز 

ـــد العناصـــر مهمـــ إبـــرازإن الأفكـــار الســـابقة تســـعى إلـــى  ة الأســـلوبية التعبيريـــة فـــي تحدي

تـأثير البـاث فـي المتلقـي، فيصـبح كلامـه يحمـل مـوارد و الوجدانية المسـتخدمة فـي ظـرف معـين 

  .أخرى استدعائية مصاحبةو طبيعية 

تهــدف الأســلوبية إلــى كشــف الغطــاء  « :هــدف الأســلوبية بقولــه" المســدي"قــد بــين و هــذا 

  .3»عن بذور الأسلوب من حيث هي كامنة في أبسط أشكال التعبير

                                                           
1
  .230، صعرض ومناقشة محمود الربيعي لكتاب النقد والحداثة مع دليل ببليوغرافي  

2
  .46النقد والحداثة، ص لس,م المسدي،اعبد    

3
  .46، صالمصدر نفسه  
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رغبــة فــي تقريــب المفــاهيم النظريــة، أكثــر يســوق الناقــد تعــاريف أخــرى تمثــل اتجاهــات و 

 «ل خـر مثـّالتعبيريـة ينتقـل إلـى اتجـاه آ" اليب"البحث الأسلوبي فبعد أن كشف لنا عن أسلوبية 

القيمـة التـي يطرحهـا أسـلوب الكاتـب الخـاص  يهتم بالقضاياو عل اتجاه أسلوبية التعبير ردود الف

الأسـباب و وظيفتها في نظام اللغة إلـى العلـل و هي اتجاه يتجاوز البحث في أوجه التراكيب و به 

العـالم النمسـاوي  ورائـد هـذه المدرسـة هـو اتجاه الأسلوبية الفردية،  وهو  1»المتعلقة بالنقد الأدبي

  ."سبيتزرو لي"

وكـذا تبحـث فـي علاقـة الـنص الأدبـي بصـاحبه لـذلك " لماذا" :تهتم بالإجابة عن السؤالو 

كمـا أهملـوا إن مؤرخي الأدب قد حـادوا عـن جـوهر العمـل الأدبـي  «سميت بالأسلوبية النفسية 

إن  ؟إلى أي مدى يرتبط الأثـر بنفسـية صـاحبهو  ؟لماذا كتب الأثر :وليالإجابة عن السؤال الأ

لمهتمــين بــالأدب والمشــتغلين باللغــة لقــادرون ســويا علــى دراســة التعبيــر حيــث يكمــن الأديــب ا

ر بـــــين النقـــــد وعلـــــم اللســـــان عـــــن طريـــــق علـــــم ر الأديـــــب، فعلينـــــا إذن أن نمـــــد الجســـــعصـــــو 

  .2»الأسلوب

نفسـي وكانـت نظريـة قائمـة  ولساني وما هـ ومن هنا مزجت الأسلوبية الفردية بين ما هو 

دراسـة  ومن خلال سعيها إلـى الكشـف عـن الملامـح الخاصـة للأثـر الأدبـي، أفي النقد الأدبي 

  .بالجماعة التي تبدعها وربطها بنفسية المؤلف أو ظاهرة أسلوبية بارزة فيه 

منبـت فـلا و ليربط الأسلوبية باللسانيات فالعلاقة بينهما هي علاقة منشأ " المسدي"يعود و 

ولمـا " دي سوسـير"ت اللغويـة التـي وضـع دعائمهـا أحد ينكر مـيلاد الأسـلوبية مـن رحـم الدراسـا

اللســانيات تهــب الأســلوبية ثمــار بحثهــا مــن حيــث هــي عمــل  «تعبيريــة فــإن  اكانــت اللغــة رمــوز 

ه قـدرة يسـيطر بهـا علـى الظـواهر اللغويـة لا يأنس الباحـث مـن نفسـو ينجز على الآثار الأدبية، 

                                                           
1
  46، صالمصدر السابق  

2
  .46ص، المصدر نفسه  
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فيصبح النص الأدبي جهازا ينظمـه تماسـك المختلفة حتى تتفتح أمامه مجالات واسعة للتحليل 

  . 1»لغوي خاص

لقـــد جعـــل المســـدي الـــدارس الأســـلوبي يســـيطر علـــى الظـــاهرة الأدبيـــة بفضـــل مـــا تقدمـــه 

فينفـتح المجـال أمامـه ليفصـح عـن أدواتـه الإجرائيـة لمقاربـة  ،اللسانيات مـن أدوات ضـرورية لـه

  .ن حيث طرق البناءلغويا م ابذلك يكون النص المدروس متماسكو الأثر الفني، 

هـــذا أمـــر يعكـــس بصـــورة جوهريـــة أن الأســـلوبية هـــي الجســـر الواصـــل بـــين اللســـانيات و 

ففكـــر المؤلـــف  «محـــور العمليـــة الإبداعيـــة  ويبـــرز هـــذا الطـــرح أن المؤلـــف هـــو تـــاريخ الأدب و 

العبـــارات إلا و الأغـــراض و مـــا اللغـــة و بمثابــة النظـــام الشمســـي تنجـــذب إلـــى مـــداره كـــل الأشـــياء، 

  .2»تتبع هذا الجوهر المفكركواكب 

هـــي أن ننطلـــق فـــي الدراســـة مـــن العمـــل " ســـبيتزرو لي"لعـــل أهـــم ســـمة قـــام عليهـــا مـــنهج و 

لــيس مــن الآراء والمبــادئ الســابقة ومفتــاح الأثــر الفنــي قــد نجــده فــي إحــدى تفاصــيله، و الأدبــي 

جزئيـة  فكـلن بالحدس للنفـاذ إلـى الـنص الأدبـي، علاوة على ذلك فإن المحلل الأسلوبي يستعي

اذ إذا ما تم النفـو بما أنه يضم جميع الأجزاء،  ب أن تمكننا من النفاذ إلى مكنونهفي النص يج

فــالأثر ننفــذ إليــه بضــرب مــن ... جــب أن نوفــق إلــى معاينــة جزئيــة مــا تعطينــا مفتــاح الأثــرفي

  .3أجزائهو مستخلصات تتوافد بالتنقل بين مركز النص و عمه ملحوظات دالحدس ت

ضــي ذلــك إلــى أن الســمات الخاصــة فــي الآثــار الأدبيــة هــي عــدول عــن الاســتعمال يفو 

حينئـذ يبـرز الأسـلوب الفـردي و عـن الـنمط التعبيـري المتعـارف عليـه  اهـي تمثـل انزياحـو العادي 

فالأســـلوبية  «بـــروح المؤلـــف  الأدبـــي الإنتـــاجابتعـــاده عـــن الكـــلام المـــألوف، مـــع ربـــط و للكاتـــب 

  .4»مع صاحب الأثرو التعاطف مع الأثر ضرب من النقد القائم على 

                                                           
1
  . 46، صالمصدر السابق  

2
  .48، صالمصدر نفسه  

3
  .48، صنفسهالمصدر  :ينظر  

4
  .48، صنفسه المصدر  
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مـن  استخلصـه ،لنظـري للأسـلوبية البنيويـةالإطار ا" المسدي"في منحى آخر يستعرض و 

بــــذلك لــــم يغفــــل ناقــــدنا عــــن الإفــــادة مــــن و " مايكــــل ريفــــاتير"مجمــــوع آراء الأســــلوبي الأمريكــــي 

  . الدراسات الغربية

تميــز منــذ البدايــة " عبــد الســلام المســدي"بفعــل هــذا الســند النظــري يظهــر لنــا أن و هكــذا 

الأفكار الغربية فقد وجد فيها مجـالا رحبـا للتعريـف بالأسـلوبية فـي الـوطن و بارتكازه على الآراء 

  .التحليل التطبيقيو العربي مع احترام خصوصية النص العربي أثناء الممارسة 

ئـــه حســــبنا أن نقـــدم هنـــا صــــورة واضـــحة عـــن أســــلوبية مـــن أجـــل اســــتيعاب حقيقـــي لآراو 

تتجه الرسالة الأدبية إلـى «: "المسدي" يقول" النقد والحداثة"كما وردت في ثنايا كتابه " ريفاتير"

هـــذا يرجـــع إلـــى خاصـــية هامـــة هـــي و عـــدد غيـــر محـــدود مـــن القـــراء بخـــلاف الخطـــاب العـــادي 

ظـــان علـــى بقائهـــا المـــادي، كمـــا تتمثـــل ديمومـــة الأثـــر الأدبـــي، ذلـــك أن الكتابـــة والتســـجيل يحاف

الديمومــة فــي أن الرســالة الأدبيــة بنيــة لغويــة قــارة بعــد انتهــاء صــاحبها مــن تأليفهــا فهــي بنــاء 

  .1»مستقل أبدا عن الظروف الخارجية

ــدائم فــي القــراء، فمــثلا معنــى هــذا و  الكــلام أن ديمومــة الــنص الأدبــي نابعــة مــن تــأثيره ال

دائــم التــأثير فــي مــن يقــرأه وبــذلك يتصــف بــالخلود علــى الــرغم  وهــ "المعــري" وأ "المتنبــي"شــعر 

بيــنهم، إضــافة إلــى أن البنيويــة وعلــى اعتبــار أنهــا مــن المنــاهج النســقية و مــن بعــد الــزمن بيننــا 

مــا نستشــفه مــن قــول  وفهــي تــدرس الــنص كبنيــة مغلقــة بعيــدا عــن الظــروف المحيطــة بــه وهــ

  "ةمستقل أبدا عن الظروف الخارجي"": المسدي"

ة الأســلوبية علــى هيمنــة الوظيفــو ة اللغويــة للرســالة مســألة الوظيفــ قــد تطــرق الناقــد إلــىو 

ة الأداء الكلامــي تنتصــر علــى الوظيفــة الأســلوبية فــي إن الوظيفــ «غيرهــا مــن الوظــائف يقــول 

تمكنـــت الرســالة مــن أن تكــون متوجهـــة إلــى مرجــع موضــوعي فـــإن  وحتــى لــو المرجعيــة دائمــا 

                                                           
1
  .48ص  ،المصدر السابق  
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فالوظيفـة الأسـلوبية يتوقـف علـى تـأثير العلامـة فـي المتقبـل،  الدال على الإدراكنفوذها الفعلي 

  .1»هي وحدها الموجهة للرسالة الأدبية

لال تأثيره في المتلقي وإن كـان هـذا لى الإقرار بأن الأسلوب يتضح من خيصل الناقد إو 

يواصـل و  .تن غربـيمـ وهـ" المسـدي"ما يفسر أن المتن الذي متح منه  وهو " ريفاتير:" ـالكلام ل

حمـل القـارئ علـى الانتبـاه إليهـا بحيـث و إبـراز لـبعض عناصـر سلسـلة الإبـلاغ  والأسلوب هـ «

إذا غفــل عنهــا شــوه الــنص، وإذا حللهــا وجــد لهــا دلالات تمييزيــة خاصــة ممــا يســمح بتقريــر أن 

  .2»الأسلوب يبرزو الكلام يعبر 

الإبــراز الــذي يفــرض علــى  «للأســلوب بأنــه  "ريفــاتير"ز الــرأي الســابق تعريــف ممــا يعــز و 

  .3» انتباه القارئ بعض عناصر السلسلة التعبيرية

محاولــة التــأثير و علاقــة الأســلوب بالمتقبــل : عــدة ملاحظــات أولهــا الإقــرارلنــا علــى هــذا و 

الســياق الخــارجي كنفســية  إلغــاءالملاحظــة الثانيــة هــي و فيــه باســتخدام عناصــر تعبيريــة متميــزة 

ـــة  وا هـــمـــالأديـــب مثل أن مضـــمون : الملاحظـــة الأخيـــرةو الحـــال فـــي أســـلوبية ليوســـبيتزر الفردي

فالأدوات الأسلوبية في الخطـاب الفنـي مركبـة بطريقـة  الرسالة يتحدد من خلال أثرها في القراء

مقصــد الكاتــب منهــا، علــى أن قيمــة هــذه الأدوات  إلــىيهتــدي و  إلاتجعــل القــارئ لا يمــر بهــا 

دراك القـارئ لهـا ممـا يجبرنـا علـى الاسـتعانة بالقـارئ لنهتـدي ارتباطـا وثيقـا بـإلأسلوبية مرتبطة ا

  .4الحدث الأسلوبي إلى

القــارئ  وأ" القــارئ العمــدة"القــائم علــى فكــرة " ريفــاتير"فــي هــذا الســياق يبــرز لنــا افتــراض 

المحلـل الأسـلوبي،  إليـهاعتبـره المعيـار الـذي يلجـأ و الـذي اقترحـه    archilecteurالنمـوذجي 

بالاســتعانة بــه يــتم  و كونــه القــادر علــى الاســتجابة لكــل مثيــر أســلوبي كــامن فــي الــنص الأدبــي، 
                                                           

1
  .49ص ،48ص، المصدر السابق  

2
 49، صالمصدر نفسه  

3
حميد الحمداني، منشورات دراسات سال، دار النجاح الجديدة، المغرب، :معايير تحليل ا)سلوب، تر ميكائيل ريفاتير،  
  .05ص ،1،1993ط
4
  .49النقد والحداثة، ص عبد الس,م المسدي،: ينظر  
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علـى الـرغم مـن صـعوبة تطبيـق هـذا الطـرح بسـبب و الابتعاد عـن الأحكـام الذاتيـة والانطباعيـة، 

تيــت جانــب عســر تف إلــىام الــنص بنظــام قارئــه ر علــى ذلــك مــن خلــط نظــمــا ينجــو تعــدد القــراء 

: بقولـه" المسـدي" إليـهربطهـا بـرد فعـل القـراء، كـل ذلـك أشـار و وحدات أسلوبية  إلىبنية النص 

ـــاختلاف أذواقهـــم  « لكـــن الاســـتعانة بالقـــارئ أمـــر عســـير لأن القـــراء يختلفـــون فـــي مقاييســـهم ب

عصــورهم لــذا وجــب البحــث عــن أحكــام مطــردة صــادرة عــنهم بحيــث تنقلــب الأحكــام و ثقافــاتهم و 

يكون ذلك باعتبار كل حكـم ذاتـي مجـرد و أحكام موضوعية لها أسبابها في النص،  إلىالذاتية 

  .1»علامة على ظواهر أسلوبية في النص ومنبه أ

مــا اصــطلح  ويريــة بمجــرد تكرارهــا وهــالملاحــظ أن كــل ســمة أســلوبية تفقــد شــحنتها التأثو 

ع تشــبّ  الخاصــية الأســلوبية، فكلمــا تكــرر ورود ) saturation(بالتشــبع " ريفــاتير"علــى تســميته 

ر يفقـدها طاقتهـا امعنـى ذلـك أن التكـر .  يبرزهـا كخاصـية أسـلوبية مميـزةلامـن ثمـة و بها الـنص 

  .2التأثيرية تدريجيا

تعريـــف الأســـلوب بأنـــه انزيـــاح  والســـياق أو حـــول هـــذا التصـــور نشـــأت فكـــرة الانحـــراف و 

مضــا وغيــر محــدود اســتبدله لكــن لصــعوبة تحديــد المعيــار الــذي يبقــى غاو معيــار،  إلــىبالنســبة 

  ".السياق"بمصطلح " ريفاتير"

، "قاعــدة داخليــة"ـ بــ" القاعــدة الخارجيــة" "ريفــاتير"فــي ســبيل تحقيــق هــذه النظريــة عــوض و 

ياق نظـام منكسـر بعنصـر غيـر سـال«: يعرفـه بقولـهو ثلا في النص ذاته بذلك يكون المعيار ماو 

  .3»متوقع

كـل  سـائليوالتي جعلته " المسدي"إن ما قدمناه يعكس لنا الأسس الغربية التي أثرت في 

مــن هــذا المنطلــق كانــت إســهامات الناقــد نقلــة نوعيــة فــي و مــا يفــد إليــه مــن نظريــات أجنبيــة، 

                                                           
1
    .49، صالسابق المصدر  

2
  .49نفسه، ص المصدر :ينظر  

3
 Michael Riffaterre: Essais de stylistique structurale; présentation et trad. de Daniel Delas. 

éd flammarion.paris.1971.p65. 
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مـا هــي يبـرزه تبنيـه للأطروحـات النظريـة ك مـا وهــو معـابر انتقـال الأسـلوبية إلـى الـوطن العربـي 

  .الأصليينعند روادها 

ســياق حيــث يوجــد  يتــابع المســدي التنظيــر للأســلوبية البنيويــة بتطرقــه إلــى أنــواع الســياقو 

الفقـرة  وفيكـون الجملـة أ... الجزء من الرسالة الأدبية الـذي يحـف بـالأدوات الأسـلوبية وأكبر ه

فـــي و وحـــدة لغويـــة تتكـــون مـــن كلمتـــين متضـــادتين متقـــابلتين،  وهـــو ســـياق أصـــغر و . الـــنص وأ

  .1السياقين تبرز الظاهرة الأسلوبية مفترق

قــد و إذا تأملنــا جــوهر هــذا الكــلام نجــد أن الســياق الأكبــر يتحــدد بالعنصــر غيــر المتوقــع 

غيـــر و أمـــا الســـياق الأصـــغر فيتحـــدد بالعلاقـــات بـــين الكلمـــات الموســـومة  انصـــ ويكـــون جملـــة أ

تــأثير بــدون الآخــر قطــب لثنائيــة يتقابــل عنصــراها، ولــيس لأي مــن الطــرفين  وهــو الموســومة، 

النـــور العنصـــر غيـــر و لأبديـــة فـــالمظلم العنصـــر الموســـوم االليلـــة  والنـــور المظلـــم أ: كـــأن نقـــول

  .2السياق الصغير والموسوم أ

تـدقيق زاويـة الرصـد يقـدم لنـا لو عن الأسلوبية البنيوية " المسدي"لعل ختام ما تطرق له و  

اصــر نف عــن العإن الأســلوبية علــم يهــدف إلــى الكشــ«  :بقولــه "ريفــاتير"مفهــوم الأســلوبية عنــد 

المميزة التي بهـا يسـتطيع المؤلـف البـاث مراقبـة حريـة الإدراك لـدى القـارئ المسـتقبل والتـي بهـا 

لوبية بهـــذا الأســـف ،دراكالإفهـــم و اليســـتطيع أيضـــا أن يفـــرض علـــى المســـتقبل وجهـــة نظـــره فـــي 

  .3»إدراك مخصوصو فهم معين بظاهرة حمل الذهن على  ىنعالاعتبار علم لغوي يُ 

الـــذي اعتبـــر ) Buffon" (بوفـــون"بنظريـــة دي بعـــدها فـــي ظـــل هـــذا الطـــرح يظهـــر المســـو 

يجـذب انتبـاه المتلقـي يـدل علـى القـدرة الصـياغية التـي يمتلكهـا المنشـئ الأسلوب المتميز الذي 

لطابعـه  اصـريح تمثـيلاو لـه فيكـون الأسـلوب بصـمة المبـدع  الإصغاء إلىفيشد المستقبل بذلك 

                                                           
1
  . 51النقد والحداثة، ص عبد الس,م المسدي،: ينظر  
التطبيق، دار الھدى للنشر والتوزيع، عين ا)سلوبي بين التأصيل والتنظير و إستراتيجية الدرس معمر حجيج،: ينظر 2

  .118، ص2007مليلة،
3
  .52النقد والحداثة، صعبد الس,م المسدي،   
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أن يميــز و نميــز عشــرين بيتــا مــن الشــعر إن كانــت لراســين أم لكورنــاي،  الشخصــي ممــا يجعلنــا

صــــفحة مــــن النثــــر إن كانــــت لبلــــزاك أم لســــتندال، إن المعــــاني وحــــدها هــــي المجســــمة لجــــوهر 

فكــل أســلوب صــورة . حركــةو الأســلوب، فمــا الأســلوب ســوى مــا نضــفي علــى أفكارنــا مــن نســق 

  .1تفسيره لها وطبيعة انفعالاتهو كيفية نظره إلى الأشياء و قة تفكيره خاصة بصاحبه تبين طري

بكونــــه  فعــــرف الأســــلوب" شــــوبنهاور"أغلــــب الدراســــات الأســــلوبية متــــأثرة بآرائــــه فتبناهــــا و 

   .2طريقة مطلقة في تقدير الأشياء ليعتبر الأسلوب" فلوبير"تمثّلها و ملامح الفكر، 

الأســــلوبية إلــــى إبــــراز الفــــرق بــــين البلاغــــة  ينتقــــل المســــدي بعــــد تقديمــــه لكــــل المــــدارسو 

 .مادتــه" تعلـيم"يرمـي إلـى و البلاغـة علــم معيـاري يرسـل الأحكـام التقييميــة «  :والأسـلوبية، يقـول

بلاغــة البيــان، بينمــا تنفــي الأســلوبية عــن نفســها كــل معياريــة وتعــزف عــن إرســال : موضــوعهو 

  .3»غاية تعليمية البتةلا تسعى إلى و التهجين  والأحكام التقييمية بالمدح أ

فالأســـلوبية علـــم بـــديل ظهـــر ليســـد الفـــراغ والـــنقص الـــذي وقعـــت فيـــه البلاغـــة بأحكامهـــا 

ـــــة الجامـــــدة، وهـــــ ـــــدرس أســـــباب الاخـــــتلاف فـــــي اســـــتعمال اللغـــــة أ والمعياري ـــــم وصـــــفي ي  وعل

  .الاختلافات الفردية في استخدام اللغة من موقف إلى آخر

تنـوع  هـيو للأسـلوبية إلا أن هنـاك فائـدة مرجـوة  "يالمسد"لئن توسعنا في إيراد تعريفات و 

ســندا معرفيــا فــي و قــد شــكلت كتبــه مرجعــا ثريــا و مــن كتــاب إلــى آخــر،  هاختلافــو طرحــه النظــري 

ينطبـق و ظرية التـي يتوسـلها الناقـد فـي أبحاثـه خاصة استعانته بالمداخل النو الأسلوبية العربية، 

" ابـــن خلـــدونو الجـــاحظ و قـــراءات مـــع الشـــابي والمتنبـــي  :"ـنفســـه علـــى كتابـــه الموســـوم بـــ الأمـــر

المســدي للأســلوبية علــى الــرغم مــن أن  قــد ارتأينــا أن نخــتم بــه تنظيــرو م 1981الصــادر ســنة 

رود بعــض الآراء الخاصــة و إلا أن ذلــك يعــود إلــى " النقــد والحداثــة"تــاريخ صــدوره يســبق كتــاب 

                                                           
1
  .55، صالمصدر السابق :ينظر  

2
  . 56نفسه، صالمصدر  :ينظر  

3
  .57، صنفسه المصدر   
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 والطـرح النظـري فـي الكتـب السـابقة، وهـ بالأسلوبية ورودا مقتضبا، لا يمكن مقارنته مع كثافـة

  .ما سنتناوله في ما يلي

ـــي  1-3 ـــر الأســـلوبي ف ـــابالتنظي ـــراءات مـــع الشـــابي  كت ـــي و ق ـــن و الجـــاحظ و المتنب اب

  ":خلدون

النقديـة التـي أصـبحت " المسـدي" مـرورا بإسـهاماتو دقيقـة لهـذا الكتـاب و بعد قراءة متأنيـة 

لكـن ناقـدنا و للأسـلوبية  انظريـ انجـد ملمحـ .ريـةالتنظيالآراء نسج هذا الكم الهائـل مـن  قسما في

سنشــرع عبــر الصــفحات الآتيــة فــي عــرض آرائــه النظريــة المعلنــة و  .لــم يســهب فــي هــذا الكتــاب

عريفــــه التــــي لا غنــــى عنهــــا فــــي الــــدرس الأســــلوبي العربــــي ومعطيــــات هــــذا الطــــرح نســــتهلها بت

بالبحـث  الأسـلوبية علمـا لسـانيا يعنـىأصـبحت وهكـذا ... « :يقـول. للأسلوبية بأنها علم لسـاني

أنهــا علــم يعنــى بدراســة بفــت قواعــد دراســة الأســلوب، كمــا عرّ  لإرســاءعــن الأســس الموضــوعية 

  .1»تأثير فني أداةالخصائص اللغوية التي تنتقل بالكلام من مجرد وسيلة إبلاغ عادي إلى 

ا جـــرت العـــادة هـــذا أمـــر يعكـــس بصـــورة جوهريـــة ربـــط الناقـــد الأســـلوبية باللســـانيات كمـــو 

بـــات يقينـــا عنـــده بـــأن الأســـلوبية هـــي الجســـر الواصـــل بـــين اللســـانيات والعمـــل الفنـــي، و دائمـــا، 

الأدبــي فــي اخــتلاف اللغــة المســتخدمة فــي  الإبــلاغو العــادي  الإبــلاغيمكــن إيجــاز الفــرق بــين و 

ـــة اتصـــالية فقـــطو ع يـــمســـائل الب فـــي عمليـــات  الشـــراء مـــثلا، حيـــث تـــؤدي اللغـــة وظيفـــة إبلاغي

، أمــا فــي النصــوص الأدبيــة فتــؤدي إلــى جانــب قيمــة التوصــيل والإبــلاغ قيمــة التواصــل اليوميــة

  .الصياغة الفنية الجمالية

هــي و بعــد أن فــرَغ المســدي مــن ذلــك ســلط الضــوء علــى قضــية مهمــة تطرقنــا لهــا ســابقا و 

وب هــي مطابقــة تكــون الســمة الأساســية المميــزة للأســل « :ف الأســلوب بأنــه اختيــار يقــولتعريــ

هـذه الظـاهرة هـي التـي يلـح عليهـا كـل و جدول الاختيار لجدول التوزيع في عمليـة البـث الفنـي، 

                                                           
1
، 1993، 4قراءات مع الشابي والمتنبي والجاحظ وابن خلدون، دار سعاد الصباح، الكويت، ط المسدي، عبد الس,م  
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فون الأسلوب بأنه الانتظـام الـداخلي لأجـزاء الـنص فـي الأسلوبيين المعاصرين مما يجعلهم يعرّ 

  .1»صلب علاقات متآلفة تحددها نوعية بنيته اللسانية

مهمــان لا يقــوم الأســلوب إلا بوجودهمــا، فالبنــاء الأســلوبي التوزيــع عنصــران و فالاختيــار 

  .التأليفو بناء خاص يقتضي تفاعل محوري الاختيار 

الأســلوب المحــل الهندســي لــنقط تقــاطع محــورين مح لنــا هــذه الإضــاءات إلــى اعتبــار تســ

  .2محور التوزيع وهو ثانيهما أفقي و محور الاختيار  وهو أحدهما عمودي : اثنين

التــي و إلــى هــذا التعريــف نكــون قــد أتممنــا مناقشــة جــل آراء المســدي النظريــة  بوصــولناو 

تهــدف إلــى تأصــيل أســلوبية عربيــة تســتمد شــرعيتها مــن الأســس والأفكــار الغربيــة مــع احتــرام 

  . خصوصية النص العربي

محمــد "مــن طليعــة البــاحثين فــي الــدرس الأســلوبي العربــي فــإن الناقــد " المســدي"إذ كــان و 

بشـيء مـن مـا سـنتناوله  وهـو من رواد الأسلوبية المختصين تنظيرا وتطبيقـا " ابلسيالهادي الطر 

  .التفصيل في ما يلي

  :عند محمد الهادي الطرابلسي يسلوبالأ التنظير -2

 واحــد ومشــتغلين بالــدرس الأســلوبي فهــمــن أوائــل النقــاد ال" محمــد الهــادي الطرابلســي"يعــد 

من أبرز الباحثين المهتمـين بالدراسـات الأسـلوبية فـي الـوطن العربـي، وتسـتمد أبحاثـه شـرعيتها 

ـــال الحظـــمـــن مزاوجتـــه الدائمـــة بـــين التن ـــه ين ـــة ظيـــر والتجريـــب، ممـــا جعل وة فـــي الســـاحة النقدي

   . العربية

لــذلك ســنقدم فــي هــذا الجــزء مــن بحثنــا اســتقراء لآرائــه التنظيريــة المبثوثــة فــي تضــاعيف 

  .بهكت

                                                           
1
  .134، صالمصدر السابق   

2
  .134در نفسه، صالم :ينظر  
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الريــادة  «: قــد آثرنــا البــدء بقــول الناقــد لتعزيــز شــهادتنا الســابقة فــي فضــل الريــادة يقــولو 

فيمـا يخصـنا نـرى و . ليسـت بالسـبق التـاريخيو تكـون بالإضـافة النوعيـة و تقتضي قيادة حكيمـة، 

أننـا بــذلنا جهـدا، الجهــد الـذي يبذلــه كـل باحــث أكـاديمي جــامعي، يبحـث عــن ثغـرة، يبحــث عــن 

وعنـدما ... المعرفـةو ق، يبحث عن منهج لم يطبق بالقدر الكافي الذي يتقدم بالعلم باب لم يطر 

الأسـلوبية مشـغل مكـين مـن مشـاغل علمـاء و كنا نشق طريقنا إلى البحـث لاحظنـا أن الأسـلوب 

آثرنــا تركيــز الــدرس علــى تحليــل الــنص و اللغــة والأدب فــي الغــرب فرمنــا مشــاركتهم فــي النقــاش 

  .1» عربيالتطبيق على الأدب الو 

س لقــد قــدم الناقــد افتتاحــا يبــرز اطلاعــه علــى مســيرة الــدرس الأســلوبي عنــد الغــربيين فكــرّ 

تجريــب آلياتهــا الإجرائيــة الحديثــة بعــد تنظيمــه للمعلومــات و جهــده فــي بحــث الظــاهرة الأســلوبية 

... «: تنظيمــــا منطقيــــا، حيــــث يخــــرج مــــن حيــــز التنظيــــر إلــــى حيــــز الممارســــة الميدانيــــة يقــــول

الخـاص بمعارضـات شـوقي بمنهجيـة الأسـلوبية المقارنـة،  قسما من بحثنا التطبيقـيسنخصص 

  .2»بعد التمهيد له بما يلزم من مقدمات تنظيرية

هـي المزاوجـة بـين و طريقته المتبعـة فـي جـل كتبـه و " الطرابلسي"هذا الشاهد يوضح منهج 

عنـد ناقـدنا فـي مجـال  ائجـةالنظري والتطبيقـي وسـننتقل إثـر ذلـك إلـى تحديـد بعـض المفـاهيم الر 

  .الأسلوبي التنظير

  :خصائص الأسلوب في الشوقيات كتابالتنظير الأسلوبي في  2-1

الأســــلوبية و مــــن التنظيــــرات للأســــلوب  ايجــــد مزيــــد" الطرابلســــي"إن المطلــــع علــــى كتــــب 

" خصـائص الأسـلوب فـي الشـوقيات" لمتابعة سعيه في ذلك نورد تعريفه للأسـلوبية فـي كتابـه و 

رع عن اللسـانيات مـن علـوم اللغـة الحديثـة لـيطمح فآخر ما ت وإن علم الأسلوب ه... « :يقول

شـارل : منهجـا، ومـن أبـرز أعلامهـا منـذ نشـأتهاو علمـا و تطبيقـا، و إلى تبوأ مكانـة سـامية تنظيـرا 
                                                           

1
  .164حوار مع مجلة ثقافات، ص محمد الھادي الطرابلسي،  

2
: مجلة فصول، عدد خاص بـشعر على شعر معارضات شوقي بمنھجية ا)سلوبية المقارنة،  محمد الھادي الطرابلسي،   

  .86ص ،1982العدد ا)ول، المجلد الثالث، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر،  ،1شوقي وحافظ،ج
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عبــد : الكتــاب التــالي بالعربيــة إليهــابــالي، ميخائيــل ريفــاتير، بييــر قيرو،أمــا مــا يســهل الــدخول 

  .1»الأسلوبو السلام المسدي، الأسلوبية 

ينطلق الناقد في تعريفه للأسلوبية بربطها باللسانيات ونستطيع في ضوء هـذا الشـاهد أن 

مـن نافلـة القـول هنـا وجـود قـدر مـن التلاقـي  هلعلـو العـرب و نتعرف على أهم أعلامهـا الغـربيين 

   ."بلسيار الط"ة باللسانيات يتكرر الأمر مع الأسلوبي" المسدي"ط بين أفكار الباحثين، فكما رب

كتـــاب مونيـــك بـــاران، فرنســـيس  :كبـــذلك فقـــد ذكـــر بعـــض الكتـــب والدراســـات  لـــم يكتـــفو 

طبيقيـــة الشـــاملة، إلـــى جانـــب تعـــد مـــن أوائـــل البحـــوث الأســـلوبية التو أســـلوبه، و لغتـــه : جـــامس

  .2قضايا الأدب العربيي الأسلوب عند العرب، ضمن مجموع مظاهر التفكير ف: دراسته

لــن يكــون حظــه وفيــرا فــي ذلــك ممــا يعينــه فــي تأســيس و لــم يســرف الناقــد فــي التنظيــر و 

حتـى يتحقـق هـدفنا ... سوف لا يكون حظنا من التنظيـر كبيـرا « :بلورة أسلوبية تطبيقية يقولو 

فـي و في تأسيس الأسلوبية التطبيقية في اللغة العربية لمـا لهـا مـن دور فـي وصـف نظـام اللغـة 

  .3»منطلقاتها المنهجية في البحوث اللغوية عامةو المساهمة في تركيز أحكامها العملية 

ـــذكر  اهـــذ بعـــد ـــبحثـــه ا" الطرابلســـي"التحديـــد ي ـــة فـــي " :ـلموســـوم ب دور الاســـلوبية التطبيقي

 "فــي منهجيــة الدراســة الأســلوبية" كــذلك و فــي ملتقــى ابــن منظــور بقفصــة  "وصــف نظــام اللغــة

  . 4بحث في ملتقى العربية والألسنية بتونس وهو 

س لنظريــة أســلوبية هــذا أمــر يعكــس بصــورة جوهريــة جهــده الواضــح فيمــا يــروم مــن تأســيو 

طبيقيــة تضــع القــارئ أمــام إجــراءات تو تــاب يحمــل بــين دفتيــه منطلقــات نظريــة عربيــة، فهــذا الك

  .أطروحاته الرئيسيةو المشهد الأسلوبي العربي  د لبنة أساسية فية تعرؤية أصيل

                                                           
1
  .10ص ،1981خصائص ا)سلوب في الشوقيات، منشورات الجامعة التونسية، تونس،  محمد الھادي الطرابلسي،  

2
  .10ص ،نفسهالمصدر : ينظر  

3
  .10نفسه، ص المصدر  

4
  .، الصفحة نفسھاالمصدر نفسه: ينظر  
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مضــان تقــديم تعريــف لــه حــديث نســبيا فو فــي مســألة تحديــد الأســلوب  قــد خــاض الناقــدو 

المتحــول عــن اللغــة فــي الكــلام عديــد و هــي فــي الجانــب المتحــول عــن اللغــة، عنــده الأســلوب 

في تركيـب جملـة، و جهة معنوية أو بنية صرفية أ وفقد يكون تحولا عن قاعدة نحوية أ .الأشكال

 وكما قد يكون التحول عن نسبة عامة في استعمال الظاهرة اللغوية في عصر مـن العصـور أ

ا قــد يكــون التحــول كمــ... بفقــر خــاص يلحــق الظــاهرة اللغويــة  ويكــون بشــحنة دلاليــة خاصــة أ

  .1 ...باندثار الظاهرة اللغوية حيث ينتظر ظهورها

خـــرق  ويتضـــح مـــن خـــلال هـــذه المقولـــة أن الأســـلوب يحصـــل بـــالخروج عـــن المـــألوف أ

، وقـــد يحصـــل الانزيـــاح أيضـــا ادلاليـــ وأ اون الانزيـــاح تركيبيـــكـــالقواعـــد والســـنن اللغويـــة، فقـــد ي

خيبـــة انتظـــاره و فـــي مفاجـــأة المتلقـــي  وأمتـــداول فـــي عصـــر مـــن العصـــور  وبالابتعـــاد عمـــا هـــ

  .الاستغناء عنها حيث يتوقع ورودهاو باندثار الظاهرة الأسلوبية 

يضـم و : المتحـول المشـترك: يستقطب المتحول عن اللغة نوعان علـى الأقـلو  «:يواصلو 

الاستعمالات التي شاعت فـي كـلام منشـئ معـين فـي عصـر مـن العصـور وحصـلت لهـا نسـبة 

أقــل شــيوعا مــن الأول، فلــيس  وهــو : مــا يقربهــا مــن القــراء والمتحــول الخــاص معينــة مــن التــواتر

قــد لا يكــون لهــا ذلــك و لاســتعمالاته حــظ مــن التــواتر عنــد الكتــاب ســوى مــا يكــون عنــد صــاحبه 

  .2»اللحنو يقع في خانة الخطأ  وعنده أيضا، فه

 صـــراع متواصـــل ضـــد اعتباطيـــة والأســـلوب هـــلـــص الناقـــد فـــي ختـــام كتابـــه إلـــى أن يخو 

الدال، هذا الصراع يتوقف علـى خلـق أكثـر مـا يتهيـأ مـن إمكانيـات تقليـب الظـاهرة اللغويـة فـي 

  .3الكلام لتوفير أكثر ما يمكن من الدلالة فيها

ن هـــذا لا يمنـــع المـــؤلفين لكـــو يتضـــح أن اللفـــظ يـــرتبط بمعنـــاه،  فـــي ســـياق هـــذا التعريـــف

الاتســاع فــي اللغــة  وبالمجــاز أالكتــاب مــن التصــرف فــي دلالــة الألفــاظ فــي إطــار مــا يســمى و 
                                                           

1
  .11، صالمصدر السابق: ينظر   

2
  .104ا)سلوبية في النقد العربي الحديث،  الحربي،فرحان بدري : وينظر؛ 11ص، المصدر نفسه   

3
  .518خصائص ا)سلوب في الشوقيات، ص ھادي الطرابلسي،لمحمد ا :ينظر  
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جلالهـــا لا تســـمح للمبـــدع إلا بـــأن و فاللغـــة فـــي عظمتهـــا  « :"شـــكري عيـــاد"العربيـــة وكمـــا يقـــول 

  .1»قليلون هم العباقرة الذين استطاعوا أن يملكوهاو يخدمها، 

إذا التفــنن فــي الكــلام عمليــة تبقــى فــي كــل و  «:ممــا يعــزز هــذا الطــرح قــول الناقــد نفســهو 

  .2»إشباع الدوال بالمدلولات الحالات رهينة

عنـــــد يتعلـــــق بالإطـــــار النظـــــري للأســـــلوبية قـــــد يتســـــنى لنـــــا تـــــدقيق زاويـــــة الرصـــــد فيمـــــا و 

  .ما سنفصله فيما يأتي وهو من خلال كتاب آخر له " الطرابلسي"

  :تحاليل أسلوبية التنظير الأسلوبي في كتاب 2-2

إلــى  لعــل ذلــك يعــودو للأســلوبية مقتضــبا أيضــا فــي هــذا الكتــاب " الطرابلســي"جــاء تنظيــر 

ويشـير فـي سـياق عرضـه  .إخـراج الدراسـة مـن حيـز التجريـد إلـى حيـز التطبيـقفي رغبة الناقد 

منهجــا أساســها  والأســلوبية ممارســة قبــل أن تكــون علمــا ألــبعض المفــاهيم التنظيريــة إلــى أن 

نتــائج خصــبة تقنــع و لهــا إمكانيــات متعــددة و ... البحــث فــي طرافــة الإبــداع وتميــز النصــوص 

  .3حتميتها في بناء الدرس النقديو بنجاعتها إن لم نقل بأولويتها 

نصــوص فــي ظــل معطيــات علــم الإن هــذه الدراســة تقــوم فــي المقــام الأول علــى معاينــة 

رد فـي ثنايـا هـذا الكتـاب، على مجموعة من النمـاذج التـي سـتية الأسلوب بتطبيق آلياته الإجرائ

هــذه ســمة قلمــا اجتمعــت فــي مؤلــف و ممــا يجعلــه يجمــع بــين الطــرح النظــري والتحليــل الميــداني 

  . واحد

بطبيعــة الحــال لســنا معنيــين هنــا بمناقشــة إجراءاتــه الأســلوبية فــي مقاربــة الــنص الأدبــي و 

  .البحث ل في ذلك في جانب آخر من هذالأننا سنفصّ 

                                                           
1
  .122، ص1988، 1اللغة وا*بداع، أنترناشيونال برس، مصر، ط شكري محمد عياد،   

2
  .518خصائص ا)سلوب في الشوقيات، صمحمد الھادي الطرابلسي،   

3
  .07، ص2006ليل أسلوبية، عالم الكتاب، تونس، اتح محمد الھادي الطرابلسي، :ينظر  
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ـــه ـــى صـــعيد آخـــر يشـــير الناقـــد إلـــى موضـــوع الأســـلوبية الأصـــلي بقول لمـــا كـــان و  «: عل

ها مرتهنـا بــالنظر الفنيـة توظيفـا جماليــا كـان تقــدمّ و موضـوع الأسـلوبية توظيــف الظـواهر اللغويــة 

ولا ســيما أن الظــاهرة الواحــدة لا توظــف فــي النصــوص بشــكل واحــد ... فــي مجــالات التوظيــف

تســــجيل كــــل و التحليــــل لرصــــد كــــل تغييــــر  هــــا تقتضــــي جهــــدا متواصــــلا فــــيعلمــــرتين، ممــــا يج

  .1»إبداع

جماليـــا مرهفـــا ذوقـــا و المعنـــى الموســـع لموضـــوع الأســـلوبية حيـــث تقتضـــي حســـا  وهـــذا هـــ

تســجيله ممــا وقــع فــي إطــار المحلــل و فنيــا، لاســتنباط الإبــداع و ا جماليــا لتوظيــف اللغــة توظيفــ

  .الأسلوبي

هـي و هذا التصور من شأنه أن يوضح الشروط الواجب توفرها فـي المحلـل الأسـلوبي  إن

الأســـلوبية علـــم « :يجســـد ذلـــك قولـــهو . حســـن الإصـــغاء إلـــى الأعمـــال الأدبيـــةو المـــران و الدربـــة 

حســا  -فضــلا عــن حذقــه العلــم وإحكامــه المــنهج-لــذلك تقتضــي مــن الــدارسو صــل بمهــارة، حّ يُ 

عمـــــق الخبـــــرة و المشـــــروط منـــــه إلا بطـــــول العشـــــرة لـــــلأدب، إبـــــداعيا لا يحصـــــل الحـــــد الأدنـــــى 

                                                       .2»التشبع بالتجارب الأدبيةو بالنصوص 

في الجـزء الأخيـر الـذي سـنورده ضـرورة التمهيـد لأي دراسـة تطبيقيـة " الطرابلسي"يعالج و 

« :هرهــا الركيــزة الأساســية لأي دراســة يقــولبشــبكة متضــافرة مــن المفــاهيم التــي تشــكل فــي جو 

جدليــة فـــإن و التحليــل الأســـلوبي التطبيقــي تفاعـــل و النظـــري  لــئن كـــان بــين الخطـــاب الأســلوبيو 

فالخطــاب ...النتــائج المقوّمـة،و المدعمـة  التحليـل الأسـلوبي يــوفر للخطـاب الأســلوبي مـن المــادة

لا يســـاعد  تنويـــع التطبيقـــاتو  الـــذي يمكـــن أن نصـــوغه قبـــل تعمـــيم مباشـــرة التحليـــل الأســـلوبي

فـإذا تـوفر لهـا مـا ... لوجهـة الأسـلوبيةذلك بتوجيهه عمليـة التحليـل او الدارس إلا في الانطلاق 

                                                           
1
  .07، صالمصدر السابق   

2
  08، صالمصدر نفسه  
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ـــل إلـــى غايتهـــا حيكفـــي مـــن ضـــمانات  ـــى الجهـــاز و ســـن الســـير جـــرت عمليـــة التحلي عـــادت عل

  . 1» النظري بثمارها الجمة

مداخل نظرية تفيـده فـي إطـار بلـورة و المسعى يسوق الناقد مقدمات افتتاحية  لتحقيق هذو 

  .في جل دراساته" الطرابلسي"المنطلق الرئيسي الذي اعتمده ذلك كان و نظريته 

علـــى التـــوالي حســـب " ثقافـــات"و" فصـــول"كمـــا نجـــد بعـــض الآراء التنظيريـــة فـــي مجلتـــي 

عمــق الطــرح و ذا البحــث بنــوع مــن الكثافــة ارتأينــا الاستضــاءة بهمــا لنــؤطر هــو تــاريخ الصــدور، 

تـي لمزيـد مـن الإيضـاح سـنقف عنـد أهـم المحطـات الو الذي نلمسـه بوضـوح فـي كافـة أبحاثـه، و 

  .رح هذا المشروعدت صشيّ 

  :مجلة فصولفي  التنظير الأسلوبي 2-3

م جـــــودة فـــــي هـــــذه المجلـــــة تبـــــين مـــــدى إســـــهابدايـــــة يمكـــــن القـــــول أن الآراء النقديـــــة المو 

نــاقش و خصوصــية الــنص العربــي، فقــد طــرح و فــي تأصــيل نظريــة أســلوبية تتوافــق " الطرابلســي"

اســتطاع الناقــد أن يحقــق قفــزة نوعيــة فــي المشــهد النقــدي و لانزيــاح بالنســبة إلــى معيــار، اقضــية 

هـذا و  تحديـدا تطبيـق فـي حقـل الأسـلوبيةو المغاربي المعاصـر، لمـا تضـمنته أعمالـه مـن تنظيـر 

الانحـــراف "حـــث التـــي تناولهـــا كمـــا ذكرنـــا آنفـــا مـــن المباو مـــا نلمســـه بوضـــوح فـــي هـــذه المجلـــة 

للكتابـة ... «: الكتابـة يقـول فـي لكنه طرحها بصـورة مغـايرة فاسـتخدم فكـرة الـدرجاتو " المعيارو 

كتابـــة لـــم يحـــددوا درجتهـــا فلـــم يصـــرحوا بأنهـــا مـــن الدرجـــة : درجتـــين بـــالمعنى الرياضـــي للكلمـــة

الإنشــاء و فهــي الأدب حينــا . ممــا جعلهــم يســتعملون لهــا مصــطلحات قديمــة متنوعــة... الأولــى

تلـك المصـطلحات تـدل ... شعر إذا قصـدوا إلـى تخصـيص أعلـى مسـتوياتهاالهي و حينا آخر، 

الكـــلام " :علـــى الكـــلام الـــذي يمثلهـــا -أخيـــرا-ولـــذلك اصـــطلح. علـــى كتابـــات مـــن درجـــة ســـامية

  .2»"السامي

                                                           
1
  .08، صالمصدر السابق  

2
  .86، صشوقي بمنھجية ا)سلوبية المقارنةشعر على شعر معارضات  محمد الھادي الطرابلسي،   
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الـذي ) الكتابـة فـي الدرجـة الصـفر": (رولان بـارت"يرتبط كل ما سبق ذكره بظهور كتاب 

لـم حجته في ذلك أن جل الدراسات التي قامت حـول الأسـلوب و وضع الكتابة كبديل للأسلوب 

مـن ثـم تكـون و منـذ ذلـك اليـوم أصـبح النـاس يتحـدثون عـن الكتابـة، و  .تصل إلى نتيجة منهجية

  .1ن مفهوم الكتابة لا مفهوم الأسلوبكل النظريات منطلقة م

للدلالـة علـى الكتابـة " صـفر مـن الكتابـةالالدرجـة : "لذلك أضحى كثير التداول مصـطلحو 

أن ... قـد اسـتقر فـي أذهـان المحـدثينتابـة شـرعيا لأنـه يظل الحديث عـن درجـات الكو . العادية

  .عنها وابة مجاوزة لها وسمأن الكتابة الأدبية بمثو . الكتابة العادية كتابة من الدرجة الصفر

 ومــن كــل طاقــة إنشــائية أ وبمعنــى أنهــا كتابــة مــن الدرجــة الأولــى، فالكتابــة العاديــة تخلــ

  .2جهة فنيةو 

معين  يقتـرب مـن يمكن أن نميز في هذا الخصوص أن الناقد سعى إلى تأسيس تصور 

الكتابـــة مـــن  وأ الكتابـــة العاديـــة وهـــقضـــية الانزيـــاح بالنســـبة إلـــى معيـــار فيكـــون المعيـــار هنـــا 

مـا أشـار إليـه  وهو عن هذه الدرجة يشكل الأسلوب الأدبي  وسم وكل ابتعاد أو  الدرجة الصفر

يكمــن الأســلوب فــي ": بقولــه" خصــائص الأســلوب فــي الشــوقيات"ســابقا فــي كتابــه " الطرابلســي"

 شـارحة تجــاوزتو إلا أن طرحـه فـي هــذه المجلـة كـان بلغـة راقيـة  ."الجانـب المتحـول عـن اللغـة

همـــا علـــى و عيم رأيـــه بكتـــابين مهمـــين فـــي مجـــال النقـــد الحـــديث ألا دكتابـــه الســـابق خاصـــة بتـــ

الكــــلام " (جــــون كـــوهن"كتـــاب و ، )الكتابـــة فــــي الدرجـــة الصــــفر" (رولان بــــارت"كتـــاب : التـــوالي

  ).السامي

 وهـــــو عـــــرف القـــــارئ بنـــــوع آخـــــر مـــــن الأســـــلوبية " الطرابلســـــي"الجـــــدير بالـــــذكر هنـــــا أن و 

فـإذا تجـاوزت ذلـك ... لا تتجـاوز حـدود لغـة واحـدةو ، تعتمد المقارنة أساسـا و  الأسلوبية المقارنة

هـي علـم يـدرس أسـاليب الكـلام، فـي مسـتوى معــين و مـن قبيـل الأدب المقـارن،  -عنـدنا–عـدت 

                                                           
1
  .10علم ا)سلوب، مفاھيم وتطبيقات، ص محمد كريم الكواز،: ينظر  

2
  .86، صية ا)سلوبية المقارنةشعر على شعر معارضات شوقي بمنھج محمد الھادي الطرابلسي،: ينظر  
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بـين مسـتويي (لا يجـوز بـين مسـتويات مختلفـة مـن اللغـة الواحـدة و من مستويات اللغـة الواحـدة، 

يعمــد إلــى المقارنــة بــين الأســاليب لتبيــين خصائصــها عــن طريــق و )... الفصــحى والعاميــة مــثلا

  .1مقابلتها بغيرها

باعتمــاد الأســلوبية المقارنــة خصــص " لشــعر أحمــد شــوقي"فمــن خــلال دراســة الطرابلســي 

صنفها بأنها أدب مـن الدرجـة الثانيـة لأنهـا توليـد شـيء مـن شـبيه و معارضات الشاعر بالبحث 

الناقــد فكــرة الــدرجات فــي الكتابــة طــرح فقــد مــا أشــرنا آنفــا كو بــه أي توليــد أدب مــن أدب آخــر، 

لـــى هـــي الدرجـــة الأو و كـــلام عامـــة النـــاس  والدرجـــة الصـــفر هـــي الأســـلوب العـــادي أحيـــث أن 

جميـع الآثـار الأدبيـة المبنيـة و  «:ن النص من نص آخـرالدرجة الثانية هي تكوّ و الكتابة الأدبية 

" شـوقي"بـين شـعر  وكما قارن ه .2»خفيا معمى وعلى آثار أدبية مثلها بناء واضحا صريحا أ

  .غيره من النصوص الشعرية المشابهة لهو 

خاصــة أن و قــدمناه يعكــس أهميــة الأســلوبية المقارنــة فــي مجــال البحــث الأســلوبي مــا إن 

إن الأســلوبية المقارنــة ميــدان بحــث حــري بــأن  «":الطرابلســي"نتائجهــا موضــوعية كمــا يوضــح 

عـــد بُ و أمـــن منهجـــه مـــن الاعتبـــاط، و تأكـــد ثمرتـــه و يســـتقطب جهـــود الدارســـين، لطرافتـــه وســـعته 

أحكامــه عــن المجازفــة، إلــى جانــب دورهــا فــي بنــاء صــور الجمــال فــي النصــوص الأدبيــة عــن 

   .3»طريق مقابلة بعضها ببعضها الآخر

فـي مجلــة " أحمـد شــوقي"لمقاربــة شـعر أميـر الشــعراء  المـنهج الــذي سـار علــى هديـه وهـو 

  .المصرية" فصول"

نــى الناقــد كــل العنايــة بتقــديم تعاي نفســه وفــي ظــل تلــك الأطروحــات النظريــة دعلــى الهــو 

كـــذا خلـــق جهـــازه المفهـــومي الـــذي يســـتند إلـــى مرجعيـــة تجمـــع بـــين التـــراث و  ،فكريـــةال همنطلقاتـــ

  ".ثقافات"ما نجده في حواره مع مجلة  وهو الحداثة و 
                                                           

 .87، ص المرجع السابق: ينظر 1
2
  .86، صالمرجع نفسه  

3
  .87، صالمرجع نفسه   
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  :في مجلة ثقافاتالتنظير الأسلوبي  2-4

مناقشــة  وفــي حـواره مـع مجلــة ثقافـات هـ" الطرابلسـي"إن المنطلـق الرئيسـي الــذي اعتمـده 

بـــذلك و الجـــذور فـــي العربيـــة،  ةمتأصـــل امـــن الغـــرب أم أنهـــ اوافـــد اإذا مـــا كانـــت الأســـلوبية علمـــ

يطمح إلى تشييد نظريـة أسـلوبية تجمـع بـين التـراث  وكانت مقاصد الناقد محددة منذ البداية فه

بحثـــا لـــم تكـــن غايتنـــا مـــن الـــدرس و فـــي جميـــع مـــا اشـــتغلنا بـــه تدريســـا و ... «:المعاصـــرة يقـــولو 

الأسـلوبية الغربيـة فـي حظيـرة العربيـة بقـدر مـا كانـت إنتـاج معرفـة بـالعلم »  تبيـيء « الأسلوبي

تنا اإضـافو . تستند إلى اسـتفادتنا مـن الثقافـة الأجنبيـة الحيـةو أدبنا و العمل تنطلق من تصوراتنا و 

ـــــاو إذا اســـــتطعنا واضـــــحة ملحوظـــــة  ـــــاش بينن ـــــا مـــــن  بـــــينو  إن كـــــان بعضـــــها حصـــــيلة نق غيرن

  .1»الدارسين

لناقــد توجهــه المبنــي علــى يشــرح او  .ظــاهر هــذا الكــلام إشــادة بــالجهود الأســلوبية العربيــة

لأســــلوبية حديثــــة تلائــــم ا يحــــاول التنظيــــر بهــــذو بيــــة الثقافــــة الغر و التــــراث العربــــي  الحــــوار بــــين

خصوصــــية الــــنص العربــــي منفتحــــة علــــى المشــــهد الغربــــي، ممــــا يبــــرز المقــــدرة النقديــــة لــــدى 

بمعنـى آخـر إقامـة أسـلوبية  .إقحامه للفكر النقدي المغاربي في المنظومـة العربيـةو " الطرابلسي"

الاسـتفادة القصـوى مـن تلـك الأفكـار بـذلك حقـق و أفكـار الغـربيين و عربية انطلاقا مـن معطيـات 

  .الأجنبية

أن هــذا المصــطلح فيــرى " الأســلوب"إلــى تحديــد مصــطلح " الطرابلســي"ينتقــل إثــر ذلــك و 

نلـبس و سب أسلوب معـين، حكان قائما في الحياة قبل أن يكون قائما في الأدب، فنحن نعيش 

ســت حكــرا ليو فكلمــة أســلوب لــم تنشــأ فــي أوســاط الأدب ... حســب أســلوب ظــرف مخصــوص

  .2الأدبو لا تعني أسلوب الكتابة إلا عندنا نحن المختصين في اللغة فهي . على الكتابة

                                                           
1
  .153حوار مع مجلة ثقافات، صمحمد الھادي الطرابلسي،    

2
  .162، صالمرجع نفسه: ينظر  
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فـي و النحـت و فالأسلوب يوجد في كل شـيء فـي الرسـم  ،من الدقة وإن هذا الكلام لا يخل

فإذا قلنا مثلا فلان له أسلوب في اللباس فذلك يعني أنه يلـبس وفـق طريقـة  ،الأنواع الموسيقية

  .ينطبق ذلك على سائر الأساليب المعيشية الأخرىو غيره تميزه عن به خاصة 

ما يميز الأسـلوب الأدبـي  وهو لكن يشترط الناقد في أساليب الكتابة الاحتكام إلى اللغة و 

لكننا إذا تحدثنا عن أساليب الكتابة وجـب أن نحـتكم إلـى الرافـد اللغـوي أولا قبـل أن ... «:يقول

أســـاليب الـــنقط و للغويـــة فـــي الـــدرس مثـــل توظيـــف أشـــكال الحـــروف نحـــتكم إلـــى الروافـــد غيـــر ا

غيرهــا مــن الأســاليب التــي قــد يكــون لهــا دور فــي تكــوين و ألــوان الحبــر و ... مجــالات البيــاضو 

  .1»جمالية ضروب الإبداع

تفصح هذه المقولة عن أن الأسلوب فـي الكتابـة يجـب أن يتـوفر فيـه رافـدين الأول لغـوي 

يخــــتص بــــالخطوط و الرافــــد الثــــاني غيــــر لغــــوي و جمــــل، و قــــرات يتمثــــل فــــي بنيــــة الــــنص مــــن ف

  ...أشكال الكتابةو النقط و الفراغات و 

فـي هـذا السـياق يثيـر و معقـد و يصل الناقد إلى الإقرار بأن تحديـد الأسـلوب أمـر صـعب و 

لـم يصـبح مصـطلح  بهـذا المنظـورف. اقشة قضية الأسلوبمسألة عقد مجموعة من الندوات لمن

الأســـلوب إشـــكاليا مختلفـــا فـــي مفهومـــه إلا عنـــدما اســـتعمل الدارســـون للحـــديث كلمـــة الأســـلوبية 

مـــا "ذا العنـــوان البســـيط فـــي هـــذا الإطـــار عقـــدت عـــدة نـــدوات بهـــو للدلالـــة علـــى علـــم الأســـلوب 

  .2"؟الأسلوب

حـن العـرب يضـعنا ذلـك نو  «:لهذه الاعتبـارات كـان لزامـا سـد هـذه الثغـرة كمـا يقـول الناقـد

بقنا مــن نظريــات أولا، وتقــديم مــا نوفــق إليــه مــن إضــافات ثانيــا الاســتفادة ممــا ســأمــام واجبــات 
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اعتمـادا علـى أدبنـا لأن الغـربيين يقفـزون علـى النصـوص العربيـة و نقاشـنا و انطلاقا من تفكيرنـا 

  .1» ...عطاء الحضارة العربيةو 

مــــن  وهـــ – التيـــارات الوافــــدةضـــرورة التفاعـــل مــــع مختلـــف  -إن علامـــات هـــذا الــــوعي 

فـالرجوع إلـى تراثنـا " الطرابلسـي"الخصائص التمييزية للنظرية النقدية التـي يطمـح إلـى تشـييدها 

  . العربي ضروري لإعطاء قيمة إضافية للجهود العربية

 ويظــل كــذلك مصــدرا لأي طمــوح، يتجــه نحــو بــذلك يظــل التــراث مصــدرا غنيــا بتنوعاتــه، 

قد تنتهي مثل هـذه الدراسـات إلـى قـدر مـن و ... إقامة بناء متكامل في نظرية الأسلوبية العربية

تطوراتـه و الفكـر المطـروح فـي الثقافـة الغربيـة مـع تنوعـه و الملاءمة بين الفكـر العربـي الحـديث، 

  .2المستمرة

 تجــاوزتو تجــارب الغربيــة اللبــروز حركــة نقديــة نشــيطة اســتفادت مــن  إرهاصــافكــان ذلــك 

لنـا فـي نقادنـا المغاربـة النمـوذج الأمثـل و  .مسـايرة المنظومـة النقديـة الغربيـةو النقل إلى التنظير 

  .لذلك العطاء الفكري

شـــهادة ملكيـــة أكثـــر منـــه بطاقـــة «  :أن يحـــدد الأســـلوب بأنـــه لا يلبـــث" الطرابلســـي"لكـــن و 

  .3»الإنسان والأسلوب ه أن تدقيقا لما شاع من وهوية نقضا أ

لـــه مـــن الخصـــائص المميـــزة التـــي و أن كـــل عمـــل أدبـــي يحمـــل بصـــمة صـــاحبه  صـــحيحو 

هذه المميـزات النوعيـة هـي التـي  .مثلا" الجاحظ"أسلوبو " ابن خلدون"تجعلنا نفرق بين أسلوب 

  .4ت في شهادة ملكية النص لصاحبهثبَ ينبغي أن تُ 

  بيـةمن دراسـات إحصـائية علـى نصـوص عر " سعد مصلوح"ه قام با يعزز هذا الطرح مو 

فمـــن التحقيقـــات التـــي . نســـبة الـــنص إلـــى المؤلـــف وتـــولى التطبيـــق فـــي مجـــال يهمنـــا كثيـــرا هـــو 
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مـا و الشـوقيات المجهولـة و ، أحمد شوقي في الشوقيات المعروفةأجراها في ذلك ما تعلق بشعر 

أهميــة القضــية و . هــي أشــعار اســتلهمها أصــحابها مــن روح شــوقيو ســمي بالشــوقيات الروحيــة 

  .1ترسيخ مبدأ الأمانة العلمية بقدر ما هي في تحديد شهادة الملكية أيضاليست فقط في 

غيــــر بعيــــد عــــن الدقــــة العلميــــة " الطرابلســــي"مــــن خــــلال هــــذا الشــــاهد يتبــــين أن تصــــور 

الموضـــوعية فمـــا دام يمكـــن نســـبة أي نـــص لمؤلفـــه الأصـــلي عـــن طريـــق التحقـــق الفعلـــي مـــن و 

والأشـــعار التـــي " شـــوقي المعروفـــة"أشـــعار  بواســـطة نمـــاذج قبليـــة، كـــأن نقـــارن بـــين وأعمالـــه أ

 ول ذلــك لا يخلــكــو  . شــواهدو نتــائج موضـوعية و يكــون ذلــك مـدعوما بــأطر علميــة و نسـبت إليــه 

  .من إبداع المؤلف

ـــاء ـــى هـــذا  بن ـــداع فـــي الكـــلام، هـــالأخيـــر فـــإن الأســـلوب يمثـــل مظهـــر اعل اللحظـــة  ولإب

فـي نفـس الوقـت لسـد و القطيعة إن شئنا التـي فيهـا سـد لقصـور فـي الأداة اللغويـة  والمفارقة، ه

  .2هي تعبر عن مقصودهاو قصور في الذات البشرية 

يكفـي فـي ذلـك و كشـفناها لشـكلت الركيـزة الأولـى للإبـداع  وففي أي نص أدبي مقومات لـ

هـــذا مـــا نلمســـه بوضـــوح فـــي و مضـــمونا إلا بعـــد مخـــاض فكـــري و أن أي نـــص لا يســـتقيم شـــكلا 

ف فـــي ربمـــا يقصــد بـــذلك التصـــرّ  .» ســـد لقصــور فـــي الأداة اللغويـــة « :، أمـــا قولـــه"الحوليــات"

  . دلالات الألفاظ

ــــى الأســــلوبية و  ــــى التطــــرق إل لقــــد اكتســــى و بعــــد أن كشــــف محــــددات الأســــلوب ينتقــــل إل

ي إن شــئنا علــم الأســلوبية هــ «:يقــول. التطبيــقو مفهومهــا عنــده معنــى يربطــه دائمــا بالممارســة 

ــــى مــــنهج لســــاني و  ــــى تقــــديم أجوبــــة و لكنــــه علــــم تطبيقــــي يســــتند إل توســــيع المعرفــــة و يطمــــح إل
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الأســلوبية ممارســة قبــل أن تكــون «: يضــيف فــي موضــع آخــرو  .1»بخصــائص الكتابــة الأدبيــة

   .2»منهجا وعلما أ

المتعـــددة  الأســـلوبيةفـــي ذلـــك مـــا يفســـر اشـــتغال الناقـــد بالمســـتوى التطبيقـــي فـــي أبحاثـــه و 

" تحاليـل أسـلوبية"وصـولا إلـى كتابـه و ابتداءً من دراسته للخصائص الأسلوبية للأدب الأندلسـي 

هــذا أمــر يعكــس بصــورة جوهريــة تبنيــه لمقولــة الأســلوبية علــم تطبيقــي أكثــر منــه علــم نظــري و 

م تشــهد جامعــات الــدنيا اليــو و الأســلوبية و لهــذا الســبب ركزنــا أشــغالنا علــى الأســلوب ...«: يقــول

  .3»غير العربيةو اهتماما متزايدا بالتطبيقات في العربية و تواصلا في بحث الأساليب 

النقـــد الأدبـــي و البنيويـــة و للأســـلوبية علاقـــات وطيـــدة مـــع غيرهـــا مـــن العلـــوم كاللســـانيات و 

 «المــدارس النقديــة إلــى و ســائر النظريــات و يشــير فــي ســياق عرضــه لقضــية تفاعــل الأســلوبية و 

يستقصــي و هــي الرافــد الــذي ينطلــق مــن الظــاهرة اللغويــة ... أنهــا رافــد مــن روافــد النقــد الأدبــي 

يحقق في وجوه توظيف ظواهرها، فالأسلوبية علم وصـفي لا يأخـذ علـى عاتقـه مهمـة و حالاتها 

قــد بقــي و ليســت بــديلا لــه و إن الأســلوبية رافــد للنقــد الأدبــي ...«: يواصــلو  .4» التقيــيم أي النقــد

  . 5»لعلم إلى عهد غير بعيد لا يجرؤ على التقييمهذا ا

بيـــان القيمـــة الفنيـــة للنصـــوص و هـــذه المقاربـــة تحصـــر مهمـــة النقـــد الأدبـــي فـــي التفســـير 

الأدبية أما الأسلوبية فهي تمتنع عن إصدار أحكام القيمة لأنهـا علـم وصـفي يسـعى إلـى إبـراز 

كمـا أنهـا لا تحكـم علـى الأثـر الفنـي  يبتعد عـن القـوانين المعياريـةو خصائص الكتابة الإبداعية 

  .الاستهجان وأ وبالسم

الفنيـة  والجماليـة أ وهـو نى الناقد كل العناية بتوضيح موضوع الأسلوبية الأساسـي تعاثم 

 «مـن ثـم فإنـه و الإبداعيـة و فهي تدرس كيفيـة اكتسـاب الخطـاب الأدبـي لخصوصـياته الجماليـة 
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الأســلوبية، لأننــا بــذلك نقضــي علــى الأســلوبية مــن الإجحــاف أن نخــرج الجماليــة مــن المشــاغل 

   .1»في موضوع مهم من موضوعاتها

التـــي تـــؤثر فـــي و مفـــاد ذلـــك أن علـــم الأســـلوب يستقصـــي الظـــواهر الفنيـــة فـــي الخطـــاب و 

ير تعـابو الأدبية بإجراءات أسلوبية مخصوصـة ينا الكتاب يشحنون النصوص لذلك ألفو الملتقي 

فيحظـى هـؤلاء الكتـاب بـإبلاغ موفـق عـن طريـق إبـراز السـمة  .متميزة تضمن لهم اهتمام القـراء

  .الأدبية الفنية للنصوص

عنــد لا يقــف و ي مجــال الأســلوبية عــن جهــوده فــ" الطرابلســي"شــف علــى صــعيد آخــر يكو 

تـه داو همج حيـث أشـار إلـى" عبد السلام المسدي"إنما يتجاوزه إلى الإشادة بأبحاث الناقد و  ذلك

التـدريس و عبد السلام المسدي فـي الدراسـة .صديقي دو ترافقت  «: الرائدة في هذا المجال يقول

علــى تقيــيم حــظ الأســلوبية مــن البحــث عنــد الغــربيين ...ات قــد عزمنــا أواســط الســبعينو البحــث و 

ث التفكيـر فـي الأسـلوب عنـد حـما قد يكـون لنـا فـي العربيـة مـن البحـث الأسـلوبي فتطوعـت ببو 

   .2»الأسلوبيةو ببحث الأسلوب  وتطوع هو العرب 

ذلك بـإثراء و من هذا المنطلق كرس الناقد جل أبحاثه لتعميق الممارسة الأسلوبية العربية 

سـعيه الحثيـث لتأصـيل النظريـة الأسـلوبية عـن طريـق إعـادة و المسيرة النقدية بمنطلقـات نظريـة 

عودنـا التجديـد كمـا و قراءة التراث بمعايير الوعي المعاصر مـع مـا نلمسـه مـن سـمات الإضـافة 

  .الناقد دائما

باعتبـاره " الطرابلسـي"من شأن هذا التصور أن يبرز المكانـة المرموقـة التـي يحظـى بهـا و 

  .من أعلام النقد المعاصر ابارز  اعلم

                                                           
1
  .162، صالمرجع السابق   

2
  .164، صالمرجع نفسه   
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ــــول إذا كانــــت أفكــــار و  ــــدي " الطرابلســــي"ختامــــا يمكــــن الق ــــي الفكــــر النق تشــــكل دعامــــة ف

معتبـرة فـي حركيـة  إسـهاماتأيضـا لـه " عبد الملـك مرتـاض"المغاربي المعاصر فإن الناقد الفذ 

  .ما سنكشفه في المبحث الموالي وهو المشهد النقدي 

  : عند عبد الملك مرتاض يلأسلوبا التنظير -3

التـي تعكـس قراءتهـا  تجلـي الـدرس و عندما نـروم البحـث عـن الدراسـات النقديـة المغاربيـة 

واكبــوا و الأســلوبي نلفــي جهــدا معتبــرا لكوكبــة مــن النقــاد العــرب، اســتفادوا مــن المعرفــة الغربيــة 

  . مسار الحداثة دون إهمال التراث العربي، لتصب مجهوداتهم في نهر تكامل المعرفة

ة تأسيســية لحظــ" عبــد الملــك مرتــاض"إنجــازات الناقــد الجزائــري  فــي هــذا الصــدد مثلــتو 

 هطرحـــعمـــق و النظـــري  هرصـــيدذلـــك لثـــراء و  ،مهمـــة فـــي بنـــاء صـــرح العمليـــة النقديـــة المغاربيـــة

بعـد مســاءلته كـل مـا يفــد عليـه مــن متـون حداثيـة غربيــة إلـى جانـب الصــورة التـي قــدم و الفكـري 

  .بها تلك النظريات

 فـــي هـــذا المجـــال كانـــت منعطفـــا هامـــا فـــي الـــدرس الأســـلوبي" مرتـــاض"إذن فإســـهامات 

  .العربي ككل

: لاتلصها في ثـلاث مُشَـك إذا حاولنا أن نتطرق لأبرز محطات هذا المشروع فإننا سنخو 

ه بشـيء مـن مـا سـنتطرق لـ وهو التطبيق  وأخيرا الممارسة الميدانية أو متبع، التنظير، المنهج ال

  : التفصيل فيما يلي

  : الألغاز الشعبية الجزائرية في كتاب التنظير الأسلوبي 3-1

" مرتـاض"اشـتغال  فيـه يظهـرو . الإجرائـيو يجمع بـين دفتيـه مزاوجـة بـين الطـرح النظـري و 

  .بالدرس الأسلوبي في مرحلة اهتمامه بالمناهج النسقية
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هـي محاولـة التمهيـد دائمـا و فـي هـذا الصـدد يمكـن تحديـد الأرضـية المشـتركة بـين النقـاد و 

مـــن ثمـــة راحـــت و  .ثـــم الاســـتئناس بالممارســـة التطبيقيـــة ريـــةينظتبكـــم هائـــل مـــن الأطروحـــات ال

نظــري  ومنهــا الممارســة النقديــة العربيــة، تميــل للــدمج بــين مــا هــو الممارســة النقديــة الحداثيــة، 

المقاربــات و يــؤطر حتــى الممارســات  هــذا الإطــار النظــري العــام يكــاد لــذلك نلمــسو ...وتطبيقــي 

  . 1اللغوي لنص ماو لوبي النقدية التي تعنى بفحص مستويات النسيج الأس

سنضــعها كعينــة مقترحــة و " عبــد الملــك مرتــاض"يمكــن أن نميــز فــي هــذا المجــال أعمــال 

  .في ميدان التنظير الأسلوبي المغاربي

إن كانــت و تمــثلات نظريــة " الألغــاز الشــعبية الجزائريــة"إثــر ذلــك نجــد فــي كتابــه الســابق و 

  .مقتضبة نوعا ما

دراسته للألغاز الجزائرية بوضع مجموعـة مـن المفـاهيم الخاصـة بالأسـلوبية  استهل الناقد

ســـلوب أعمـــال عنـــده دراســـة علميـــة لأ غالبـــا مـــا تعنـــي التـــيد وقـــف عنـــد تعريـــف الأســـلوبية قـــو 

   .2أدبية

تمثـل جانبـا مركزيـا مـن منطلقـات النظريـة الأسـلوبية فـي " مرتـاض"صحيح أن تنظيرات و 

رات من نـوع خـاص لأنهـا تعكـس مـدى احتكاكـه بالمنـاهج الغربيـة المغرب العربي إلا أنها تنظي

  .مع إعادة قراءة التراث العربي برؤية حداثية

مـا كشـفه فـي كتابـه مـن ليس أدل علـى ذلـك مو تلك هي الوضعية العامة لتنظيرات الناقد 

الحديث عـن الأسـلوبية قـد يـذهب بنـا إلـى أبعـد  إذا كانف .الأسلوبيةو ظات حول الأسلوب ملاح

فإن الحديث عن الأسلوب أساسي علـى  تشعب مفهومه،و الحدود، نظراً لحداثة هذا المصطلح 

                                                           
1
اللغة الثانية في إشكالية المنھج والنظرية والمصطلح في الخطاب النقدي، المركز الثقافي العربي،  ر،ثامفاضل : ينظر  

  .85، ص1994، 1المغرب، ط
2
ا)لغاز الشعبية الجزائرية، دراسة في ألغاز الغرب الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية،  عبد الملك مرتاض،: ينظر  

  .151، ص1982الجزائر، 
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لكـــن مـــن الـــنقص أن لا و الـــرغم مـــن أن دراســـتنا هـــذه لا تنصـــب علـــى الأســـلوب فـــي مجملهـــا، 

  .1ن المحدثين جميعاالألسنييو مصطلح المتداول بين النقاد لنسوق كلمة مقتضبة عن هذا ا

إلى الاستضاءة بمفهوم الأسلوب التقليدي كمـا ورد فـي " مرتاض"من هذا المنطلق سعى 

ق علـى هـذا التعريـف بعـدها يعلـّ .لابن منظور من حيث أنـه السـطر مـن النخيـل" لسان العرب"

هــذه الشــروح اللغويــة التــي ذكرتهــا أمهــات المعــاجم العربيــة تــدل علــى أن لفــظ يؤكــد علــى أن و 

 لــم نــرو ...مــذهبا معينــا مــن الكــلام بمصــطلحه المتــداول اليــوم فــي العربيــة يعنــي » الأســلوب «

مأ إلى الأسلوب بمعنـاه الاصـطلاحي القديمة، ما عدا ابن منظور، أو  حدا من مؤلفي المعاجمأ

اســـتعماله بمعنـــى اكتســـاب طريقـــة محـــددة فـــي تـــدبيج القـــول جـــاء الـــراهن، ممـــا يـــدل علـــى أن 

  .2حتى إشارة ابن منظور لا تعني شيئا كثيراو متأخرا، 

المعــاجم جــل إذا مــا تأملنــا جــوهر هــذا الكــلام نجــده لــيس بمنــأى عــن الدقــة العلميــة، لأن 

لصـف مـن او إما السطر  -أي الأسلوب-بكثرة فهو فيها تتكررو نفسها، التعاريف  تقريبا أوردت

  ...الفن  وهو المذهب، أ والطريق الممتد، أ والنخيل، أ

مـن أوائـل الـذين أشـاروا " ابـن منظـور"قـد نـوه إلـى أن " مرتـاض"مهما يكن من أمر فـإن و 

  .إلى معنى الأسلوب الحالي

 «: يواصــلو الســابق " مرتــاض"فــي كتــاب " الأسـلوب"لمصــطلح  هكـذا نجــد حضــورا نســبيا

فــالأولى لنــا أن نحيــل علــى الفتــرة الزمانيــة التــي نــدرس أســلوبها، حــين نتحــدث عــن الأســلوب، 

  .3»مقالي؟ وخطابي، أ وأسلوب روائي، أطرازه، هل يتصل الأمر بو على نوع الأسلوب، و 

 يشــير إلــى أنو بعــدها يســوق الناقــد مجموعــة مــن التعريفــات الغربيــة الخاصــة بالأســلوب 

أدى إلـى التوصـل إلـى مصـطلح ألسـني جديـد وليـد ...ظـاهرة لغويـة  والاهتمام به مـن حيـث هـ

                                                           
1
  .153، صلمصدر السابقا: ظرين  

2
  .154، صينظر المصدر نفسه  

3
  .156، صالمصدر نفسه  
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هـــذا اللفـــظ فـــي أبســـط مفهومـــه يعنـــي دراســـة و ). stylistique(الأســـلوبية  والقـــرن العشـــرين هـــ

  . 1علمية لأسلوب أعمال أدبية معينة

رغــم مــا علــى . الفكريــةو ثيــر التــداول فــي الأوســاط النقديــة بــذلك أضــحى هــذا المفهــوم كو 

) علـــــم الأســـــلوب(بـــــدائل اصـــــطلاحية لهـــــذا العلـــــم، علـــــى مســـــتوى اللغـــــة العربيـــــة اقتـــــرح مـــــن 

  .2في النقد الأدبي) الأسلوبية(لكن قد راج مصطلح و )...الأسلوبيات(وأ

مـن العسـير بمكـان الإلمـام بدقـة، ...«: لـى نتيجـة مفادهـافي الأخيـر إ" مرتاض"يخلص و 

دراسـة و . علاقتـه بـالتعبيرو مفهومـه و  بكل التعريفات التي طرحها علماء الغرب حول هذا اللفـظ

طــورا ثانيــا و فطــوراً تكــون وصــفية، : خــرة بــالتعبير تختلــف مــن اعتبــار إلــى آطبيعــة هــذه العلاقــ

   .3»مهدنا بهو فحسبنا إذن ما أشرنا إليه ...تاريخية 

  .التي توسلها الناقد للتمهيد لعملهو رت هذا الكتاب تلك هي المداخل التنظيرية التي أطّ 

 اموذجــمرتــاض فــي مجــال الأســلوبية ســنقدم ن لإســهاماتللوقــوف علــى القيمــة النظريــة و 

مــا ســنحاول الوقــوف  وهــو » الأمثــال الشــعبية الجزائريــة«تابــه يتعلــق الأمــر بكو آخــر مــن كتبــه 

  .عنده في الجزء الموالي

  ":الأمثال الشعبية الجزائرية" في كتابالتنظير الأسلوبي  3-2

التطبيق في هذا الكتاب أيضـا و قد بات يقينا المزج بين التنظير و  2007الذي نشر سنة 

جماع ما يأتلف من الثوابت المعرفية يشكل قاعدة التأسـيس و ...لأنها مسألة استهوت كل النقاد

ـــو التـــي تحصـــن الدرايـــة النظريـــة،  أهـــل د بـــه تـــؤمن الخبـــرة العمليـــة، فتثمـــر مـــن المـــادة مـــا يتزيّ

                                                           
1
  .158، صالمصدر السابق: ينظر  

2
  .46، ص2013، 1مقدمة في ا)سلوبية، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، ا)ردن، ط رابح بن خوية،: ينظر  

3
  .158بية الجزائرية، صا)لغاز الشععبد الملك مرتاض،   
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متصــوراتهم و الاختصــاص بصــيرة بــأدوات عمهــم التــي هــي علامــات واســمة لمفــاهيمهم الذهنيــة 

  .1العلمية

التحلـــيلات التطبيقيـــة فـــي جميـــع الكتـــب تقريبـــا التـــي و ريـــة ينظتبـــذلك تتضـــافر التمـــثلات ال

الأمثــال "فــي كتابــه الــذي عقــده حــول " مرتــاض"مــا جُمــع عنــد  وهــو تتنــاول بالــدرس الأســلوبية 

  ". زائريةالشعبية الج

لــم تســتعمله العربيــة، حســب علمنــا، إلا  اجديــد الفظــ«: تتحــدد الأســلوبية عنــده بوصــفهاو 

وقــد دخــل إلــى العربيــة عــن . بعــد منتصــف هــذا القــرن، إن لــم نقــل فــي العشــر الســنوات الأخيــرة

طريــق المفــاهيم الألســنية الكاســحة التــي أخــذت تفــرض وجودهــا علينــا، عــن طريــق القــراءة فــي 

   .2»لبحث بواسطتها طوراً آخراو اللغات الأجنبية طورا، 

لـــدرس ا الخـــط التنظيـــري للدراســـات العربيـــة القديمـــة التـــي لمســـت جوانـــب مـــن اتتبعنـــ ولـــو 

مصـطلح و " عنـد الجرجـاني" الـنظم"الناقـد، فمـثلا شـاع مصـطلح  الأسلوبي لوجدنا ما ذهب إليـه

 عنـــد حـــازم القرطـــاجني، فجميـــع" فكـــارتـــأليف الأو طريقـــة الضـــم "عنـــد ابـــن خلـــدون، و" المنــوال"

الشـروح الشـعرية قـديما، ممـا يجعـل و جـال الدراسـات القرآنيـة الاستعمالات السابقة ظهرت فـي م

، "شـارل بـالي" "دي سوسـير"تلميـذ  وقويا لأن واضع الأسلوبية كمـا نعـرف هـ" مرتاض"احتمال 

  .اللسانيات وعلم اللغة الحديث أ: بذلك يرتبط ظهور مصطلح الأسلوبية بـ

: في ذلـك" مرتاض"الألسنية يقول و فالقضية تتصل إذن بعلاقة حتمية بين علم الأسلوب 

لكنهـا ابنتـه أي أنهـا علمـه الـذي و الأسـلوبية نتيجـة لمفهومهـا الألسـني، هـي غيـر الأسـلوب، و  «

 ووهي ولدت من أجـل أن تخدمـه بمـنهج علمـي، لا مـن أجـل أن تهـوره أ. تعرف به خصائصه

  .3»تسيء إليه

                                                           
1
  .10المصطلح النقدي، مؤسسات عبد الكريم بن عبد L للنشر والتوزيع، تونس، ص د الس,م المسدي،عب: ينظر  

2
  .109، ص2007ا)مثال الشعبية الجزائرية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  عبد الملك مرتاض،  

3
  .109، صالمصدر نفسه  
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   .1»؟ســـلوبيةلكـــن مـــا الأو « ": مرتـــاض"يـــتمخض عـــن كـــل ذلـــك ســـؤال جـــوهري يطرحـــه 

تلك النـدوات  ليس أدل على ذلك منو فالأسلوبية يصعب استكناه خفايا مفهومها لأنها إشكالية 

إذا مـا اسـتنطقنا تـاريخ  ل الذي طرحه الناقـد يتـواتر بكثـرةالتي عقدت بشأنها، كما أن هذا السؤا

  .الدراسات الأسلوبية

لكن الإجابة عنه لـيس لهـا و السؤال المطروح صغير جدا، قد علق الناقد على ذلك بـأن و 

بالغـة التعقيـد، بحيـث قـد يسـتحيل إعطـاء  حدود بل إننـا لنشـعر بـأن هـذه الإجابـة شـديدة العسـر

كـل ذلـك علـى الـرغم مـن أن هـذا اللفـظ لا يعنـي باتفـاق  ...جواب نهائي دقيق عن هذا السـؤال

لأقرب مـا يكـون إلـى نظريـة البلاغـة القديمـة، مـن فالأسلوبية هي الوريث ا...إلا مفهوما واحدا،

مــيلاد هــذا العلــم الجديــد يتصــادف مــع نهايــة القــرن الماضــي أجــل ذلــك لــيس مصــادفة أن نجــد 

  .2أوائل هذا القرنو 

ســاقها الناقــد تــدل علــى أنــه قــام بمســح شــامل لكــل الأبحــاث التــي إن هــذه الأفكــار التــي 

العربــي، مــع تقديمـــه إضــافات نوعيــة ملموســـة لا و بــرزت فــي مجـــال الــدرس الأســلوبي الغربـــي 

  .غنى عنها في المسيرة النقدية المعاصرة

ســـلوبية بعـــد الحمـــى التـــي وجـــود نظريـــات متباينـــة حـــول الأ فصـــح الناقـــد إثـــر ذلـــك عـــنأو 

 وهـ الأسـلوب"أن ) بيفـون(م عْـأن كان زَ لوب بالتعاريف التي وضعت حوله، فبعد سأصابت الأ

أسـلوبية "فـإذا نحـن أمـام ...ناقضـت هـذه المفـاهيم،و ظهرت نظريـة شـارل بـالي ...،"الرجل نفسه

  .3"معيارية"لا" وصفية

 هــي التــي جعلتــه يتجــاوز حــدود" مرتــاض"لعــل عصــارة المعرفــة الغربيــة التــي يتمتــع بهــا و 

يـــتمخض عـــن ذلـــك تـــدقيق زاويـــة النظـــر فـــي و " الأســـلوب"التقليديـــة التـــي ظهـــرت عـــن المفـــاهيم 

                                                           
1
  .109المصدر السابق، ص  

2
  .110، صسهالمصدر نف: ينظر  

3
  .110، صالمصدر نفسه: ينظر  
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ة للدرس الأسـلوبي ة أصيلنسيج المشهد النقدي بفعل هذا السند المعرفي الذي يضعنا أمام رؤي

  .العربي

" شـارل بـالي"أيا ما كان الأمر فإن مفهوم الأسلوبية قد اكتسى معنى مغايرا بعد مجـيء و 

هـي  انطلاقـا مـن فكـرة أن اللغـة مـاو ...إذ أنه حاول أن يؤسس أسلوبية على الكلمة بوجـه عـام،

 موضــوع التعبيــر عــن العواطــف يشــكل صــميم" بــالي" لا تعبيــر عــن الفكــر والعواطــف، فقــد عــدإ

  .1الأسلوبية

لأعلام الـذين جـاؤوا التعبيرية يعرض لأهم ا" بالي"عن أسلوبية " مرتاض"بعد أن كشف و 

  .من بعده

) Cressot(وكريســــو) Marouzeau(مــــاروزو: خلــــف مــــن بعــــد بــــالي خلــــف مــــنهمقــــد و 

المعجميـــة، بصـــورة و التركيبـــات النحويـــة، و كـــل أجـــزاء الكـــلام، و دوا إلـــى وصـــف الأصـــوات عمـــ

  .2الإعنات من أجل العناية الخارجية بالمحتوى التصوريمنتظمة، معنتين أنفسهم أشد 

ـــى مســـتوى أكـــان ذلـــك قـــد عـــرف مجـــال البحـــث فـــي الأســـلوبية توســـعا هـــائلا ســـواء و  عل

لتــي او الأبحــاث الأسـلوبية المنشــورة و تجلــى ذلــك فـي الكتــب و التنظيـر أم علــى مســتوى التجريـب 

بحــوث متخصصــة تقــوى علــى تأســيس درس نقــدي متكامــل فــي حقــل عمقــت المشــهد النقــدي ب

  .الأسلوبية تحديداً 

هـي ف ... حقيقـة الأسـلوبية" مرتـاض"ك بالأسـلوبية عنـد الغـربيين أدر  الاحتفاءإلى جانب و 

توبــا الـذي يوجهــه واحـد منــا إلـى النــاس مك "ة الحــديثبيداغوجيـ"لأسـلوب، أي علــم علـم معرفــة ا

يصــب فــي و الأدبيــة يجــب أن يتخــذ صــورة بيانيــة معينــة،  مــن حيــث طبيعتــه ومنطوقــا، فهــ وأ

  .3نظام أسلوب محدد

                                                           
1
  .110، صينظر المصدر السابق  

2
  .110، صالمصدر نفسه: ينظر  

3
  .111، صالمصدر نفسه :ينظر  
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والأسـلوبية إذن، هـي موضـوع معرفـة الأسـلوب  «: قد أوجـز كـل تلـك المفـاهيم فـي قولـهو 

  1.»من حيث هو

بـــين نـــوعين مـــن أصـــناف فـــي هـــذا الصـــدد " مرتـــاض"غيـــر بعيـــد عـــن هـــذا الـــنهج ميـــز و 

  :هماالأسلوبية 

تاريخيــة  الأســلوبية الوصــفية، فأمــا الأولــى فتقــوم علــى وجهــة نظــرو الأســلوبية التاريخيــة 

قــد ســخّرت عــدة و لمــاذا يكتــب الكاتــب؟  : الإجابــة عــن هــذا الســؤالالتــي تمكننــا مــن و خالصــة، 

جهـــة الفلســـفية يكتـــب مـــن أجـــل التعبيـــر عـــن فالكاتـــب مـــن الو : علـــوم للإجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال

وإذا كانـــت ...فإنـــه يكتـــب مـــن أجـــل مســـاعدة الآخـــرين: مـــن الناحيـــة النفســـيةو الواقـــع المطلـــق، 

الأجوبــة جماليــة، فــإن الكاتــب حينئــذ لا يكتــب لغايــة غيــر إرضــاء رغبتــه الجامحــة إلــى تــذوق 

  .2 تعبدهو الجمال 

إليــه فــي ضــوء تلــك الأفكــار أن كــل تلــك العلــوم التــي حاولــت الإجابــة  مــا يتعــين الإشــارةو 

إمــا أن يكتــب ليعبــر  وقــد ربطــت ســبب الكتابــة بــالمؤلف، فهــ ؟لمــاذا يكتــب الكاتــب: عــن ســؤال

أن يكتـــب  وأوهامـــه، أو أن يكشـــف مـــن خـــلال كتاباتـــه عـــن أحلامـــه الشخصـــية  وعـــن نفســـه، أ

  .3ستنباطا للمؤلفان البحث لم يكن إلا هذا الضرب مو  .بدافع تذوق الجمال في حد ذاته

تلغي كل الأطراف الأخـرى كـالمتلقي و هذه المقاربة تحصر العملية الإبداعية في الكاتب 

  .الفردية" ليوسبيتزر"حول هذا التصور نشأت أسلوبية و  .الرسالةو 

الأسـلوبية الوصـفية وجـدنا أن  وإذا انتقلنا إلى النوع الثاني من أصناف الأسلوبية ألا وهو 

 «":مرتــاض"يقــول  ؟كيــف يكتــب المؤلــف: هــوو معالمهــا الرئيســية تتمحــور حــول ســؤال مركــزي 

ــــي تحــــاول الإجابــــة عــــن هــــذا الســــؤالو  ــــب  وهــــو : تبقــــى وجهــــة النظــــر الوصــــفية الت كيــــف يكت

                                                           
1
  .111، صالمصدر السابق  

2
  .112، صالمصدر نفسه: ينظر  

3
  .112نفسه، ص المصدر :ينظر  
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 وفهـــذه القضـــية تأخـــذ معنـــى مختلفـــا عنـــد علمـــاء اللغـــة المحـــدثين، لأن مـــنطلقهم هـــ...؟الكاتـــب

لا ينطلـق منـه و ليس الكاتب، فالاعتبار لا ينصب أساسا إلا على النتاج الفني وحده، و القارئ، 

  .1»وحده

يفيــة التــأثير فــي كو اهج النســقية التــي تهــتم بــالنص نــإلــى حــد مــا فــي الم ذلــك مقبــولا ويبــد

د متفـرج عليـه ليفـتح القراء، فالكاتب ما إن يفرغ من نصه حتى يصبح في أحسن الأحوال مجـرّ 

  . القراءةو القارئ  المجال أمام عصر

لكــي نصــف و انطلاقــا مــن هــذا التنظيــر الجديــد ف" عبــد الملــك مرتــاض"التوجــه  يؤكــد هــذاو 

النتاج الأدبي الذي ينشأ عن فعل الكتابة مـن خـلال تأثيرهـا فـي القـراء، علينـا أن نصـطبغ أداة 

  .2تحديد أسلوب ولا يكون ذلك إلا نظرية أسلوب، أو لعمل أساسه كل الأسلوبيات، 

إذا كانــت المنــاهج الســياقية لا تــؤمن بــذلك، فــإن الدراســات الأســلوبية تســعى لكــي تطبــق و 

  . ضي في مجملها إلى البحوث الوصفيةهذه الأفكار والتي تف

هدفـــه مـــن وراء عقـــد هـــذا المـــدخل الخـــاص ناقـــد فـــي الأخيـــر إلـــى الإقـــرار بـــأن يصـــل الو 

اللغـة، إدراك  أحـاديلاسـيما إذا كـان و تخوفه من أن لا يستطيع القـارئ العـادي،  وبالأسلوبية ه

  .3موجزة بعض الشيء ولو ، فحاولنا إعطاءه نظرة "الأسلوبية"مفهوم لفظ 

يعـد  وفهـ" مرتـاض عبـد الملـك"لنقديـة التـي يتمتـع بهـا لا حاجة للتأكيد هنا على المقـدرة او 

طـرح معاصــر و مـن خـلال تأسـيس نظـري  العربـي،مـن أقـوى النمـاذج فـي الـوطن بحـق نموذجـا 

لقــد تجســد ذلــك فــي أعمالــه و . عميــق الأبعــاد مــع تطعمــه بمختلــف التيــارات الوافــدة مــن الغــرب

هـــي ركيـــزة أساســـية تضـــاف داخـــل و ســـاهم فـــي توســـيع الحقـــول المعرفيـــة المميـــزة التـــي تالنقديـــة 

  .الفكر النقدي المغاربي المعاصر

                                                           
1
  .113، صالمصدر السابق   

2
  .نفسھا ، الصفحةالمصدر نفسه: ينظر  

3
  .114، صالمصدر نفسه :ينظر  
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الأسـلوبي الـذي رسـمناه والـذي سـميناه التنظيـر التنظيـري هـذا الخـط أن شير إلى ختاما نو 

لأن الدراسة التطبيقيـة «حقين من هذا البحث، التأسيس في الفصلين اللاو قاعدة للانطلاق  يعد

بــدون النتــائج النظريــة المتحصــل عليهــا لا يمكــن و الملموســة غيــر ممكنــة دون أســاس نظــري، 

  .1»القيام بأي تطبيق

إذن تقتضــي نوعــا مــن التأســيس المعرفــي أولا لوضــعه كخلفيــة نســتند عليهــا فــي  فدراســتنا

 .، على اعتبار أن المادة النظرية هي عمدة التطبيقهذا البحث

                                                           
1
  .09، ص2011، 1السمات ا)سلوبية في الخطاب الشعري، عالم الكتب الحديث، ا)ردن، ط محمد بن يحي،  



  

  :ثانياب الــالب

  الأسلوبية المغاربية لجهود ا

  )المنهج والتطبيق(

   في النقد التفكير المنهجي الأسلوبي :الفصل الأول

  .المغاربي المعاصر

  في النقد التطبيقي الأسلوبي تفكيرال :الفصل الثاني

  .المغاربي المعاصر 



    

  :الفصل الأول

التفكير المنهجي الأسلوبي 

  .في النقد المغاربي المعاصر
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شغل الدرس النقدي بمسألة المناهج بوصفها من القضايا الرئيسية المكونة للخطاب 

اعتبارا لذلك فقد أفرز المشهد النقدي المغاربي ثورة منهجية في تشعباتها و النقدي المعاصر، 

  .إشكالاتها المتعددةو 

لهذا الغرض حاول النقاد و  ،المنهج ضروري لتأسيس العملية النقدية أنلا شك و 

التركيز عليه لأنه من الصعوبة بمكان اختيار المنهج و المغاربة الخوض في قضية المنهج 

بذلك لابد من مراعاة معايير معينة لارتياد عالم الأثر  .الأنسب لفك مغاليق النص الأدبي

  .1»النظرية همستندة إلى قيمو ابة النقدية مرتهنة بالمنهج إذن تبقى هوية الكتو « .تذوّقهو 

النقدي باعتبارها قضية مركزية و رحت إشكالية المنهج في سياقنا الثقافي طُ من هنا 

  .متينو في سبيل إرساء صرح منهجي فعّال  ،تحتاج إلى المعالجة

تؤهله و على أية حال فإن المنهج ضرورة إجرائية تساعد الناقد على تنظيم خطواته و 

  .قراءة الأثر الأدبيو لفحص 

  المنهج لوحده لسبر أغوار النصوص الأدبية؟ يلكن هل يكفو 

ة بحاجة إلى يد دّ أن المنهج بمفرده ليس سوى آليات عمل تحتوي على عُ  :الإجابة هي

ليست تلك اليد سوى الشخصية المميزة للناقد المستخدم الفعلي للمنهج الذي و ... تستخدمها

... عدته المعرفية من منطقة النظرية إلى ساحة التطبيق،و آليات المنهج  يتمكن من نقل

  .2ينتج في النهاية ما نصطلح عليه بالخطاب النقديو 

من ثمة كان لزاما التطرق لمختلف الدراسات النقدية المغاربية التي سعت إلى و 

استنطاق الخطاب الأدبي للوصول إلى مستوى الممارسة المنهجية و التأسيس المنهجي 

  .اختبار مدى صلاحية هذه المناهجو المتكاملة 
                                                           

، 2013، 1تجلي الخطاب النقدي من النظرية إلى الممارسة، منشورات ا�خت�ف، الجزائر، ط ،محمد صابر عبيد 1
  .117ص

  .117، صنفسه المرجع: ينظر 2
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هل تبنى النقاد المغاربة منهجا واحدا في مقاربة النصوص؟ أم و المنهج؟  ولكن ما هو 

هل يمكن اليوم الحديث عن و اللامنهج؟  وهناك تعددية منهجية بحجة التكامل المنهجي أ

  سيس منهجي في نقدنا المغاربي المعاصر؟تأ

تلك الأسئلة سنحاول الإجابة عنها في هذا الفصل الذي يهدف إلى تقديم صورة 

  .واضحة عن التفكير المنهجي عند النقاد المغاربة

  : مفهوم المنهج -1

المنهج بهذه الكيفية ضرورة فنية و  «. تماسكهو يشكل المنهج لبنة رئيسية لتلاحم النص 

  .1»مسؤولية حضاريةو معرفية و 

الطريق  وهْج بتسكين الهاء هالنَ و الطريق الواضح، «في اللغة بأنه " المنهج"يتحددو 

  .3»الأسلوب والطريقة أ « :أيضا وهو  .2»المستقيم

الجيم و الهاء و النون «: آخر للمنهج انجد تعريف بن فارسلا "مقاييس اللغة" في معجمو 

مستقيم المنهاج،  وهو أوضحه، : الأول النهج، الطريق، ونَهَجَ لي الأمر: أصلان متباينان

  .4»الجمع المناهجو المنهج الطريق أيضا، و 

  .السبيلو الطريق  والسابقة أنها تشترك في أن المنهج ه ريفاتالتعيتضح من 

  .5»عيالمواضالطريقة التي تتبع لعرض موضوع من  وفالمنهج ه«: أما اصطلاحا

لا مناص و وسائله الإجرائية و الواقع أن المنهج في النقد له مفاهيم متعددة بتعدد مشاربه و 

يقوم و  .من اعتماده على مجموعة خطوات مساعدة للوصول إلى مضامين النصوص الأدبية
                                                           

نقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصر، منشورات كلية ا.داب بالرباط، مطبعة النجاح الجديدة، الدار  ،محمد الدغمومي1
 .162، ص1999، 1البيضاء، ط

 .4555ص ،4554، دار المعارف، القاھرة، ص"نھج"، مادة لسان العرب ،ابن منظور 2
  .364، ص1989، دار الشؤون الثقافية، بغداد، 2معجم النقد العربي القديم، ج، أحمد مطلوب 3
  .361، ص5ت، ج.عبد الس�م ھارون، دار الفكر، د: مقاييس اللغة، تح ،ابن فارس 4
 .221اللغة الثانية، ص ر،فاضل ثام 5
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أطروحات فلسفية تزوّد النقاد بالمفاتيح والأدوات للتعامل مع الأثر و على خلفية معرفية 

  .دبيالأ

  .1»إبداعاو القاعدة التي تحرّك تجاربنا نقدا  والأداة أ«أيضا  وهو 

تحليله ظهرت في المسيرة و متعددة لقراءة النص  اهجا تجدر الإشارة إليه وجود منمو 

  .سيتضح ذلك من خلال النماذج التي سترد في هذا الفصلو النقدية المغاربية 

في صميم المخاض المعرفي الجديد بكل تغيراته  ومسلم به أن النقد الأدبي ه وفما ه«

  .2»كذا إجراءاتهو تتطور مفاهيمه النظرية، و تقلباته، فمناهجه تتطور، و 

تفاعله مع تيارات النقد و قد جاء هذا التطور لانفتاح المشهد النقدي على الثقافة الوافدة و 

  . الغربي

تجريبها في و حداثية جديدة هذا الوضع الجديد يفرض على الناقد التعامل مع مناهج 

 ...هذه الأداة يجب أن تتغير تبعا لتغير النص،و إلا أداة للقراءة،  فالمنهج ليس العمل النقدي

قد و هي، قد لا يصدق بالضرورة على النص الروائي لالإفما يصدق من منهج على النص 

  .3ريستحيل أن يصدق على الشع

الذي يفرض المنهج حسب  ويتحدد المنهج بأنموذج الخطاب المدروس فالنص ه بذلك

كيفية استثماره في و الوحيد القادر على اختيار المنهج الأنسب  ويبقى الناقد هو هذا الشاهد، 

  .الممارسة النقدية

                                                           
 .146، ص2012، 1ردن، طفوضى اBبدال في النقد العربي المعاصر، عالم الكتب الحديث، ا@ ،عمر أحمد بوقرورة1
 .47خطاب النقد، ص و ا@دبعبد الس�م المسدي،  2
، 2001، دار ھومة، الجزائر، نتحليل سيميائي مركب لسورة الرحمنظام الخطاب القرآني، ، عبد الملك مرتاض:ينظر 3

  .23ص
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فضيل خطوات إجرائية لا تتعدى تو فمسألة اختيار المنهج ليست في غاية البساطة، «

التحليل النفسي و بذلك تستوي البنيوية التكوينية بالشكلية، و غير،  ليسعلى أخرى 

  .1»...بالاجتماعي

بارات كان لزاما وجود وعي منهجي لدى النقاد المغاربة يفضي إلى اختيار تعلهذه الا

  .إثراء الممارسة النقديةو أفضل المناهج لتوسيع دائرة البحث 

عن ذلك رغبة كل ناقد في التأسيس المنهجي في التجربة النقدية التي  يتمخضو 

استثمار آلياته في مقاربة العمل الأدبي، على و  ،انتقال النقاد من منهج إلى آخرو يخوضها 

  .التحليلو المساءلة و القدرة على الفحص و أن تتوفر في الناقد المهارة 

لم يعد من و . حقيقة العمل الأدبيو اقد، حقيقة الن: إذن في العمل النقدي اتحاد حقيقتين

أن يتسم بسمة ... الممكن اختزال النقد في مجموعة من التقنيات تتَُعلم تَعلما، بل عليه

  .2الشخص الناقد

دي إضافة إلى كونه قواعد مؤكدة إليه في هذا الصدد أن المنهج النق شارةما يتعين الإو 

بالضرورة، منظومة من الأدوات و أيضا،  وه تقود الباحث إلى سواء السبيل،و قي من الزلل ت

مجاله و ابستمي يشكل رحمه و كما أنه محكوم بفضاء نظري ... المصطلحاتو المفاهيم و 

  .3الحيوي

التي تشكل الأرضية المشتركة بين النقاد و هذه هي الخلفية المعرفية للمنهج النقدي 

  .المغاربة

                                                           
الفكر، مجلة ثقافية فكرية محكمة مجلة عالم إشكالية المنھج في الخطاب النقدي العربي الحديث،  عبد العالي بوطيب،1

، يوليو، سبتمبر، أكتوبر، 23تصدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون وا.داب، الكويت، العدد ا@ول والثاني، المجلد 
  .457ص. 1994ديسمبر 

وي، الھيئة إبراھيم أولحيان ومحمد الزكرا: ، تر)مناھج، اتجاھات، قضايا(النقد ا@دبي المعاصر  ،آن موريل: ينظر 2
  .153، ص2008، 1العامة لدار الكتب والوثائق القومية، القاھرة، ط

: سعيد عبيد، تقديم: مشروع محمد مقتاح، دراسات في المنھج والمصطلح والمرجع، تنسيق ،جماعة من الباحثين: ينظر 3
  .73، ص2010برانت، فاس، ومصطفى اليعقوبي، مطبعة أنف
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الذي  من رموز النقد المغاربي المعاصرمن النماذج التي يوقفنا عليها النظر رمز و 

خصوبة  وما دفعنا إلى اختياره هو ، "عبد السلام المسدي" لناقدا: ربط جسور التواصل النقدي

المعالجة و تجربته وعمق أبعادها لأنها تحمل من عناصر التجاوز ما يجعلها جديرة بالبحث 

ما يحاول أن ينهض به  وهو  .بغية الوقوف على الإطار المنهجي للنقد المغاربي المعاصر

  .البحث عبر هذه الصفحات المتتالية

  :عند المسدي يالمنهج الأسلوب -2

محاولة متقدمة نسبيا في حقل " عبد السلام المسدي"تعكس تجربة الناقد التونسي 

ستنطاق لال الناقد مما أهّ . عدّته الإجرائيةو لامتلاكه آليات المنهج  .التحليل الأسلوبي العربي

  .بلاغيةو النص الأدبي استنطاقا واعيا انطلاقا من مبادئ لسانية 

حاول إقامة القنطرة بين الفكر «" المسدي"ما يتعين الإشارة إليه في هذا السياق أن و 

  .1»بي العربي من جانب آخردالتراث الأو اللغوي الحديث من جانب 

لم يحاول أن يتبنى منهجا أسلوبيا «إن و تعكس دراساته ملامح منهجه النقدي المتبع و 

مصادرة : التي صنفها ضمن ثلاثة اتجاهاتو جاهزا من تلك المناهج التي عرض لها، 

من الانتقائية  ومصادرة الخطاب، بل قدم تصورا لا يخلو مصادرة المخاطَب و المخاطِب 

تؤدي إلى ا لأنهعدم إهمال أي منها و التوفيقية دعا فيه إلى الأخذ بكل هذه الاتجاهات و 

  .2»دراسة شمولية للظاهرة الإبداعية

له أثر واضح في التحليل الأسلوبي مستفيدا من اللسانيات " المسدي"غير أن 

لفتت تجربته النقدية أنظار الدارسين بمحاولته تقديم الأسلوبية إلى و  .النظريات الحديثةو 

 هيو المعاصرة و الأصالة ب يمتزجو القارئ العربي بنفس حداثي يدل على المثاقفة الواعية 

                                                           
 .08، ص1998، 1لنقد ا@دبي، دار الشروق، طنظرية البنائية في ا ،ص�ح فضل1
  .92اللغة الثانية، ص، فاضل ثامر 2
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تصهر و علم الأسلوب بمراحله المختلفة و علم النفس اللغوي و تتراوح بين معطيات علم اللغة 

كل هذا في أدوات نقدية بالغة الرهافة، يعرض عليها نماذج من التراث فتضيء بدلالات 

  .1جديدة تشهد بفعالية المنهج ونجاحه

التي تصب في مجرى و يمكن أن نميز في هذا المجال دراسات الناقد المتعددة 

بحثه عن أحمد و " ابن خلدونو الجاحظ و المتنبي و قراءات مع الشابي : "الأسلوبية نذكر منها

  ."إبداعية الشعر نموذج ولد الهدىو التضافر الأسلوبي : "شوقي الموسوم بـ

لهذا الغرض لم يلتزم الناقد و  .لأسلوبيهي دراسات متنوعة يجمع بينها التحليل او 

بمنهجية أسلوبية واحدة، وإنما كان ينطلق وفقا لما يمليه عليه النص، فتارة يتقيد بالتحليل 

في بعض الأحيان يلجأ إلى و تارة أخرى يفيد من مستويات التحليل البلاغي، و اللساني، 

قد ينساق إلى نوع من و  قياسات رياضية،و مستويات الأسلوبية الإحصائية مقيما جداول 

  .2التحليل النفسي للكشف عن طبيعة تشكل الملفوظ الشعري

احترامه و واضحا في تعامله مع النصوص الأدبية  اجتهاد المسدي ويبدمما سبق 

  .ليس العكسو الذي يستدعي المنهج  ولخصوصية كل نص مدروس، فالنص ه

، بدل السلطة سلطتهنص هي في صالحه، إذ تضحي هذه المرونة في التعامل مع ال

  .3أن تكون للمنهج سلطة قاهرة عليه

مكن إجمالها يو " المسدي"بهذا التحديد يتسنى لنا عرض المناهج المعتمدة من طرف 

  . المنهج الوظيفي والمنهج الإحصائي، المنهج البنيوي: في

                                                           
  .08نظرية البنائية في النقد ا@دبي، ص ،ص�ح فضل :ينظر 1
  .92اللغة الثانية، ص، فاضل ثامر: ينظر 2
يناير  14: تاريخ المقالعبد الس�م المسدي، ديوان العرب، : ـمصطلح النقد في النقد والحداثة ل ،سعيد عبيد: ينظر 3

2008.www.diwanalarab.com/spip.php?page=articleidarticle=11960 
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من  وهو  ،قد كان للناقد فضل السبق في رواج البنيوية في الساحة النقدية المغاربيةو 

الدراسات التي  أما«:يقول صلاح فضل. ضية النقد البنيويطليعة الدارسين المشتغلين بق

ألفت في الآونة الأخيرة داخل إطار المنهج البنائي في التحليل الأدبي فأهمها الدراسة الشيقة 

" الأسلوبيةو الأسلوب "المتمكنة التي قدمها الأخ التونسي الدكتور عبد السلام المسدي بعنوان 

مقومات الو مفاعلات الأبنية اللغوية «، مضافا إليها مجموعة بحوثه عن 1977عام 

» مقالات في علم الأسلوب الهيكلي«" ريفاتير"عرضه لكتاب و » الشخصانية في شعر المتنبي

  .1»أيام طه حسينو دراساته عن الجاحظ و 

تقوم هذه و  ،المتميزة" المسدي"بذلك يحتل المنهج البنيوي مكان الصدارة في دراسات 

  .العلاقات الموجودة بينهاو الأعمال بفحص مكونات النص 

التحول إلى و إن هذا التصور من شأنه إلغاء المرجعية السياقية للنصوص المدروسة 

  .منهج نسقي يهتم بالنص كبنية مغلقة

إطار بنيوي بحت،  والإطار العام الذي يدعم أفكار المسدي ه«ترتيبا على ذلك فإن و 

  2.»يمكن إدراج هذه المحاولة النقدية تحت مظلة النقد البنيويو 

ولة كافية لتعزيز الرأي السابق خاصة إذا ما لاحظنا اتساع اهتمام الناقد لعل هذه المقو 

ولد "نذكر في هذا الصدد دراسته لقصيدة أحمد شوقي . بمقولة البنية في ما مضى من بحث

فإذا ترجمنا «: الوظيفية يقول" رومان جاكبسون"يقترب المسدي من مظاهر أسلوبية و ."الهدى

لشعري رأينا أن ما يتصل بالرسول محمد يمثل طرف المرسَل ذلك إلى مركبات جهاز البث ا

أما ما يتصل بالأمة الإسلامية فيقوم و ،ما يتصل بالدين الإسلامي يجسم الرسالةو ، )بالفتح(

  .3»مقام المرسل إليه

                                                           
  .07ص  ،1998، 1ط دار الشروق، نظرية البنائية في النقد ا@دبي، ص�ح فضل، 1
 .71الحقيقة الشعرية، ص  بشير تاوريريت، 2
  .80النقد والحداثة، ص ،المسديعبد الس�م  3
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أطراف العملية الإبداعية كما هي " المسدي"في سبيل معالجة هذه القصيدة يستخرج 

، فالنص الأدبي يمثل في عرف البنيويين عملية اتصال بين مرسل "جاكبسون"عند 

يتأكد هذا الكلام في افتراضه القائم على ما تحققه الخصائص الأسلوبية من غايات و .متلقيو 

في هذا يقف إلى جانب  وهو الشعرية ذاتها " الرسالة"هي أقرب ما تكون إلى استلهام و وظيفية 

  .1مقومات أدبية الرسالة الشعريةجاكبسون في تركيزه على استكناه 

أشار و " أسلوبية النماذج"ما يسميه  ويسلك في ذلك سبيل النموذج الأسلوبي أو 

إلى أنه يتبنى جملة من المبادئ للكشف عن أدبية النص المدروس من ذلك " المسدي"

إبداعية أي نص «يفترض أن و أنواع الجمل و توظيف الضمائر و البناء التركيبي و التضافر 

الذي و  أدبي لا يفسرها إلا الاهتداء إلى النموذج الأسلوبي الثاوي وراء بنيته الصياغية

ختما بالمضامين و الألفاظ و المقاطع و يُستصفى من خلال مراتب البناء بدءًا بالأصوات 

  .2»الدلالية بعد المرور بالتراكيب النحوية المتعاقدة

لتحليل القصيدة لوجدنا رؤية " المسدي"تتبعنا الخطوات الإجرائية التي اعتمدها  ولو 

المنهج الذي  حبذلك يوضو ".أسلوبية النماذج: "ـهي ما سماه بو أسلوبية حاول أن يتبناها الناقد 

كشف النموذج الأسلوبي من  وقد بان أن مرامنا هو ... «: ه الدراسة يقولذسيسير وفقه في ه

حيث تقوم معدّلا تطبيقيا بين أسلوبية " أسلوبية النماذج"خلال النموذج النصاني فلنسمها 

  .3»أسلوبية الظواهر فتكون بذلك أسلوبية النصو الوقائع 

التي و قد تجلّى النموذج الأسلوبي في النص الشعري السابق في ظاهرة التضافر و 

اعلية النص من تتبع ف" المسدي"متى نظرنا في موقف و  جمالية القصيدةو حققت فنية 

بالوقوف عند مناطق  يمحاولة لتوليف منهج أسلوبي، نقدي، لا يكتف الإبداعية فإننا نلفي

                                                           
  .99اللغة الثانية، ص ر،فاضل ثام: ينظر 1
  .101النقد والحداثة، ص ،عبد الس�م المسدي 2
  .77، صنفسه صدرالم 3
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بيان دلالة و الصوغ الأسلوبي المضيئة، بل يسعى للكشف عن أدبية النص الشعري، 

  .1ي سيرورة  الرؤيا الشعريةالتركيبية فو الصرفية و المعجمية و الإيقاعية " الانزياحات"

خاصة إذا و  ،في حقل الأسلوبيةخصبة و ما يميز هده المحاولة أنها محاولة رائدة و 

ذلك من خلال اجتهاده في وضع المصطلحات المتنوعة و كانت بصمة الناقد فيها واضحة 

التي و التحليل الأكبر، الوقائع، أسلوبية التحليل الأصغر، أسلوبية الظواهر، أسلوبية كأسلوبية 

  .في مؤلفاته تتردد بكثرة

بين ثنايا التحليل السالف،  اإلى جانب الاستعانة بالمنهج الإحصائي الذي نجده مبثوث

  .حيث استدعاه الناقد كإجراء منهجي مساعد

لم «:مدة من طرف الناقد في هذا الشاهدانطلاقا مما سلف يمكن تلخيص المناهج المعت

تارة أخرى يفيد من و يلتزم المسدي بمنهجية أسلوبية واحدة، فتارة يتقيد بالتحليل اللساني، 

في بعض الأحيان يلجأ إلى بعض مستويات الأسلوبية و مستويات التحليل البلاغي، 

قد ينساق إلى نوع من و قياسات رياضية صارمة، و جداول و الإحصائية مقيما إحصائيات 

في كل ذلك لا يقتصر على  وهو عن طبيعة تشكّل الملفوظ الشعري، التحليل النفسي للكشف 

  .2»التحليل الداخلي، بل يدعم فحصه ببعض مستويات التحليل الخارجي

التجربة النقدية المغاربية بجهود  تعميقهم في سا اجديد امنهجي الق واقعمما خ

ربطه بالآخر فأصبح محورا بارزا من محاور و التي يتضافر فيها استنطاق التراث " المسدي"

  .في تشييد صرح النظرية الأسلوبية العربيةالمساهم المنهجي و التأسيس النظري 

                                                           
  .96اللغة الثانية، ص، فاضل ثامر: ينظر 1
  .92، صالمرجع نفسه 2
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رائدا في الدرس الأسلوبي المغاربي و علما مميزا " عبد السلام المسدي"إن كان و 

ئج إسهامات نقاد آخرين تجمعهم معه وشاو المعاصر، فإن ذلك لم يمنع من وجود جهود 

  .ما سنناقشه في المبحث الموالي وهو " محمد الهادي الطرابلسي"يتعلق الأمر بالناقد و القربى، 

  :الأسلوبي عند محمد الهادي الطرابلسيمنهج ال -3

هي تفضي و من نسيج المتن النقدي العربي  اهام االنقدية جزء" الطرابلسي"تعدّ تجربة 

لتحقيق ذلك لابد من و  . وبيةسلحقل الأإنجاز تطبيقي في و في مجملها إلى تأسيس نظري 

": الطرابلسي"يقول  .يساعد على التعامل مع الظاهرة الأدبيةو ل النظرية وجود منهج يكمّ 

على و منهج يسير على هديه أو لبلوغ هذه الأهداف يحتاج الدارس إلى علم يعمل في نطاقه و «

  .1»الأقل سنة في البحث يسير في ضوئها

التي تتوزع على المرجعية اللسانية و هنا نأتي إلى تحديد المنطلقات المنهجية للناقد و 

هي من المرتكزات التي يعتمد و  والنحو العروض و الأسلوبية إلى جانب الإفادة من البلاغة و 

لغوي  وهو بذلك نهتدي إلى منهجه في البحث . في مقاربة النص الأدبي" الطرابلسي"عليها 

  .2أسلوبي ينطلق من النص ذاته

في و اهتمام الناقد بدراسة الظواهر الأسلوبية للنصوص الأدبية  وترتيبا على ذلك يبدو 

أي التركيز على ... دلالةو أصوات و ما يستلزمها من تراكيب و  الأداءو مقدمتها مواد البناء 

  .ما عبّر عنه الشاهد السابق وهو إلغاء السياق الخارجي و داخل النص 

أي أن المنهج الذي اتبعه يهتم أكثر بلغة النص مؤكدا على رفضه المطلق لقضية 

من الخطأ أن نتحدث عن منهج تكاملي لأن المناهج لا تقبل «: المزج بين المناهج يقول

يجوز أن نجمع النتائج . ا لفكرة المنهج أصلافنهجا تكامليا ليس إلا نسما يعتبر مو التلفيق 

                                                           
  .09خصائص ا@سلوب في الشوقيات، ص ،محمد الھادي الطرابلسي 1
  .12، صنفسه صدرالم: ينظر 2
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نسمي العمل التلفيقي منهجا و أما أن نتحدى المناهج ... التي تفضي إليها المناهج المختلفة

  .1»فلا يجوز

لمنهج قراءة النصوص الأدبية، " الطرابلسي"تسمح هذه الإضاءات بالكشف عن تصور 

ما شاع في أوساط النقاد و  ،يرفض كلية التوفيق بين المناهج لأن في المزج تلفيقا وفه

المنهج بذلك ليس أمشاجا و  .2الشمولي اتجاه لا يصمد كثيرا أمام النقد والتكاملي أبالمنهج 

  . ملفقة

منهج بنيوي : المنهجية فإنها تستند إلى منهجين اثنين" الطرابلسي"أما عن اختيارات 

  .فيما يلي تفصيل ذلكو منهج إحصائي و 

للبحث نزعة بنيوية تطبيقية،  مثلا نجد" ص الأسلوب في الشوقياتخصائ"في كتابه 

  .3تظهر فيه استفادته من المدرسة البنيوية الغربية ممثلة في زعيمها ريفاتيرو 

التعابير على أساس أنها وحدات و  الأداءفضلا عن ذلك اهتمامه بالبنية في دراسة 

الوحدة المعنوية الدنيا التي يحتضنها  وفالتعبير عندنا ه«: ل النص ككل يقولصغرى تشكّ 

نهتدي إليها بتقطيع الكلام بمراعاة تمام و لا تحدها بنية خاصة و تركيب ما في الكلام 

  .4»المعنى

  آثاره يفصح عن المنهجية المتبعة و حاجته لحياة الشاعر عدم تصريح الناقد نفسه من و 

مرتكزاتها البنائية و أجزائها  بوصفه بنية قادرة على إقامة«حيل على النص لوحده تي تالو 

  .5»في داخلها أي أنه متأثر بالمنهج البنيوي

                                                           
  .155حوار مع مجلة ثقافات، ص ،محمد الھادي الطرابلسي 1
 .155ص نفسه، المرجع: ينظر 2
وما  180، ص2006ا@سلوب واBحصاء، منشورات كلية العلوم اBنسانية وا�جتماعية، تونس، ، المختار كريم: ينظر 3

  .بعدھا
  .318خصائص ا@سلوب في الشوقيات، ص ،محمد الھادي الطرابلسي 4
  .103ص ،@سلوبية في النقد العربي الحديثا ،فرحان بدري الحربي 5
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الواقع أن سبيل الناقد في تحليل القصيدة يعتمد على ردود فعله اتجاه النص لأن و 

استغلال أثر النص فيه باعتباره قارئا إذ أنه أشار إلى كونه قارئا  وطريقه إلى المعرفة ه

أن نكون نحن قد وجدنا فيه تفسيرا  وأ: بريفاتير مباشرة حين قاليذكرنا و يتفاعل مع النص 

  .1سيء حصل في نفسنا عند مباشرة النص ولانطباع حسن أ

إذن نجد ملامح واضحة لأسلوبية ريفاتير البنيوية في التزامات الناقد المنهجية، فقد 

تحقق تلاحم بات من الضروري عنده دراسة الظواهر اللغوية من داخل النص بوصفها بنية 

  .أجزاء النص

للتمكن من بعض النتائج التي ه من بعض أدوات المنهج الإحصائي هنا تكمن استفادتو 

يتجسد ذلك في ما سماه الناقد بموسيقى و  .2استخدام الذاكرةو د المتابعة يعسر بلوغها بمجرّ 

التعابير و درس فيها البحور المستخدمة من طرف الشاعر، كما أحصى القوافي و الإطار 

كل ذلك لتوخي الموضوعية و اعتمد المقايسة والنسب المئوية و  الحكمية فوضع الجداول

ضبطنا نسب الاتجاه على و فقد أقمنا إحصاءات متعددة « :للوصول إلى أدق النتائج يقولو 

أقمنا جداول في ذلك ثم قابلنا المعطيات بعضها بالبعض و ... نسب النفس على حدةو حدة، 

ننا من استخلاص النتائج الكاشفة عن استخدام البحور في شعر أحمد الآخر مما مكّ 

  .3»شوقي

للأطر " شوقي"الموازنة بين اختيارات و قد مكنته هذه الإحصائيات من المقارنة و 

تواتر الظواهر الأسلوبية  وكما حلل سبب ورود أ .تبين خصائص الإيقاع في شعرهو النغمية، 

                                                           
خصائص ا@سلوب في  ،محمد الھادي الطرابلسي: ينظرو؛  181ا@سلوب واBحصاء، ص ،المختار كريم :ينظر 1

  .11الشوقيات، ص
 .181، صالمرجع نفسه: ينظر 2
  .21خصائص ا@سلوب في الشوقيات، ص، محمد الھادي الطرابلسي 3
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تفسير حقيقة امتياز «هي و بذلك رسم البحث غايته و . من دلالة في النص الشعري اله ماو 

  .1»أشعار شوقي بشعرية اللغة في أسلوبها

من نتائج في هذه الدراسة إلا أن بحثه الإحصائي كان " الطرابلسي"رغم ما حققه و 

رى بعض اللمسات في مواطن أخو قصير النفس، إذ لم يتجاوز استعماله موسيقى الإطار 

ذلك و النسبة الكسرية، و مثل منزلة التعبير الحكمي من جملة الشعر المدروس بالعدد 

 الصوتية و ب لنفسه تتبع عدد ضخم من الظواهر العروضية لاستحالة تطبيقه في عمل نص

  .2بيت من الشعر ألف المعجمية في أثر ضخم يفوق الأحد عشرو التركيبية و البديعية و 

ولد "اجتزأناها من مواضع مختلفة من دراسة الطرابلسي لقصيدة هذه الشواهد التي 

آليات تحقيقه من خلال و أعطتنا صورة واضحة عن تشكيل منهجه النقدي المعتمد " الهدى

  .التي عدها من مسوّغات مقاربة كل إبداعو الوسائل الإجرائية التي وضعها أمام القارئ 

سبيل الأسلوبية «أنها انتهجت " رابلسيالط"خلاصة ما ينتهي إليه الناظر في دراسات و 

بعد و الإحصائية في رصد الظاهرة الأسلوبية، ثم أنه يتحول إلى مقولة الانزياح في رصدها، 

  .3»المتوسط عند ريفاتير ومقولة القارئ الأنموذج أ يقربه منما  وهو ... ذلك إلى أثر القارئ،

على الرغم من تعدد و للطرابلسي بذلك نكون قد قدمنا مسحا شاملا للإطار المنهجي و 

إلا  ....)بلاغية،بنيوية، لسانية، (مرجعياته و توزع مصادره و أهمية تأسيسه المنهجي و مشاربه 

يتعلق و أن الرؤية لن تكتمل إلا إذا قدمنا نموذجا آخر من نماذج الدرس الأسلوبي المغاربي 

هذا ما سنقف عنده في الجزء الموالي من  وهو " عبد الملك مرتاض"لأمر بالناقد الجزائري ا

  .البحث

                                                           
 .158ا@سلوبية في النقد العربي الحديث، ص، فرحان بدري العربي 1
  .183ص، 182ا@سلوب واBحصاء، ص ،المختار كريم: ينظر 2
  
  .102ا@سلوبية في النقد العربي الحديث، ص ،فرحان بدري الحربي 3
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  :عبد الملك مرتاضالمنهج الأسلوبي عند  -4

اتجه النقد العربي المعاصر إلى ثقافة الآخر التي بدأ الاهتمام بها في مطلع السبعينات 

اجتهد للدخول في صميم المخاض النقدي الحديث بكل مفاهيمه و تحديدا، وقد تفاعل معها 

  .مناهجهو استراتيجياته و 

وهكذا حللنا في «مثاقفة في المناهج النقدية المعاصرة و هذا الوضع الجديد أفرز انفتاحا 

تبادل الأثر المولد و  التوالجو لحظة منهجية جديدة هي لحظة التضافر التي قوامها التخلل 

الثقافتين  قواعد لأنه ينطلق من تخاصب وفالتضافر بهذا المعنى نسق منهجي ذ .الفعال

  .1»يرمي إلى توظيف إحداهما خدمة للأخرىو 

على النقاد العرب المعاصرين أن يتعاملوا مع التراث بمنطق  وجبفي ظل هذا التفاعل 

من خلالها استطاع الخطاب النقدي في الجزائر و مع ثقافة الآخر بمنطق المثاقفة و الانتماء 

  .عالم العربيية في المزاحمة الحركة النقدأن يأخذ نفسا قويا مكّنه من 

تطورا منقطع النظير من خلال الجهود الجبارة  بذلك شهدت الساحة النقدية في الجزائر

الجزائري و المبذولة من قبل ثلة من الباحثين ساهموا في إثراء صرح الإبداع الإنساني عموما 

صوت بارز من أصوات نقاد الحداثة و خصوصا من بينهم هرم من أهرامات النقد الجزائري 

  ."عبد الملك مرتاض"الناقد الجزائري 

ناقد تتعانق في رصيده اللغات ... همة هامته في الحداثةو رجل رجله في التراث،  وه

غزير التأليف، قوي الشخصية ... النظرياتو تتصارع في مساره النقدي المناهج و الثقافات و 

                                                           
  .15، ص200، 1الجديد المتحدة، لبنان، ط وخطاب النقد، دار الكتاب ا@دب، عبد الس�م المسدي1
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الغرب على و ى التبعية شديد على أهل التقليد للشرق أبيّ عل. الاستلابالنقدية عصي على 

  .1حد سواء

يرمي إلى و إذن في مقدمة الباحثين المهتمين بقضية المناهج " عبد الملك مرتاض"يأتي 

من حقول المعرفة و ربي عإنما يستفيد من التراث الو لا تراثيا، و ترسيخ منهج لا يكون غربيا 

  .2الجديدة عند الغربيين

م بروح الحداثة الأمر الذي جعله التأصيل لمنهج عربي متطعّ " مرتاض"عليه حاول و 

  .يتبوأ مكانة مرموقة في المسيرة النقدية المغاربية

هي تجربة ضخمة و النقدية " مرتاض"تبين لنا تجربة تمن خلال هذه اللمحة العابرة 

كذلك من أكثر النقاد كفرا بعبودية التوحد  وهو لأحد أهم أقطاب الأدب العربي في الجزائر، 

أكثرهم توزعا بين المناهج المختلفة من الانطباعية إلى التاريخية إلى و للمنهج الواحد الأحد 

هلم و تلك، و البنيوية إلى الأسلوبية إلى السيميائية إلى التفكيكية، إلى التركيب بين هذه 

  .3...جرا

ما جعله دائم الحيرة في مسألة  هيالنقدية  "مرتاض"لبة على كتابات هذه السمة الغا

نجد سؤال و دائم السؤال عن أفضل المناهج الممكن استثمارها لمقاربة النص الأدبي و المنهج 

بأي منهج؟ أم بأي من المناهج؟ بل أم بأي من «: المنهج يتكرّر في كل أعماله تقريبا يقول

هج، يمكن التحدث بالدليل الصارم عن هل في وجود هذه الوفرة الوفيرة من المناو اللامنهج؟ 

  .4»المنهج؟: شيء اسمه في حقل النقد

                                                           
يناير  07: الظاھرة المرتاضية في الحركة النقدية المعاصرة، منتدى معمري للعلوم، تاريخ المقال ،علجية عيش: ينظر 1

2010 ،www.maamri-ilm2010.yoo7.com/t493-topic تجربة نقد الشعر عند  ،بومنجلعبد الملك : رينظو؛
 .06، ص2015، 1عبد الملك مرتاض، دار قرطبة للنشر والتوزيع، الجزائر، ط

  .221أسئلة النقد حوارات مع النقاد العرب، الدار العربية للكتاب، بيروت ص ،جھاد فاضل: ينظر 2
إشكاليته، إصدارات رابطة إبداع الثقافية، والخطاب النقدي عند الملك مرتاض بحث في المنھج  ،وغليسييوسف : ينظر 3

 .8ص، 7، ص202
  .76في نظرية النقد، ص ،عبد الملك مرتاض 4
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نخص بالذكر هنا و النقدية " مرتاض"حال كل دراسات  ولم يتوقف الأمر هنا بل هو 

حيث يستهل بحثه بسؤال بأي " محمد العيد آل خليفة"لـ » أين ليلاي«دراسته لقصيدة 

يجب أن نظل عميانا صمّانا عما يجري في النوادي الأدبية العالمية من  هلو ... منهج؟

  .1المنهج لدى تناول نص أدبي ما؟و تطور في الرؤية 

مردّ ذلك إلى هاجس البحث عن و ما يفسر دون شك الانتقال السريع بين المناهج  وهو 

ى حد تعبير النصوص الأدبية عل" عطائية"إلى و منهج يمكنه من التعامل مع النص الأدبي 

زمن مغاير ربما في و بمناهج مختلفة و فأي نص لا يمتنع من أن يحلل عدة مرات " مرتاض"

نزعم أن النص الأدبي الواحد يمكن أن يدرسه، افتراضا على الأقل «: للدراسة الأولى يقول

دارسون كثر ينتمون إلى مدرسة واحدة دون أن يتفقوا، بالضرورة، كل الاتفاق في دراستهم 

المناهج التي تعرض لتحليل  وقد يزداد هذا التمثل إمكانا حين تتعدد المدارس أو ... المتزامنة

  .2»نص أدبي واحد

من ثم انطرحت محاور التأسيس و فك مغاليقه و قتراب من النص الأدبي إنها رغبة الا

السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح، هل و  «في ظل قصور المنهج " مرتاض"المنهجي لدى 

تتحد عدة و هناك منهج واحد قادر على استيعاب عالم النص؟ أم أنه يجب أن تتضافر 

  .3»كشف طلاسمهو م السحري مناهج حتى يتمكن الدارس من الدخول إلى هذا العال

سيجري و قول يجعل مسألة المنهج غير مستقرة في معظم الدراسات النقدية  وهو 

على وجه التحديد فالارتحال بين " مرتاض"ربما الارتحال بين المناهج في تجربة و الانتقال 

لكنها و  هي حركة قد تكون زمكانيةو العودة، و الذهاب و الميزة الغالبة، أي الانتقال  والمناهج ه

في النهاية منتجة لحركية نقدية، هذا الارتحال تمثل في الانتقال من جنس خطابي إلى آخر، 

                                                           
د العيد، ديوان المطبوعات الجامعية، محلم" أين لي�ي"ة تفكيكية لقصيدة ي دراسة سيميائي-أ عبد الملك مرتاض،: ينظر 1

 .09، ص1992الجزائر، 
  .13، صنفسه صدرالم: ينظر 2
 .256الحقيقة الشعرية، ص تاوريريت،بشير 3
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من المنهج الانطباعي و ... من النص النثري إلى المسرود الشعبيو من الشعر إلى الرواية، 

  .1يةمن السيمياء إلى التفكيكو لبنيوي، إلى المنهج ا

مؤلفاته بعد تلك المقدمة  وأ "مرتاض"لى نتاج لعل هذا الشاهد يقودنا إلى الوقوف عو 

لدت إشكالية لكن مرد ذلك إلى أن قضية المنهج وُ و  ،إن طالت بعض الشيءو التي سقناها 

  .النقدي" عبد الملك مرتاض"في خطاب 

التي تكشف و ليس قصدنا هنا ذكر جميع أعمال الناقد وإنما سنكتفي بذكر أهم كتبه و 

  :يمكن التمثيل لها بالمؤلفات التاليةو بين المناهج النقدية " مرتاض"لنا انتقال 

  :الألغاز الشعبية الجزائريةكتاب  -1

عناصر من  وإنما يتجلى المنهج البنيوي، أ«: يعتمد فيه على المنهج البنيوي يقولو 

أصوله على الأقل، في القسم الثاني الذي ينصب على دراسة نصوص الألغاز الشعبية لغة 

  . 2»أسلوباو 

يقصد بذلك الفصل الذي عقده لدراسة أسلوبية الألغاز الشعبية، حيث درس المستوى و 

المستوى الصوتي لها أي دراسة البنية المسيطرة على هذا الأسلوب، و البنيوي لأسلوب الألغاز 

فاضطر إلى الفزع إلى الإحصاء، بالإضافة إلى الاستعانة بالألسنية الحديثة لفهم بعض 

  .3اللغوية ووبية، أالظواهر الأسل

  :ةالأمثال الشعبية الجزائريكتاب  -2

الأسلوب في و القسم الثالث من هذا الكتاب لدراسة اللغة " مرتاض"حيث خصص 

اتبعنا منهجا « :لدراسة أسلوب الأمثال يقول احديث اقد اتبع منهجو الأمثال الشعبية الجزائرية، 

                                                           

  .112سرديات النقد في تحليل آليات الخطاب النقدي المعاصر، صحسين خمري، : ينظر 1
 .12ا@لغاز الشعبية الجزائرية، ص عبد الملك مرتاض، 2
  .12نفسه، ص المصدر: ينظر 3
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نعرف أحدا عالج أسلوب الأمثال الشعبية بهذا نحن لا و . حديثا قائما على اللسانيات البنيوية

  .1»المنهج الذي تبنيناه

: هماو قد عالج أسلوب الأمثال على مستويين اثنين، داخل إطار هذه الأسلوبية، و 

  2.المستوى الصوتيو المستوى البنيوي، 

  :أين؟النص الأدبي من أين؟ وإلى  كتاب -3

فيه يحدّد و " الإشارات الإلهية"من كتاب " أبي حيان التوحيدي"ذلك في دراسته لنص و 

لا أقول بمنهج بنيوي و حاولنا دراسته بمنهج جديد، «: منهجه المتبع يقول" مرتاضعبد الملك "

قد اقتضى المنهج الذي سلكناه في هذه الدراسة و . بكل ما يحمل اللفظ من مدلول مكثف معقد

رسم الصورة و الحيز، و التركيبية، ثم من حيث الزمان فيه و ة النص الإفرادية أن نتناول بني

  3.»الفنية، ثم من حيث مستواه الصوتي

الاهتداء إلى و ... «: ما يؤكده قوله وهو يقترب من الدراسة الأسلوبية " مرتاض"يكاد و 

لدى الاهتداء و ... بنيته ونريد هنا جانبا واحدا فقط هو معرفة سر اللعبة في أسلوب النص، 

  .4»إلى ذلك نتمكن من معرفة بنية الظاهرة الأسلوبية في النص الأدبي

أبي حيان "في قراءته لنص " مرتاض"في ضوء هذا الشاهد يتضح المنهج الذي توسله 

يمكن للتولج إلى صميم دراسة و «: ما يدعم هذا الطرح قول الناقد نفسهو  ،السالف" التوحيدي

لا و ما أسلوب هذا النص الأدبي؟ : ن نطرح طائفة من الأسئلةهذه الظاهرة الكلامية، أ

                                                           

  .06ا@مثال الشعبية الجزائرية، ص، عبد الملك مرتاض 1
 .114، صنفسه المصدر: ينظر 2
 .05، ص1983النص ا@دبي من أين؟ وإلى أين؟، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  عبد الملك مرتاض، 3
  .64، صالمصدر نفسه 4
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الأسلوبية ينشأ عنها بالضرورة تقديم و . تهسلوب هذا النص إلا بدراسة أسلوبينستطيع معرفة أ

  1.»لا للاجتهادو دراسة علمية محايدة لا أثر فيها للذاتية 

  .بغداداية حمّال ليلة، تحليل سيميائي تفكيكي لحكو ألف ليلة كتاب  -4

  .ةية لقصيدة أشجان يمانيبنية الخطاب الشعري، دراسة تشريحكتاب  -5

من و من حيث الإيقاع، و تجلي الصورة الفنية فيها و ا من حيث البنية محيث عالجه

  .حيث المعجم الفني للشاعر

بعض و بعض الناس يقول إنه منهج بنيوي، «: أما عن المنهج المستخدم يقول مرتاض

ينتمي إلى البنيوية انتماء خالصا،  وأنا أعتبره منهجا خاصا بي لا هو الناس يقول إنه ألسني، 

كما أنني لا ... إنما قد يكون أخذ من البنيوية شيئاو ينتمي إلى الألسنية انتماء بحتا،  ولا هو 

أكثر  أنكر أنني ركّزت على الجانب الأسلوبي، على الأسلوبية، فاستخدمت المنهج الأسلوبي

  2.»مما استخدمت المنهج البنيوي في تشريح هذه القصيدة

  .لمحمد العيد آل خليفة" أين ليلاي"ي دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة -أكتاب  -6

  ".أشجان يمانية"لقصيدة تحليل مركب  –قصيدة القراءة  –شعرية القصيدة كتاب  -7

منهجيا، اشتركت " السيميائيالدرس "هي كتب أكثر تولجا في مجال الإفادة من و «

تفكيكية و جميعها في تشريح النص الأدبي، وفق مناظير سيميائية مطعمة بأخرى بنيوية 

  3.»أسلوبية لسانياتيةو 

  

                                                           

 .64، صالسابق المصدر 1
 .216أسئلة النقد حوارات مع النقاد العرب، صجھاد فاضل،  2
الدرس السيميائي المغاربي دراسة وصفية نقدية إحصائية في نموذجي عبد الملك مرتاض ومحمد مو�ي علي بوخاتم،  3

 .67، ص2005مفتاح، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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  .ئي مركب لسورة الرحمننظام الخطاب القرآني، تحليل سيمياكتاب  -8

إلا أنه ) ، تفكيكيسيميائي(على الرغم من أن عنوانه الفرعي يشي بالمنهج المركب و 

مما عرضنا له في هذا و «: خاصة في المستوى السادس منه يقولو استخدم المنهج الأسلوبي 

ننا إلى أن النسج القرآني ينهض أيضا على الإيقاع الداخلي الذي تابعناه في حل والمستوى ه

  .1»سيميائياو دلاليا و حللناه أسلوبيا و هذا النص 

عية من حيث الحروف الخارجي فوقف عند البنية الإيقاالإيقاع " مرتاض"حيث درس 

قد و ورة مستعينا بالمنهج الإحصائي أحيانا لتحديد عدد تواتر كل بنية، هجالمو المهموسة 

مكنته القراءة النقدية الواعية من إدراك جماله الطافح، حتى نؤمن بإعجازه الحاسم إلا 

عتقد أنها تستطيع أن تتحكّم في كل كلام مدارسته بالأسلوبية التي نو بالتوصّل إلى قراءته 

إيقاعه أجمل و فأسلوب القرآن سيّد الأساليب، ... يندرج ضمن مجالها الاختصاصي

نحن حكمنا بسيادة أسلوب القرآن على وجه الإطلاق، في و . أغناها، وأسماهاو الإيقاعات 

  2.الأساليب عامة

  :"زقاق المدق"ة سيميائية مركبة لروايتحليل الخطاب السردي، معالجة تفكيكية كتاب  -9

إذا أردنا تحديد و التحليل و أكثر من منهج واحد أثناء المقاربة " مرتاض"يستدعي فيه و 

يفيد من كل التجارب النقدية السابقة فتحليل معلن في كتابه نجده منهجا مركبا منهجه ال

بنيويا  وأسلوبيا فقط أ الإجراءات كأن يكونو النص السردي بمنهج يقوم على أحادية الرؤية 

  .3فيه حقهنفسيا فقط لا يستو  واعيا فقط، أاجتم وفقط، أ

                                                           

 .22نظام الخطاب القرآني، تحليل سيميائي مركب لسورة الرحمان، ص عبد الملك مرتاض، 1
 .266، صالمصدر نفسه: ينظر 2
، ديوان »زقاق المدق«تحليل الخطاب السردي معالجة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية  عبد الملك مرتاض،: ينظر 3

 .09، ص1995المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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ليس أدل على و بذلك استحدث الناقد منهجا مركبا استثمره للاقتراب من النص السردي 

أنه لا سبيل لتحليل النص و  التفكيكيو ذلك من جهوده التي يتضافر فيها المنهج السيميائي 

  .المناهج النقدية حتى تتحقق الفائدة المرجوة من الدراسةو إلا بالتوسل بالنظريات 

ليس معنى ذلك أن الناقد تعوزه نظرية نقدية، كما يدعي من يؤمنون بأن من يرتضي 

غير هذا المنهج النقدي منهجا فلن يقبل منه وإنما هي الرغبة في تطويع المنهج لصالح 

  .1تجديد المنهجو الرغبة في بعث النص و النص، 

في " مرتاض"نا تقديم صورة عن المناهج والاستراتيجيات القرائية التي اعتمدها حسبنا ه

  .دراساته النقديةو جل أبحاثه 

ج يمكن قراءته بمنه الشيء الذي يطرح نفسه هنا أن النص الأدبي كيان مغلق، لاو 

يسارع إلى تخطي مثل هذه التساؤلات  جعل مرتاض الذي ولعل هذا الإشكال هو واحد 

  .2الحائرة محاولا استحداث منهج مركب يمكنه من مقاربة هذه النصوص

المبادئ المنهجية لدى مرتاض و ف لنا المرتكزات شمن شأن هذه النظرة النقدية أن تكو 

يقوم ذلك و المستويات في تحليل النصوص الإبداعية و يسعى إلى المزاوجة بين المناهج  وفه

قد دأبنا نحن في تعاملنا مع و «: ى دعامة أساسية هي التركيب بين المناهج يقولعل

ربما المخامسة و المرابعة،  والمثالثة، أ وعلى السعي إلى المزاوجة، أ... النصوص الأدبية

  .3»بين طائفة من المستويات باصطناع القراءة المركبة

أساس أن القراءة النقدية  الشيء الذي مكنه من الولوج إلى الأثر الأدبي على وهو 

  .ضي إلى تفسير النص والاستمتاع بهتتداخل فيها عناصر مختلفة تف

                                                           

  .08الخطاب النقدي عند عبد الملك مرتاض، ص يوسف وغليسي،: ينظر 1
  .256الحقيقة الشعرية، صبشير تاوريريت، : ينظر 2
، »تحليل باBجراء المستوياتي لقصيدة شناشيل ابنة الجلبي«التحليل السيميائي للخطاب الشعري عبد الملك مرتاض،  3

 .06، ص2005منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 
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قد اغتدى الآن و ... «: يقول" السبع المعلقات: "ما نجده أيضا في سياق دراسته لـ وهو 

لدى التعرض  ائيةالسيمو  واضحا أننا نحاول، في هذه التجربة، المزاوجة بين الأنتروبولوجيا

ليست هذه المزاوجة أمرا مستهجنا في مسار المنهجية، فقد كنا ألفينا بعض و ... للنص،

كما كان و البنيوية، و  منهم كلود ليفي ستراوس، يزاوج بين الأنتروبولوجياو الدارسين الغربيين، 

  .1»الاجتماعيةو  ويةمان، أيضا بين النزعتين البنولدڤ يزاوج لوسيان

مجموعة من الأدوات الإجرائية التي تتضافر بأسسها " مرتاض"تعكس مقاربات و 

  .جهازها المعرفي لتسلط الضوء على النص المدروسو المنهجية 

تفضي لنص محل تأويلات متعددة آليات تحقيقه يبقى او أمام هذا التضافر المنهجي و 

  .2...النص، وتميط عن مغامضه القناعمجتمعة، إلى إزاحة الظلام عن 

بين المناهج المتعددة لاستخراج مزيج  اتركيب«تأملنا هذه الإجراءات وجدنا إذا ما و 

  3.»منهجي موحد يسعى إلى الإحاطة بكافة مستويات النص

يوظف ما يراه ملائما للخطاب الأدبي " مرتاض"يمكن أن نميز في هذا الخصوص أن 

الالتباس المنهجي يضع لذلك استراتيجيات قرائية تخلص الناقد من و يعي هذه المسألة  وفه

منهجي شديد التعقيد خاصة الذي طغى على المشهد النقدي العربي المعاصر، لأن الالتزام ال

  .نص أدبي يقبل الخضوع للمنهج بفي غيا

السبل في سعي و التحري لأفضل المناهج و على الاختيار " مرتاض"حرص  وهنا يبدو 

الأمر الذي أدى به إلى «الواعية  القراءةو لإضاءة الأعمال الأدبية بالفحص النقدي  دائم

" المستوياتي"أحيانا و" المنهج الشمولي"الدعوة إلى ما سماه بـو الثورة على المناهج السائدة 

                                                           

، 2012السبع المعلقات، تحليل أنتروبولوجي سيميائي لشعرية نصوصھا دار البصائر، الجزائر،  عبد الملك مرتاض، 1
  .13ص، 12ص

 .16، صالمصدر نفسه: ينظر 2
 .89الخطاب النقدي عند عبد الملك مرتاض، ص يوسف وغليسي، 3
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إثر و تفصيلا هذه المغالطة، و لا نقول منهجا تكامليا لأن الناقد يرفض جملة و  .1»أحيانا أخر

ربما روعي في و «: لمحاورة الأعمال الإبداعية يقول اشمولي اينشد منهج" مرتاض"ذلك ألفينا 

لكن نسيج سحري متكامل التركيب، و مضمون  وشكل ولا ه وقراءته الشمولية فإذا لا ه

لكنه نص و نثر،  ولا هو شعر  وفإذا لا ه: ربما روعي فيه انتفاء التجنيسو محبوك النسيج، 

  2.»...أدبي مسطور

لابد أن يتسلح الناقد إذن  ، لذلكالنص كيان سحري من المفيد أن نثبت هنا أنو 

من بين تلك الأدوات الاستعانة بالمنهج الشمولي الذي اقترحه و بالأدوات المنهجية لمباشرته 

  .للتخفيف من صرامة المنهج" مرتاض"

ما يتعين الإلماح إليه في هذا الصدد أن المنهج الشمولي يختلف عن المنهج التكاملي و 

لا أقول و أولى لنا أن ننشد منهجا شموليا «: هذه المغالطة يقول" مرتاض"هض فلا طالما نا

منهجا تكامليا إذ لم نر أتفه من هذه الرؤية المغالطة التي تزعم أن الناقد يمكن أن يتناول 

فمثل هذا المنهج مستحيل التطبيق . النص الأدبي بمذاهب نقدية مختلفة في آن واحد

  .3»عمليا

منهج اجتماعي، منهج (دراسة الأثر الأدبي من وجهات عدة يضاف إلى ذلك أن 

سلوك فكري يترتب على ذلك و يصعب تحقيقه و بث محض ع وه...) بنيوي، منهج نفسي

  4.يشبه الشطحة البهلوانية

سوء فهم و ادعاء و لا يتعصب لمنهج واحد لأن ذلك مكابرة " مرتاض"الحقيقة أن و 

  .للعملية النقدية ككلو للمنهج 

                                                           

 .54النقد ا@دبي المعاصر في الجزائر، صعمار زعموش،  1
 .09، ص2007نظرية النص ا@دبي، دار ھومة، الجزائر، عبد الملك مرتاض،  2
تفكيكي لحكاية حمال بغداد، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ألف ليلة وليلة، تحليل سيميائي عبد الملك مرتاض، 3

 .10، ص1993
 .10نفسه، ص المصدر: ينظر 4
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متعثرا لاسيما إذا لم و أيا كانت الأسباب فإن استكشاف كوامن النص يظل مستعصيا و 

من هنا يأتي حرص الناقد على إخضاع المنهج «تراعى خصوصية الأعمال الإبداعية 

استقطابه و التقليل من درجة نفوذه و التضحية بشيء من سلطة المنهج و لخصوصية النص، 

  1.»عطائيتهو في سبيل حياة النص 

عن  هفي سياق حديث" مرتاض"التي ظهرت عند " اللامنهج"نا هذا الطرح إلى فكرة يقود

لكنها جامعة، إن اللامنهج في تشريح النص و بعبارة صغيرة، «: عطائية النص الأدبي يقول

  2.»المنهج والأدبي ه

 خطاب يتسم بالعطائية وفي سياقات مختلفة هو إذن كل خطاب أدبي يقبل عدة قراءات 

منهج لالتجديد عطائيته، فاو احتوائه و تبقى مهمة الناقد أساسا في البحث في أغوار النص و 

التجرد من الآليات المنهجية و في أبسط صوره، يقتضي الدخول المحايد إلى النص، 

الصارمة، لمواجهة النص، مواجهة مرنة، تتظاهر بأدوات منهجية قابلة للتطويع بما يعمق 

  .3...ممارسات قرائية لاحقة متغايرةكرا قابلا ليتركه فضاء بو عطائيته، 

مع أن هذا التصور يتطلع إلى عطاء نقدي مزدوج على مستوى النص المدروس و 

يكون المنهج  أن لاو على مستوى المنهج المستخدم، أي أن يكون النص قابلا لعدة قراءات و 

: حدين واللامنهج سلاح ذ«ا يحدّ من عطائية العمل الإبداعي، فإن قالمستخدم جامدا مغل

التحنط في أثواب و من جهة صمام أمان يقي النص العربي شر الانغلاق على ذاته  وفه

يمنعه من الذوبان في أحضان باردة لا تحفظ  ومن جهة أخرى فهو القراءات البالية العتيقة، 

  4.»قد تهزأ بجيشان عواطفهو حميم روحه 

                                                           

، 2في ظ�ل النصوص، تأم�ت نقدية في كتابات جزائرية، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، ط يوسف وغليسي، 1
  .306، ص2012

 .55النص ا@دبي من أين؟ وإلى أين؟، ص عبد الملك مرتاض، 2
 .307في ظ�ل النصوص، ص يوسف وغليسي،: ينظر 3
 .318ص ،المرجع نفسه 4
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يؤسس لقراءة و تجاوز القراءة التقليدية " مرتاض"في ضوء هذا الواقع النقدي يحاول 

في «تفيد من طروحات النظريات الحديثة ممّا جعله دائم التنقل بين المناهج مغايرة نقدية 

بين و مازج بينها و ناسبة، فتجاوز الشكلانية إلى رحاب السيميائية، معن الطرائقية البحثه 

دود بعيدة على منجزات النقد هي قراءة مفتوحة إلى حو ... التفكيكية كخطوات إجرائية،

  1.»لغتهو ظروفه و الحداثي تتمثله بوعي من خلال طبيعة الإبداع العربي 

حقق هدفه في إبراز السمات الفنية " مرتاض"تقودنا هذه الآراء إلى التأكيد على أن 

خطاب «التحليل مما يسمح بالقول أن و الجمالية لكلّ أنواع الخطاب التي تناولها بالدرس و 

لا و لا يستقر على جنس أدبي معين،  ، خطابNomadeخطاب رحالة  والذي أنتجه ه النقد

يحاول في كل مرة تجاوز ذاته، خطاب في حالة  يتوقف عند منهج محدد، بل خطاب

  2.»لولبية

يتمخض عن كل ما سبق المعالم الكبرى للمنهج النقدي الذي يسعى مرتاض إلى و 

الثقافة الغربية، مراعيا خصوصية النص العربي  يغترف منو له جذور في التراث، . تأسيسه

مع الاستعانة بالمناهج  أن نلج النص بذوق عربي والعربي هأنا أعتبر المنهج «: قولي

ف هذه المناهج بالذوق العربي بحيث لا من يستطيع أن يكيّ  والذكي هو الغربية الحديثة 

  3.»لا ناشزا عند قارئه العربيو يصبح غريبا 

في هذا السياق إلى ضرورة تضافر الجهود العربية لإرساء منهج نقدي  يشير مرتاضو 

الثقافة الغربية المعاصرة، بغية المزج بين الثقافتين  ويتجه نحو عربي ينطلق من التراث 

  .والمتكاملة الوصول إلى الثقافة العربية الأصيلةو 

                                                           

، 2000القراءة والحداثة، مقاربة الكائن، والممكن في القراءة العربية، منشورات اتحاد الكتاب العرب،  مونسي حبيب، 1
 .213ص، 212ص

 .112ص ،111آليات الخطاب النقدي المعاصر، ص سرديات النقد في تحليلحسين خمري،  2
 .220ص ،217ص ،216أسئلة النقد حوارات مع النقاد العرب، ص جھاد فاضل، 3
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النص الشعبي بمناهج و للنص العربي الفصيح، " مرتاض"مما يعزز هذه الرؤية دراسة و 

لم يتقزز منه أي ذوق عربي و . حلّل نص لأبي حيان التوحيدي بمنهج بنيوي حداثية فقد

  1.بحسب ملاحظات الأساتذة التي أمدّوه بهاو تب عن هذا الكتاب بحسب ما كُ 

فيجب إثر ذلك الانطلاق من ما عدم إهمال التراث العربي لهذه الاعتبارات كان لزا

إلى الحداثة، لا أن نقفز إلى الحداثة قفزا دون عودة إلى التراث، حتى كبار الانتهاء و التراث 

  2.ينطلقون من التراث لينتهوا إلى الحداثة. للشعر والنقاد الغربيين ينطلقون من نظرية أرسط

لكن و من منجزات الغربيين التي استمد منها رؤاه، " مرتاض"كل ما سبق يؤكد استفادة 

فالحداثة «إثرائه بدراسات متنوعة عمقت مجاله و قراءة التراث العربي ذلك لم يمنعه من إعادة 

  .3»لا تنطلق منه، هي كالشيء الذي نقطعه من دون أصلهو حين لا تقوم على التراث، 

تسقطه على الخطاب النقدي العربي بذوق و  ،بذلك كانت دراساته تواكب ما ينتجو 

كما يتوخى تأسيس مشروع تنظيري . بمنهج شمولي يحاور النصوص الإبداعيةو أصيل 

  .منهجي يحتكم فيه إلى طبيعة النص العربيو 

ختاما يمكن القول أن مرتاض ناقد غربي المنهج، عربي الطريقة، حداثي المادة، تراثي و 

... لى آخر،أكثرهم تقلبا من منهج إو من أغزر النقاد الجزائريين نتاجا نقديا، و ... الروح

  4.م ريادة للمناهج النقدية الحديثةأولهو أعظمهم تأثيرا في الخطاب النقدي العربي المعاصر، و 

" عبد الملك مرتاض"عند  يلأسلوبافيات التأسيسية للتفكير المنهجي هذه هي الخل

  .بذلك نكون قد ناقشنا كل الظواهر المنهجية التي وسمت أسلوبهو 

                                                           

 .220، صالمرجع السابق: ينظر 1
 .220،ص المرجع نفسه: ينظر 2
 .221، ص المرجع نفسه: ينظر 3
النقد الجزائري  يوسف وغليسي،: ينظرو؛ 08الخطاب النقدي عند عبد الملك مرتاض، ص يوسف وغليسي،: ينظر 4

 .�191نسونية إلى ا@لسنية، صلالمعاصر من ا
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لعل ختام ما يمكن التطرّق له أنه على الرغم من أهمية الرؤية المنهجية في خلق و 

تهيئة أجواء صالحة للإجراءات النقدية إلا أنّ عدم نجاحها في إنشاء تصوّر و استعداد منظم 

لا يكون بمقدورها و التفكير، و كتابي لها، من شأنه أن يبقي الرؤية المنهجية في دائرة النظر 

المجال النقدي الحيوي، الذي يجعل منها فعالية مركزية قادرة على التعبير عن أن تتدخل في 

  1.ذاتها من خلال الميدان الإجرائي

ينتج عن هذا التمثل ضرورة وضع و تطبيق أعمى  وأي أن كل تطبيق بدون منهج ه

، في استجلاء خفايا النص المدروس المنهج على محكّ الاختبار، لمعرفة مدى صلاحيته

 .سنتناوله في الفصل الموالي ما وهو 

                                                           

  .103تجلي الخطاب النقدي من النظرية إلى الممارسة، ص محمد صابر عبيد،: ينظر1



   

  :ثانيالفصل ال

 التطبيقي الأسلوبي التفكير

 .في النقد المغاربي المعاصر
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ــــى اســــتعراض تفاصــــيل الم يشــــتغل هــــذا ــــةالفصــــل عل ــــر  رحل الأخيــــرة مــــن مراحــــل التفكي
 هي مرحلة الممارسة الميدانية، فحاولنا التدرّج فـيو الأسلوبي في النقد المغاربي المعاصر، ألا 

  . وصولا إلى التطبيق الإجرائيو مرورا بالمنهج تنظير تقديم المادة انطلاقا من ال

علينــــا أن نقــــف وقفــــات متأنيــــة لرصــــد واقــــع التطبيقــــات  لزامــــاتأسيســــا علــــى ذلــــك كــــان و 
الأسلوبية المغاربية كما هي في مظانها قصد التعرف على التصورات الإجرائية التي اعتمـدها 

ـــاء الممارســـة  ـــة أثن ـــة تعـــاملهم مـــع النصـــوص و النقـــاد المغارب ـــة بحـــس مرهـــف كيفي ذوق و الأدبي
  .أصيل إلى جانب التمرس في اكتشاف طاقات النص الإبداعية

بمـا يضـمن لنـا  ،تحديد خصوصـية كـل دراسـةو هكذا حاولنا توصيف الدراسات التطبيقية 
  .قابلية تطبيقها على النصوصو كشف المفاهيم التجريبية 

ذلــك بالاعتمــاد علــى مــا و مــن هنــا عمــدنا إلــى تقــديم بعــض الجهــود الأســلوبية التطبيقيــة 
في ظل مشاريعهم التـي تحمـل رؤاهـم المنهجيـة فـي و من مقاربات أسلوبية النقاد المغاربة ه قدم

كمــا أننــا فـــي واقعنــا الثقــافي الـــراهن، أحــوج مــا نكـــون إلــى التطبيـــق  .مجــال التحليــل الأســـلوبي
تبة العربيـة تزخـر كما أن المك... أن الساحة الأدبية تعجّ بالمناهج من شتى الألوانو خصوصا 

لكـــن الحاجـــة مـــا تـــزال ماســـة إلـــى اختبـــار هـــذه و ر لهـــذه المنـــاهج، بالكتـــب النظريـــة التـــي تنظّـــ
  .1المناهج على مستوى التطبيق

عبـــد الســـلام المســـدي، : مـــن النمـــاذج التـــي يوقفنـــا عليهـــا النظـــر أعمـــال ثلاثـــة نقـــاد هـــمو 
  .عبد الملك مرتاضو محمد الهادي الطرابلسي و 

لهــذا العطــاء مســتعينة بــإجراءات نقــد النقــد ســيحاول هــذا الفصــل أن يقــدم قــراءة فاحصــة و 
  :الفكري ممثلا في الكتب التالية

 ".عبد السلام المسدي: "الحداثة لـو النقد كتاب  -
                                                           

الدراسات، والتحليل اللغوي ا�سلوبي، منشورات بونة للبحوث  ،محمد بوحمدي،عبد الرحيم الرحموني :ينظر  1
 .05، ص2009، 1عنابة،ط
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 ".محمد الهادي الطرابلسي: "خصائص الأسلوب في الشوقيات، لـ -
 ."عبد الملك مرتاض: "الأمثال الشعبية الجزائرية، لـ -

مـا سـتتوجه إليـه الدراسـة فـي  وهـو الحداثـة و النقـد ": المسـدي"سنستهل هذا الطرح بكتاب و 
  .هذه الصفحات

  ":الحداثةو النقد "كتاب المسدي  في الأسلوبيتطبيق ال -1

 بــالتنظير الأســلوبي فــي النقــد المغــاربي بــل اهــتم بالتحليــل الأســلوبي" المســدي"لــم يكتــف 
فنجد لـه فيـه بعـض   .تطبيقاو فكان من طليعة النقاد المشتغلين بالدرس الأسلوبي تنظيرا  أيضا

 وهـو ، "إبداعية الشعر نموذج ولد الهدىو التضافر الأسلوبي : "الأعمال القيمة، لعل من أبرزها
أعـاد نشـره ضـمن كتـاب و م 1982حافظ بالقـاهرة سـنة و نص البحث المقدم في مهرجان شوقي 

مـن و م، إذ حـاول فـي هـذا العمـل إرسـاء قواعـد التطبيـق الأسـلوبي، 1983سنة " الحداثةو النقد "
  .1للشاعر أحمد شوقي" ولد الهدى"ثم تطبيقها على قصيدة 

أحمـــد "إذ يجمـــع الكتـــاب بـــين دفتيـــه دراســـات تطبيقيـــة لـــنص شـــعري يتمثـــل فـــي قصـــيدة 
 يعلـــى أننـــا ســـنكتف" حســـينطـــه : "لــــ" الأيـــام"نـــص نثـــري مـــأخوذ مـــن كتـــاب و  ،الســـابقة" شـــوقي

علــى اعتبــار أن الأول اعتمــد  ،لــم نــر حاجــة فــي التطــرق إلــى الــنص النثــريو بــالنص الشــعري 
على الإجراءات الأسلوبية لفك مغاليقه، أما النص الثاني فاستند فيه الناقـد علـى " المسدي"فيه 

  .اللسانيات النفسية على حد تعبيره وعلم النفس اللغوي أ

يعد مـن أوائـل المؤلفـات العربيـة التـي جـاءت  «ف ثبت هنا أن هذا المؤل من المفيد أن نو 
تبشر بحداثة نقدية تصورها أصحابها بمثابة المخلّص، مخلّص النقد العربي مـن أحكـام الـذوق 

  .2» الحدس، لصالح اصطناع المناهج النقدية الغربيةو السليقة و 

                                                           
  .جھود المسدي في حقل ا�سلوبية، صحيفة اللغة العربية ،الھادي الرشراش أحمد: ينظر  1
  .المسدي، ديوان العرب: لـ: مصطلح النقد في النقد والحداثة د،سعيد عبي  2



  التفكير الأسلوبي التطبيقي في النقد المغاربي المعاصر     �:الثاني الفصل
 

168 

 

تساعد علـى تأسـيس و ل الأسلوبية قد جاءت هذه الدراسة لتكمّل الجهود العربية في مجاو 
  .تفكير أسلوبي تطبيقي يعزّز ما حققه النقاد المغاربة من إنجازات في مسار الحداثة

محاولـــة استكشـــاف كوامنـــه تســـتند إلـــى و الملاحـــظ أن محـــاورة المســـدي للـــنص الشـــعري و 
يبرز اجتهاده في تحـرّي خصـائص الظـاهرة الفنيـة بالاسـتعانة بـالرموز و  .رؤية أسلوبية اقترحها

الاســتفادة مــن النقــد الغربــي، حيــث و  .النحــوو الرياضــية، إلــى جانــب البلاغــة العربيــة و الجبريــة 
واحدة من أهم المحاولات على هـذا " التضافر الأسلوبي في شعر شوقي"تعتبر دراسة المسدي 

  .1الصعيد

ليل الأسلوبي عنـده يخضـع إلـى تصـورات إجرائيـة ذات مرجعيـة يضاف إلى ذلك أن التح
  .إحصاءات عددية يتوسلها الناقد لاحتواء النص المدروسو لسانية، تتخلّلها جداول 

 131الــذي يقــع فــي و دراســته التطبيقيــة بإثبــات الــنص الشــعري كــاملا " المســدي"يســتهل و 
ذلـك بعـد و متصـل بـالنص،  النص حديث نظري عام، يفضي إلى حديث آخر طويل ويتلو بيتا 

  .توضيح منهج التناول

يقــيم المؤلــف فــي هــذا و  ∗التطبيقيــةو ينتقــل إثــر ذلــك إلــى التمييــز بــين الأســلوبية النظريــة و 
معيــار المفاصــل، معيــار المضــامين : معــايير أربعــة"علــى " ولــد الهــدى"الفصــل تناولــه لقصــيدة 

   .2أخيرا معيار البنى النحويةو معيار القنوات و 

ـــو  يهــدف بهــا إلــى كشــف و " أســلوبية النمــاذج: "يرتكــز الناقــد فــي تحليلــه علــى مــا ســماه ب
فـــي  "النمـــوذج"ليثبـــت فاعليـــة  النمـــوذج فـــي التحليـــل الأســـلوبي عـــن طريـــق النمـــوذج النصـــاني

قد توقف عند مجموعة من النماذج التركيبيـة الأسـلوبية للأثـر الفنـي سـماها و التحليل الأسلوبي 
به أن تنتظم العناصـر انتظامـا مخصوصـا يسـمح باستكشـافها طبـق معـايير نعني و  ."التضافر"

                                                           
 1لحديث، ا�ردن، ط عالم الكتب ا، الحديث لعرب في قراءة النص الشعريا سامي عبابنة، اتجاھات النقاد: ينظر  1
  .166ص، 2004،
  .في النقد المغاربي المعاصر ي�سلوباالتنظير بل ھذا العنصر في الفصل الخاص تفصي :ينظر  ∗
 .231لكتاب النقد والحداثة، ص مناقشة محمود الربيعيوعرض :ينظر  2
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، )جَ ب+جب(×)أَبَ +أب: (فــــــإذا ترجمنــــــا ذلــــــك إلــــــى اللغــــــة الصــــــورية كــــــان لــــــدينا... مختلفــــــة
ـــــــــت ). دَو+دو(×)د عَ+د ع(وأ) عً صَ+عص(×)صسَ+صس(وأ ـــــــــنمط تركّب ـــــــــى هـــــــــذا ال وعل

  . 1"ولد الهدى"قصيدة 

يقصــــد بــــه و يتجلــــى هــــذا التضــــافر فــــي أربعــــة معــــايير أوّلهــــا معيــــار تضــــافر المفاصــــل و 
 131تشابك مواطن الانتقال من شحنة إخباريـة إلـى أخـرى، فالقصـيدة احتـوت علـى " المسدي"

  :هذا تفصيلهاو ... بيتا مقسمة في ثماني مجموعات دلالية تترابط بسبعة مفاصل

 .بشرى مولد الرسول: 18)=1-18( -1
 .معجزات ولادته: 5=)19-23( -2
 .خصاله: 23)=24-36( -3
 .معجزة القرآن: 17)=37-63( -4
 .الإسلاميةالملّة : 19)=64-82( -5
 .معجزة الإسراء: 10)=83-92( -6
 .الجهاد: 21)=93-113( -7
 .2الاستنجاد بالرسول: 18)=114-131( -8

، "ولــد الهــدى" "أحمــد شــوقي"ضــمن هــذا المنظــور أقــام المســدي تحليلــه الأســلوبي لرائعــة 
    مفتاحـا لاسـتجلاء خفايـا الـنص الشـعري " التضـافر"ا في سياق مقاربته إلى إمكـان اعتبـار مشير 

ينصـــرف الناقـــد إثـــر ذلـــك إلـــى استكشـــاف معـــاني الـــنص مـــن خـــلال تمفصـــل المـــادة الشـــعرية و 
زاء ضـمن وحـدة الموضـوع حتـى نـدرك كيــف أن جــمـا إن نمعـن النظـر فـي تلاحـق الأو «: يقـول

امتــزج بتــداخل الشــحنات المعنويــة فحصــل مــن ذلــك تضــافر حــوّل تمفصــل المــادة الشــعرية قــد 
لألوان البسـيطة، غيـر هي او . يشبه الألوان الطبيعية الأولية الأغراض الدلالية المركزية إلى ما

                                                           
  .78النقد والحداثة، ص :عبد الس6م المسدي: ينظر  1
 .79، صصدر نفسهالم :ينظر  2
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المكونــات الدلاليــة و حصــيلة الأغــراض  وقــد ينــتج عــن هــذا التمثــل لــون دلالــي هــو  .1»المركبــة
متضـــافرة مـــن الأغـــراض ركبهـــا الشـــاعر بطريقـــة تـــوحي شـــبكة  وهـــو الثاويـــة فـــي الأثـــر الفنـــي، 

فينبثـق نمـط متضـافر فيـه سـلّم مـن نغـم الألـوان، فـإن نحـن  ...بتركيب الرسام للألـوان الطبيعيـة
لنســـتنبط العناصـــر الدلاليـــة " ولـــد الهـــدى"رمنـــا البحـــث عـــن هـــذه الألـــوان الطبيعيـــة فـــي قصـــيدة 
  .2هي تضافر المضامينو عثرنا على الصورة الثانية من صور التضافر الأربع 

معيــــار "وهــــو ضــــافر إلــــى المعيــــار الثــــاني الكاشــــف عــــن الت بعــــد ذلــــك" المســــدي"ينتقــــل و 
: يشـــرحه الناقـــد انطلاقـــا مـــن تقســـيمه القصـــيدة إلـــى ثلاثـــة محـــاورو تصـــاهرها  وأ" المضـــامين

ثانيــــة تتصـــل بالــــدين الإســــلامي، و ، "ســـلمو صــــلى االله عليــــه "دلالات مرتبطـــة بالرســــول محمـــد 
هـي تصـاهر و هنـا تبـرز لنـا الظـاهرة المجسـدة لمبـدأ التضـافر و ثالثة تتعلـق بالأمـة الإسـلامية، و 

فــإذا ترجمنــا ذلــك إلــى مركبــات جهــاز البــث الشــعري رأينــا أن مــا يتصــل بالرســول  «المضــامين 
أمـــا مـــا و مـــا يتصـــل بالـــدين الإســـلامي يجســـم الرســـالة و ، )بـــالفتح(محمـــد يمثـــل طـــرف المرسَـــل 

  .3»يتصل بالأمة الإسلامية فيقوم مقام المرسل إليه

خاصــــة و واضــــحا مــــن خــــلال هــــذا الطــــرح، " رومــــان جاكبســــون"بـــــ" المســــدي"تــــأثر  ويبــــد
نســتهدي إلــى عناصــر الرســالة الاتصــالية  مــن ثــمو " جهــاز البــث الشــعري"اســتخدامه مصــطلح 

المرســل إليــه، الرســالة، ممــا ينصــب فــي الوجهــة الوظيفيــة المرسَــل، ": جاكبســون"كمــا هــي عنــد 
لـــذي اتبعـــه الناقـــد الميـــل للعنايـــة بـــالجوهر الإبلاغـــي جلـــي مـــن التقســـيم او  «للتحليـــل الأســـلوبي 

  .4» للرسالة الشعرية

                                                           
 .79، صالسابق صدرالم  1
  .80نفسه، ص صدرالم: ينظر  2
  .80، صصدر نفسهالم 3
  .97اللغة الثانية، ص ،فاضل ثامر  4
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معيــار  وهــو يــتمخض عــن اســتكناه أطــراف العمليــة الإبداعيــة نمــط آخــر مــن التضــافر و 
مجــــاري الأداء  «يقصــــد بــــه و " تضــــافر القنــــوات"استكشــــافي ثالــــث اصــــطلح عليــــه المســــدي بـــــ

  .1» يصطنع به التواصل حيث لا تواصلالإبلاغي مما يتخذه الشاعر مرتكزا حواريا 

يمكن تلخيص القسم الثالث مـن التضـافر فـي اسـتعراض الناقـد لتفاصـيل كيفيـة توظيـف و 
ضـــمير و " هـــو"يكشـــف عـــن اســـتخدام الشـــاعر لضـــمير الغائـــب و الضـــمير فـــي الـــنص الشـــعري 

 «" سـلمو صـلى االله عليـه "عـن الرسـول محمـد " أحمـد شـوقي"في سياق حديث " أنت"المخاطب 
بطريقـــة متناوبـــة علـــى امتـــداد مقـــاطع القصـــيدة ) أنـــت(و) هـــو(يـــث يلاحـــظ تـــواتر الضـــميرين ح

  :في ما يلي تفصيل ذلكو . 2»الثمانية

 هو: 7)=1-7( -1
 أنت: 7)=8-14( -2
 هو :10)=15-24( -3
 أنت :68)=25-92( -4
 هو :21)=93-113( -5
 أنت :10)=114-123( -6
 هو :3)=124-126( -7
 .3أنت :5)=127-131( -8

في تحليله إلى استنباط مواقع الانتقال من مجرى أدائي إلـى آخـر إذ " المسدي"قد اتجه و 
يستحضر هنا مصطلحا بلاغيـا شـاع فـي البلاغـة العربيـة و يحاول الاقتراب من عقد التضافر، 

موضــع تنشــأ فيــه علاقــة وشــيجة بــين تســخير الأدوات اللغويــة  وهــو  " الالتفــات"مصــطلح  وهــو 

                                                           
 .81النقد والحداثة، ص ،عبد الس6م المسدي  1
  .98اللغة الثانية، ص، فاضل ثامر  2
  .83ص، 82النقد والحداثة، ص ،عبد الس6م المسدي :ينظر 3
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مــــن ذلــــك توظيــــف الشــــاعر و ... علــــى منــــازل القــــول الشــــعري داعيــــةالإبتصــــريف الطاقــــات و 
  :إذ يثني به على ضمير الغائب في أول مفرق تضافري ،لأسلوب النداء

  هِ ــوف ــِـرُ ح ـُ يــعِ ـدِ ـي ب ـَف ـِ ــةِ لَ لاَ الــجَ  ــمُ اسْ 

  ـاءُ الـب ـَ) ـهَ طَ ( ـمُ اسْ و  كَ ـال ـِــنَ هُ  فٌ ـلِ أَ                                     

  ـةً ــيـ حِ ت ــَ ــودَ جُ الــوُ  ــاءَ جَ  ـنْ م ـَ ـرَ ـي ـْـا خَ يَ 

  .1واـاؤُ جَ  كَ ى بِ ـدَ ى الـه ـُل ـَإِ  ـيـنَ ـل ـِسَ ـرْ مُ  ـنْ م ـِ                                  

هي تشـاكل الأصـوات و إلى شرح القناة الثانية من قنوات التضافر ألا " المسدي"يمضي و 
للحروف المستخدمة فـي القصـيدة بمـا يقتضـي حصـول ائـتلاف صـوتي نلمس ذلك في تدقيقه و 

كــاف و ) بــك(ثــم بــين كــاف المخاطــب فــي . مــن جهــة) طــه(هــاء و ) حروفــه(بــين هــاء  «مــزدوج 
أثــر ) جــاؤوا(فعــل  ومــن حيــث يقفــو الصــدى،  وإذ تعــود عليهــا كــالرجع أ) هنالــك(فــي  الظــرف

 والصـوت هـمتضـافر  طرفيهمـا فـي إيقـاع) الوجـود(ط لفـظ يتوسـ) جـاء(نفسه فـي مطلـع البيـت 
  .2»الآخر

حـسّ نقـدي مـرن يتمتـع و إن مقاربة الـنص الشـعري بهـذه الطريقـة تـدل علـى فعاليـة قرائيـة 
التــي تتضــافر فيمــا و إذ يلجــأ إلــى الكشــف عــن الأصــوات فــي القصــيدة المدروســة  ،بهمــا الناقــد

  . تج عن تفاعل الأصوات التي انبنت عليها القصيدةن اموسيقي ابينها لتشكل نغم

مــن ضــمير المخاطــب " أحمــد شــوقي"أخــرى مغــايرة لانتقــال  ايأخــذ المفــرق الثــاني أبعــادو 
  :يتجسد ذلك في قول الشاعرو ) هو(إلى ضمير الغائب ) أنت(

  ــهُ ــاتُ ــمَ سَ ي ق ــَالــذ  اكَ ــيــ ـحَ ا مُ ـدَ ب ـَو 

  ـــاءُ ــي ــَحَ و ى ـــدً هُ  هُ ت ـُــر غ ـُو  حقٌ                                    
                                                           

  .83، صالسابق صدرالم: ينظر  1
  .84ص، 83نفسه، ص صدرالم  2
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  ـــقٌ ن ـَوْ رَ  ةِ ــوَ ـبُ الــنُ  ــورِ نُ  ــنْ مِ  ــهِ ـيْ ـل ـَع ـَو 

  اءُ ــيــمَ سِ  هِ ي ـِدْ ه ــَو  يلِ ــل ـِالــخَ  مـنَ و                                      

الـذي وفـّر لـه ذلـك تسـخيره لضـمائر الغائـب و ... فالالتفات هنا منبسط حتى ليكاد يخفـى،
ربطـه بالاسـم و إحضـار لضـمير المخاطـب ) محيـاك(ففي قوله : عودا بها على رديف الحاضر

مـا  وهـو ) غرتـه(و) قسـماته(ه بضـمير الغائـب فـي ئنـثم الحديث عـن قرا) المحيى(خصوص الم
  .1ما بعدهو لبيت الموالي يسهّل تواصل الالتفات في ا

كــل و لعــل الناقــد قــد اســتوفى كــل أنــواع التشــاكل الصــوتي الموجــودة فــي الــنص الشــعري و 
ذلــــك فــــي ســــبيل اســــتنباط خصــــائص التضــــافر مســــتخدما أســــلوب الالتفــــات لتوضــــيح مرمــــى 

  . الشاعر

فيـه يتجســد و بـالتطرق إلــى المفـرق الثالـث " لـد الهـدىو "دراسـته لرائعــة " المسـدي"يواصـل و 
  :الالتفات بنبرة قارعة

  مْ ـلَ  قِ دْ الص و ا بَ ي الص فِ  ةِ ان ــَم ـَى الأَ وَ سِ بِ 

  اءُ ن ـَمَ الأُ و  قِ ــدْ الــص  ـلُ هْ أَ  هُ ف ـْرِ ـع ـْي ـَ                                       

  ــلاَ ى الــعُ ــوَ ـهْ ا تَ مَ  قُ ـلاَ خ ـْالأَ  هُ لَ  نْ ــا مَ يَ    

  اءُ ــرَ ــب ــــَالــكُ  ـشقُ عـت ـَا ي ـَموَ  منها                                       

قــد ) 24(لأول افمــرة أخــرى نلاحــظ التضــافر فــي أدق صــوره فــالتحفّز الــذي ســاد البيــت 
رجــــع علــــى ) الأمنــــاء(، و)الصــــدق(ينــــادي ) الصــــدق: (اعتمــــد تكثيفــــا مزدوجــــا، لحمتــــه لفظيــــة
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يتصــاعد إلــى و ) ســوى(داه صــوتي ينطلــق مــن حــرف الصــفير المرقــق فــي صــلكــن و ) الأمانــة(
  1.)الصدقو ،فالصدق  ،الصبا(حرف الصفير المفخم في 

لهــا  التــي هــذه المعطيــات تعتمــد بالدرجــة الأولــى علــى اســتخدام الشــاعر لــبعض الألفــاظ
وقـــــع خـــــاص علـــــى الأذن إلـــــى جانـــــب مراعـــــاة الأصـــــوات الملائمـــــة لطبيعـــــة الـــــنص الشـــــعري 

حـــــرف صـــــفيري مفخـــــم و ) ســـــوى(فـــــي كلمـــــة " الســـــين"وله لحـــــرف صـــــفيري مرقـــــق هـــــكاســـــتعما
التي من شأنها تحقيق إيقاع أكثر توازنا يتناسب مـع و . الصبا، الصدق: في كلمات" الصاد"وه

  .2معنى الجملة

تفـــرض تصـــورات إجرائيـــة يتوســـلها الناقـــد " المســـدي"إن الممارســـة النقديـــة كمـــا هـــي عنـــد 
النتائج التـي سيسـفر عنهـا هـذا التصـور أن إبداعيـة الأثـر الفنـي لا و  .لإضاءة النص المدروس

الـذي يتطلـب تضـافر مجموعـة مـن و يمكن تفسيرها إلا بالاهتداء إلى فعاليـة النمـوذج الأسـلوبي 
  .البنى النحويةو المضامين و الألفاظ و المقاطع و الأصوات : العناصر هي

إلـى الالتفـات الحاصـل فـي البيـت  يشـيرو " أحمد شوقي"مقاربته لقصيدة " المسدي"يتابع و 
فيه النـداء المـوهم بالمخاطبـة المباشـرة ثـم تليـه مراوغـة فـي تصـريف اسـم الموصـول  « 25رقم 

مــــا يحتمـــل العطــــف بضــــمير ) يـــا مــــن(بمـــا يــــزدوج فيـــه الحضــــور مــــع الغيبـــة، إذ فــــي صــــيغة 
ك قالبــا هــذا مــا توخــاه الشــاعر فســبو ) يــا مــن لــه: (بضــمير الغائــب وأ) يــا مــن لــك: (المخاطــب

  .3» سماعا فلا تكاد تعيه والشعر قراءة أ" تستهلك"متضافرا تمر به وأنت 

 .للكلمـات التـي تشـكل ائتلافـا صـوتيا فيمـا بينهـا" أحمـد شـوقي"تدبر  وما نلاحظه هنا هو 
شاكل الأصوات في فضـاء تتو إذ تشتغل الضمائر  ،يعتبرها قاعدة لتركيب كلامه في القصيدةو 

بنيــة نغميــة، إذ  وفــاللفظ فــي الشــعر هــ " ولــد الهــدى"تتضــافر لتحقيــق إبداعيــة و الــنص الشــعري 
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معنـى : ألحانا، مما يجعله مـزدوج التركيـبو الشعر نظم لموسيقى الكلام وحداته الحروف أوزانا 
  .1مغنىو 

ما يترتب عنه من خصـائص و بعدها المفصل الرابع المكون للتضافر، " المسدي"يعالج و 
تتجسـد فـي السـلك الـدلالي الـرابط للقنـوات و تتفـرّد بسـمات خاصـة و تركيبية لا توجـد فيمـا سـبقها 

  :الأدائية

  ـمْ ــه ـُلَ  ؤذنْ م يُ لَ  شِ ــرْ الــعَ  ونَ دُ  ــلُ سْ الــرُ وَ 

  ـاءُ ــــــق ـَلِ وَ  دٌ عِ ـوْ مَ  كَ ـرِ ــيْ ـغَ ا لِ ـاشَ ح ـَ                                       

  اـيً ــامٍ حَ ) ـدَ ـمَ حْ أَ ( ـرَ ــي ـْى غَ ب ــَأْ ت ــَ ــلُ ــيْ الخَ 

  ءُ ـلاَ ـي ـَـخُ  ـهُ ــــمُ اسْ  ــرَ ك ـِا ذُ ذَ ا إِ  ـَهـبِ وَ                                      

بغيــر و كيــف عقــد بــين ســبال الضــفيرة المفصــلية بغيــر الصــوت " أحمــد شــوقي"أفــلا تــرى 
يســـتثير مـــن اللغـــة طاقتهـــا التضـــمينية أكثـــر مـــن اعتمـــاد قـــدرتها  إنمـــا بســـلك دلالـــيو الضـــمائر 
  2.التصريحية

لكــن بصــورة مغــايرة يستحضــر فيهــا و ينـاقش المســدي فــي المفصــل الرابــع أبيــات القصــيدة 
هــي قنــاة الســلك الــدلالي، فيســتثمر الشــاعر طاقــة و الضــمير و قنــاة أخــرى تتضــافر مــع الصــوت 

) الرسـل(ينطلـق بـذكر ) 92(البيـت الأول  :مثـال ذلـكو اللغة التضمينية، حيث يكتفـي بـالتلميح 
ثـم تتوسـط العجـز كـاف المخاطـب . باعتباره بعضا مـن كـل) محمد(هذا اللفظ يتضمن اندراج و 

إذا بصـدر البيـت التـالي و فيقفل الشاعر بهذا الضمير مفصل المخاطبـة المباشـرة، ) لغيرك(في 
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دلاليــة  فيقــع الالتفــات عبــر قنــاة) أحمــد(علــى التصــريح بــذاك الــبعض مــن الكــل  حيتــرك) 93(
  1.يب الفنيل اللثام على أسرار التركموحية تصنع صنيعها في سب

قنـــوات تبلـــورت مـــن خـــلال التضـــمين، تفصـــح هـــذه المقولـــة عـــن شـــبكة متضـــافرة مـــن ال
تــداخل و   تمظهـر بـذلك فــرادة الـنص الشـعري مــن خـلال الطاقــة الإبداعيـة الناتجـة عــن تمـازجتف

  .المكوّنات

  :يأتي المفصل الخامسثم 

  ــاـهَ اف ـُــرَ طْ أَ  ــمْ ـهُ ل ـَ ـتْ ـح ـَــت ـِا فُ ـى إذَ تـ ح ـَ

  .ـاءُ ــم ــَعْ ـنَ  لاَ وَ  فٌ ـرَ تَ  مْ ــهِ ــغِ ــطْ يُ  مْ  ـَل                                    

  هُ ــدَ حْ وَ  ــةِ ـاعَ ــف ـَالــش  ــز عِ  ـــهُ لَ  ــنْ ـا مَ ي ـَ

  .ــــاءُ ع ـَــــفَ ش ـُ ـهُ ــالَ مَ  هُ ـز ـــنَ ـمُ ـال وَ ـــــ ـُهوَ                                     

منحى مغايرا إذ ترامت أطراف الحديث عـن الممـدوح بضـمير  وفإن أسلوب الالتفات ينح
  108.2و 107الغائب في الأبيات السابقة منذ البيتين 

  :قولهحيث استخدم الشاعر ضمير الغائب في 

  ةٌ ــب ـْصـعُ  لِ  ـِائــبَ  ـَي القــى فِ ــ بل ـَا فــعَ دَ  ــَف

  .اءُ ــــضَ ــنْ ل أَ ـــئِ لاَ ـــقَ  ونَ ــف ُـعَ ضْ ـتَ سْ ـمُ                                    

  ىذَ الأَ  نَ ــــمِ  هُ ــن ْـعَ  مِ زْ عَ ــال سِ أْ ـــبَ ــبِ وا د رَ 

  .اءُ ـــ مــصَ ــال ةُ ر َـ ـْخــص ــال د رُ ــتَ  ا لاَ ــمَ                                    
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لمــا اســتطرد الكــلام عمــن حــول الرســول الممــدوح جــاء الالتفــات إليــه طيّعــا عــن طريــق و 
 –وهـو  –وحـده  –لـه ( –) يـا مـن: (سـتعمال ضـمير الغائـب المتكـرر أربعـاباو ... أسلوب النداء

  .1)ماله

  :أسلوبية مغايرة يقول أحمد شوقيخاصية " المسدي"أما المفصل السادس فيجد فيه 

  ةِ ــمَ زْ اف الأَ  ــَعي الض ـ ـِموْ  ــَق نْ ــعَ  وكَ ــعُ دْ أَ 

  .اءُ ــ ـــَجرَ  كَ ــي ْـلَ ــى عَ قَ لْ ا يُ هَ ـ ـِلثْ ــي مِ فِ                                         

  مْ ــــــــــهُ ـــــوسَ ـــ ـــُفـــــ ـُن ن أَ  االلهِ  ولُ ــــــــــــسُ ى رَ رَ دَ أَ 

  ؟اءُ وَ ـــهَ  وبُ ــلُ ق ُـالوَ ا ــاهَ وَ ـ ـَه تْ ــب َـكِ رَ                                         

فبينمــا ارتكــز البيــت الخــاتم لمســلك المخاطبــة المباشــرة علــى التصــريح بالضــمير فــي كــلا 
فــي العجــز انســحب ضــمير الغائــب مــن البيــت ) عليــك(فــي الصــدر، و) أدعــوك: (المصــراعين

لول إلى عريح المضاف إلى متبوعه إضافة المالتالي ليكل أمر الالتفات إلى اللفظ اللغوي الص
  2).رسول االله(علته 

 )هـواء –هواهـا : (قد عالج الناقد في هذا الجزء تـواتر حـرف الهـاء فـي كلمـات مـن مثـلو 
 -هواهـا(استدعى حضور صداها في كلمتـي ) ها(أشار إلى أن المقطع الختامي المنفتح في و 

  .على التوالي )هواء

ف القنـوات الأخير من بين الكتـل الثمـاني الناظمـة لاخـتلاو إذا انتقلنا إلى المفرق السابع و 
د فيــه ذكــر ضــمير الغائــب إلــى اســتخدام العــودة الطبيعيــة مــن أســلوب تباعَــ الأدواتيــة فإننــا نجــد

  :بيات التاليةيتجسد ذلك في الأو كاف المخاطب مباشرة منذ مطلع الصدر بلا معاودة 
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  لٌ ـــــاطِ ـــــ ـَب مٌ ـــــيــعِ ـ ـَن مْ ــــهُ ر ـــــغَ وَ وا دُ ــــــقَ رَ 

  .ءُ لاَ ـــ ــَب ودِ ـــيُ ـــقُ ــال فِي مٍ وْ ــ ـَق مُ ــيــعِ  ــَنوَ                                

                    اــــهَ  ــِا بــن َـلْ ــي نِ ـــتـال كَ ــتَ عَ ـيرِ وا شَ مُ لَ ظَ 

  1.اءــــهَ ــقَ ــفُ ــة الـــي رومَ  ـــِف لْ ـــن َـيَ  مْ ـا لَ مَ                              

في هذا السياق يعلّق المسدي علـى الأبيـات السـابقة بأنهـا تحـوي نبـرة منخفضـة لا تقـرع و 
لكــن الشــاعر اســتدرك هــذا و مــردّ ذلــك انســحاب كثافــة الضــمير، و لا تــؤثر فــي المتلقــي و الســمع 
  :هيو زوجين من المثاني : بأنها" المسدي"يختار ألفاظ وصفها و الخلل 

 .نعيم قومو نعيم باطل، : في الصدر -
 .2فنلنا بها ما لم ينل: في العجزو  -

  .ما يرمي إليه الشاعر وهو هي كفيلة لوحدها بإحداث الأثر في نفس القارئ و 

كمـا  ،التضـافرلقد قاد التحليل السابق إلى استجلاء بعـض الخصـائص النوعيـة لظـاهرة و 
ـــق الســـمة الجماليـــة للـــنص الشـــعري لا يكـــون إلا بواســـطة تفـــنن " المســـدي"يـــذهب  إلـــى أن تحقّ

  .ضمن نسيج خاص يضفي الصبغة الإبداعية اإبلاغيالشاعر في توزيع المسالك الأدائية 

إلــى جانــب المعــايير الســابقة يقــف الناقــد علــى ظــاهرة أخــرى تســاهم فــي إتمــام خاصــية و 
، تلـــك المعطيـــات قائمـــة علـــى تعاظـــل المفاصـــل، "التنـــاظر التـــوزيعي "هرة هـــي ظـــاو التضـــافر 

بـذلك اتضـح أن بنيـة و فالقصيدة توزعت في تركيبتها إلى ثمانية أجزاء تربط بينها سبعة أقفال، 
  3.مجموعات دلالية كما سلفالنص الشعري مثمنة تحوي ثماني 

                                                           
  .87، صصدر السابقالم: ينظر 1
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بــذلك تقــوده و هكــذا يعــالج المســدي القصــيدة بفعاليــة قرائيــة تفيــده فــي مــا يــروم مــن نتــائج 
تقـــرن بينهـــا ثمانيـــة  ت كـــان علـــى نفـــس التشـــكيلة المثمنـــة هـــذه المقاربـــة إلـــى أن تضـــافر القنـــوا

ـــال،  ـــى التركيبـــة المثمنـــة و أقف لكـــن الأجـــزاء غيـــر و قـــد انبنـــت حركـــة المضـــامين والمفاصـــل عل
  1.خرى، فثمانية تلك غير ثمانية هذهحداهما غير مفارق الأمفارق إو متساوية، 

يتضــح ممــا ســبق أن التضــافر فــي القصــيدة لــيس مطلقــا، حيــث يســتثني الناقــد الأبيــات 
جـــاء كوســـاطة العقـــد بـــين «مـــن النســـيج المتســـق ويصـــف هـــذا القطـــع بأنـــه شـــاذ ) 93-113(

  2.»أطراف متناظرة

نظم الجــزل، لاســتدعاء مضــامينه ذلــك معلــلا ذلــك اســتلهام الشــاعر عــادة العــرب فــي الــ
  3....)تاريخ العربو الجهاد، (

كمــا تجلــت فــي الفروســية، و مــا يترتــب عــن ذلــك مــن اســتعراض الشــاعر لصــور الحــرب و 
كمــــا يستصــــفى مــــن براعــــة الشــــعر الجــــاهلي ممــــا أضــــفى علــــى الــــنص الشــــعري بعــــدا جماليــــا 

يسـتدعي كـل مـا سـبق و ة هـذا القسـم، خاصـو " ولد الهـدى"هي خاصية تلازم و الصياغة اللغوية 
  4.»مبنىو بلوغ الظاهرة الأسلوبية تمامها معنى  «

بعــدها الاســتعانة بالإحصــاء للوصــول إلــى نتــائج موضــوعية فيحصــي " المســدي"يحــاول و 
ضـمير المخاطـب ثـم يـوازن بينهمـا ليصـل إلـى نتيجـة مفادهـا و عدد مرات تواتر ضمير الغائب 

فـي  قمخاطبة هي أغـر " الممدوح الغائب"كيفا في مخاطبة و ما أن التوهج الإبداعي يمتلئ ك «
ابتكـــــار الصـــــورة الخياليـــــة لأن نظـــــام التحـــــاور عندئـــــذ يكـــــون أبعـــــد تشـــــابكا بتعاظـــــل الأجهـــــزة 

  5.»المختلفة
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بيتــا مــن  41إلــى اســتخدام ضــمير الغائــب فــي " أحمــد شــوقي"بــذلك يفسّــر الناقــد لجــوء و 
يلـوذ فيهـا صـوت الشـعر إلـى مـا يتفـادى بـه تـراكم ضـرب مـن المراوحـة «: يضيف بأنهو الشعر 

  1.»نمط الأداء حتى يتحاشى تشبع الإبلاغ

الرمــوز الجبريــة التــي يتوســلها و فــي تحليلــه باســتخدام اللغــة الرياضــية " المســدي"يســتمر و 
يخلـــــص الناقـــــد إلـــــى أن الـــــنص الشـــــعري اســـــتأثر بنـــــوعين مـــــن و لإحصـــــاء قنـــــوات الضـــــمائر، 

-7( لاحظنــا أن الحركــة تتصــاعد تــدريجياو  « .أســلوب الغائــبو أســلوب المخاطــب : الأســاليب
بعدئــذ تتنــازل بالتــدرج حتــى تبلــغ و بيتــا  68ليــه علــى امتــداد إ حثــم تبلــغ أقصــاها فتــرك) 7-10

  2.»)5-3-10-21(سفح الختام 

الطــــابع الأســــلوبي الضــــابط لأجــــزاء  وإلــــى الإقــــرار بــــأن التضــــافر هــــ" المســــدي"يصــــل و 
يحمــل كتلــة ممتلئــة متفجــرة بأنــه " تضــافر القنــوات: "الخــاص بـــيصــف القســم الثالــث و القصــيدة 

صاغت هي الأخرى منتهى صور هـذه الظـاهرة الأسـلوبية إذ فـي حناياهـا بلـغ التعاظـل أقصـاه 
  3.تضافر البنى النحوية وهو الأخير من أنماط التضافر الكلي و  فأتى بالنمط الرابع 

معيـار البنـى  وهـو يختم الناقد دراسته لمعلقة أمير الشعراء بالمعيار الاستكشافي الأخير و 
التركيبــي، و لإبــراز مظــاهر التضــافر النحــوي  وإثــر ذلــك بعلــم النحــ" المســدي"يســتعين و النحويــة 

ذروة و هــي رأس المحــور، بيتــا  14إي  43إلــى البيــت رقــم  30تمتــد تلــك الأبيــات مــن البيــت و 
إنهـا جــاءت ... جـيء بهـا لوحــة للفـظ الشــعريو قــد تضـاعفت فتضــافرت و القمـة  السـنم، بـل هــي

  4.تضافر الأبنية التركيبية وجديد هنموذجا لتضافر 
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أمـــام هــــذه الوضــــعية يشــــتغل القســـم الرابــــع علــــى مجموعــــة مـــن الأبيــــات حيــــث يدرســــها و 
حيـث يـولي  أنـواع الجمـلو التركيبـي، و مظـاهر التـوازي النحـوي  «درايـة مبـرزا و بعمق " المسدي"

  1.»أهمية خاصة لفاعلية الجملة الشرطية في القصيدة التي تتواتر بطريقة لافتة للنظر

علــى وجــه التحديــد انبنــت تلــك الأبيــات علــى أســلوب الشــرط فــي نســيج تركيبــي منســجم و 
فـــإذا ولجنـــا العطـــف  ومســـبوقة بـــوا" إذا"الأداة يســـتعمل فيهـــا الشـــاعر و متخـــالف فـــي آن واحـــد و 

قائمــا فــي جميـــع ) جملــة الشـــرط(الظرفــي ألفينــا الشـــق الأول منــه  –لشـــرطي صــميم التركيــب ا
إذا و  –إذا سـخوت و : التـاء وهـو الأبيات على فعل ماض مسند إلى ضمير المخاطب المتصـل 

  .2...إذا رضيتو إذا غضبت، و  –إذا رحمت و  –عفوت 

يأخذ المستوى الرابع من التضافر أبعادا أخرى، حيـث ينسـجم الشـق الأول مـن التركيـب و 
نلاحــظ و ) جملــة جــواب الشــرط(بينمــا يختلــف الشــق الثــاني " جملــة الشــرط"النحــوي ممــثلا فــي 

مطلقــا، إذ لــيس  قــد جــاء فــي كــل الأبيــات الأربعــة عشــر مختلفــا فــي بنيتــه اختلافــاو  « .تمــايزه
ثــل فــي تركيبتــه النحويــة الوظائفيــة لبيــت آخــر إذا مــا وازنــا بينهمــا مــن مابمواحــد مــن الأبيــات 

  3.»حيث بنية جواب الشرط الظرفي

  ":أحمد شوقي"يتجلى ذلك في قول و 

  ىدَ ــمَ ـد الوِ ـــجُ ـال ـِب تَ ـــغْ ـل َـــبَ  تَ وْ ـــــخَ ــــا سَ ذَ إِ وَ 

  .اءُ وَ ــــــنْ الأَ  لُ ــــعَ ــفْ ــتَ  ا لاَ ــــمَ  تَ ــل ْــــعَ ــــفَ وَ                                     

 :نلمس ذلك في قولـهو عن بعض مظاهر التوازي في الأبيات السابقة " المسدي"يكشف و 
) المــدى بلغــت بــالجود(جملــة فعليــة بســيطة هــي : فجــواب الظــرف قــد جــاء مزدوجــا بــالتوازي«
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: انطــوت علــى جملــة موصـولة قامــت بوظيفــة المفعــول بــه هــا جملــة فعليــة مركبـة إذعطفـت علي
  1.»)»ما لا تفعل الأنواء«فعلت و (

إنمــا يتجاوزهــا إلــى أبيــات و " ولــد الهــدى"لا يقــف الناقــد عنــد الأبيــات الســابقة مــن رائعــة و 
موضــوعه تحليــل و مجــيء ختــام الفصــل الرابــع كــان مــن نتــائج ذلــك و ز هــذا الطــرح أخــرى ليعــزّ 

يظـل كـذلك مـا بقيـت لغتـه  وهـو نحوي لبعض الأبنية في القصيدة صافيا دالا على ذهن نشط، 
   . 2واضحة

يقـــول  31مـــن الأمثلـــة الأخـــرى التـــي ســـارت علـــى نفـــس الهـــدي مـــا ورد فـــي البيـــت رقـــم و 
  :الشاعر

  ارً د ــــــــــق َــــــمُ وَ ا رً ادِ ـــــــقَ ــــــفَ  تَ وْ ــــــــفَ ـــــا عَ ذَ إِ وَ 

  .ءُ لاَ ــــهَ ـ ـُجـال كَ وِ ــــفْ ــــعَ ـــبِ  نُ ـــيــــهِ ـتَ سْ ـيَ  لاَ                                     

مفـردان ) مقـدّراو فقادرا (فيه كان جواب الظرف مختزلا اعتمد الطاقة التضمينية ذلك أن و 
كــأن يعتبــر  ،التقــديرإلــى  وفيلجــأ عــالم النحــ... متعاطفــان يقومــان نحويــا مقــام تركيــب إســنادي

  3....)إذا عفوت كنت قادراو (تقديره و اسمه و  وخبر الناسخ حذف ه) قادرًا(

طاقتــه فـــي " المســـدي"قـــد اســتنفذ و الأمــر نفســه يتكـــرّر فــي بـــاقي أبيــات الـــنص الشــعري و 
  .الكشف عن أنواع الجمل المستخدمة في المتن المدروس

قـد و «: الأبيـات السـالفة الـذكر يقـوليواصل هـذه الاهتمامـات بمناقشـة الشـق الثـاني مـن و 
حيــث جــاءت مــن وجهــة و ) لا يســتهين بعفــوك الجهــلاء(حــوى الشــق الثــاني جملــة مردفــة هــي 
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نظر بلاغية على أسلوب الفصل فهي فـي معناهـا متمخضـة للشـرح لـذلك جـاز اعتبارهـا جملـة 
  1.»معرفة وهو قد تنزل منزلة الحال التي صاحبها الضمير المخاطب و تفسيرية 

ينتقــل و علــى نفـس الشـاكلة يتوسّــع الناقـد فـي إيــراد الأمثلـة التوضـيحية و مـن هـذا المنطلـق 
  :32إلى البيت رقم 

  بٌ أَ  وْ أَ  مٌ أُ  تَ ـــــــــــنْ أَ ـــــــفَ  تَ ــــــــــــمْ ــــــــــحا رَ ذَ إِ وَ 

  .اءُ ـــــمَ ـــحَ ر ـــا الــمَ ـا هُ ـــي َــ ـْندُ ــي الــفِ  انِ ذَ ـــهَ                                     

ضــا أوّلــه جملــة اســمية بســيطة ألحقــت بهــا جملــة حرود جــواب الظــرف اســميا منلاحــظ و 
فكانـت مـن نـوع الجمـل البسـيطة فـي الدلالـة المركبـة فـي البنيـة ... اسمية على نمط الاسـتئناف

زائـدا فتبقـى الضمير الذي يجوز اعتباره  وهو خبرها، و بين مبتدئها ) هما(لورود ضمير الفصل 
جديـــدا فتتحـــول بنيـــة الجملـــة إلـــى التركيـــب بعـــد » مســـندا إليـــه«البنيـــة بســـيطة ويجـــوز اعتبـــاره 

  2.البساطة

واضــــحا لاســــتخلاص أهــــم الســــمات الموجــــودة فــــي بنيــــة الــــنص " المســــدي"اهتمــــام  يبــــدو
ز التـي لهـا دور كبيـر فـي إبـراو " ولـد الهـدى"المدروس ليثبت بذلك تضافر الأبنية التركيبيـة فـي 

لا يخفـــى مـــا لهـــذا التضـــافر مـــن أهميـــة فـــي تلاحـــم أجـــزاء الـــنص و مكنونـــات القصـــيدة الدلاليـــة 
  :ثلة ذلك أيضا ما ورد في قول الشاعرممن أو . الشعري

  ةٌ ـــــب َـــضْ ـغَ  يَ ـــــا هِ ـــمَ ـــن إِ فَ  تَ ـــبْ ضِ ـا غَ ذَ إِ وَ 

  .اءُ ــــضَ ـغْ بَ  لاَ وَ نٌ ـغْ ـضِ  لاَ  ق ـحَ ـي الـــفِ                                   
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، )غضـــبة(فـــي هـــذا البيـــت جـــاءت جملـــة جـــواب الظـــرف اســـمية بســـيطة، المســـند فيهـــا 
  1.لكن الدلالة قد تشعبت بعناصر أخرىو ، )هي(المسند إليه و 

التــي ســاهمت و العناصــر المكوّنــة للبيــت الشــعري الســابق فــي " المســدي"ل بعــدها يفصّــ   
  :تفصيلهاهذا و . الدلالةو في تعميق المضمون 

 .الاستدراكو ضت في هذا السياق للتوكيد خي أداة حصر تمهو ) إنما(  -أ 
 ).غضبة(مجرور يدققان الظرف الذي يتعلق به الخبر و هما جار و ) في الحق(  -ب 
لكــن الشــاعر قــد صــرفها و هــي التــي إذا نفــت الجــنس أحــدثت بنيــة إســنادية جديــدة و ) لا( -ج 

ــــى نفــــي ذات المفــــرد المــــذكور  جــــاء لفــــظ و عطــــف بســــيط، فاســــتحالت حــــرف ) ضــــغن(إل
 .النافية للجنس" لا"مرفوعا منونا على ما يأتي بعد  )الضغن(
تركيب جزئي يعطف النفي على النفي فـي ضـرب مـن التـوازي الـذي  وهو ) لا بغضاءو (  -د 

 2.ضروريا بمجرد استعمال النفي الأول ويغد
ـــى مناقشـــة أنـــواع و  ـــى ذكـــر عناصـــر البيـــت بـــل تجاوزهـــا إل ـــم يقتصـــر الناقـــد عل الجمـــل ل

كب الدلالة متشـعب المكونـات مـع المحافظـة يخلص إلى أن هذا المقطع ورد مر و  ،النحوية فيه
 .في صياغة النص الإبداعي" أمير الشعراء"كل ذلك يعود إلى تفنن و على بساطة الجمل، 

  :يتوالى التخالف ضمن الانسجامو يأتي البيت الموالي ليخالف البيت الذي سبقه و 

  هِ ــــــاتِ ــضَ رْ ــي مَ ــــفِ  اكَ ذَ ــــــــفَ  تَ ــــيــــضِ ا رَ ذَ إِ وَ 

  .اءُ ـــ ـَيرِ وَ مٌ ــل ـحَ تَ  رِ ــي ـِثــكَ ـال ىـضَ رِ وَ                                        

فأوهمـت أن بعـد اسـم الإشـارة  )فـذاك فـي مرضـاته(انطلقت جملة جواب الظرف بسيطة و 
الحـال أن الإسـناد قـد تـم، و الخبر، وارد فيمـا سـيتبع،  وهو . جزء متمم للمعنى فكأنما المسند وه
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عائـد  ولأنـه يـوهم بـالعودة علـى مـذكور بينمـا هـ) فـي مرضـاته(ضـمير الغائـب  وسبب ذلك هو 
  1".رب الكائنات"على الموجود المطلق 

الاخـــتلاف عبـــر أنســـاق و باطنهـــا التنويـــع و ممـــا يجعـــل البنيـــة النحويـــة ظاهرهـــا الانســـجام 
فهـــا جـــزءا، حتـــى يتّســـع النمـــوذج الأســـلوبي فـــي الشـــق الثـــاني مـــن البيـــت اختلاو النمـــوذج كـــلاّ 

  :34رقم

لكنهـا قـد شـحنت بشـحنة و ... هي جملة حالية تتبـع الأصـلو ) اءُ يَ رِ وَ  مٌ ل حَ ر تَ يِ ثِ ى الكَ ضَ رِ وَ (
التــي مــن شــأنها المســاهمة فــي الكشــف عــن طاقــات و  2.، شــأن الضــد يقابــل نقيضــه"المقابلــة"

  ".المسدي"يعبّر التوليد المعنوي كما 

شـــاهداً آخـــر يجسّـــد لنـــا " المســـدي"لتـــدعيم الأمثلـــة المقدمـــة مـــن طـــرف الناقـــد يســـتدعي و 
  :يقول الشاعر 35مدار البيت رقم  وهو التنويع داخل الإتلاف 

  ةٌ ز ــــــــــهَ  رِ ـــــابِ ــ ـَنمَ ـــلْ  ــِلــفَ  تَ ـــ ـْبـــطَ ــــا خَ ذَ إِ وَ 

  .اءُ ـــــكَ ــــبُ  وبِ ـلُ ق ُـلْ لِ وَ  ،ي دِ ـــالن  ورُ ـــــــعْ ــــتَ                                  

لكنـه عـاكس النمـوذج السـابق و ) ةٌ ز هَـ رِ ابِ نَـمَ لْ لِ (يحافظ الشاعر علـى نسـق الجملـة الاسـمية 
ـــد مـــن الاســـمية جملـــة فعليـــة  لكنهـــا فـــي و ) ةٌ ز هَـــ(جـــاءت فـــي شـــكلها نعتـــا لــــ ) ي دِ النـــ ورُ عْـــتَ (فولّ

ـــ مضــمونها  ــقُ لْ لِ وَ (تــؤدي دلالــة الحــال، ثــم عــاد إلــى الإســناد الاســمي ل ــبُ  وبِ لُ متنــاظرة مــع ) اءُ كَ
  3.قد فصلت بينهما جملة النعت فقامت مقام محور التناظرو ) ةٌ ز هَ  رِ ابِ نَ مَ لْ لِ (
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الجمـالي فـالنص الشـعري يتـراوح و يتمخّض عن ذلك إغناء العمل الأدبـي بالطـابع الفنـي و 
هكـذا تواجـه صـورة البنـاء و  «خاصـة فـي توليـد الاخـتلاف مـن الانسـجام و الانزيـاح و بـين التوقـع 

تأخر المبتدأ فـي كلتـا و في الجمل ما تواجهه الألفاظ من تعاكس المراتب من حيث تقدم الخبر 
  1.»الجملتين

  :لقد قاد هذا الطرح إلى اطّراد الظاهرة الأسلوبية في البيت التاليو 

  ابَ ــــــَـــيــــــتِ ارْ  لاَ ــَـــــــــــف تَ ـــــْــــيــــضَ ـــــَـا قذَ إِ وَ 

  .اءُ ــــضَ ــقَ  اءِ ــمَ ــالس  نَ ـــمِ  ومَ صُ الخُ  اءَ ـا جَ مَ ن أَ كَ                                

النافيــة للجــنس ثــم علــى ) لا(ارتكــزت البنيــة النحويــة علــى الاختــزال بموجــب حــذف خبــر 
مســــاقها اســــتئنافية أمــــا منزلتهــــا الوظيفيــــة و التمطــــيط بالاســــتطراد فــــي جملــــة شــــكلها مصــــدرية 

  2.فالتعليل

ممـا يسـتدعي " أحمد شـوقي"هذه المعطيات جعلت هذا المقطع نموذجا نوعيا من مطوّلة 
  :37المكونات التي تتضافر فيما بينها لتشكل البيت رقم تفاعل مجموعة من 

  وْ ـــــــلَ وَ  دْ ورَ ــــُــي مْ ـــــلَ  اءَ ــــمَ ــــال تَ ـــــيْ ــــــمَ ــــَـا حذَ إِ وَ 

  .اءُ ــــــَـمــــظِ  وكَ ــــلُ ـــمُ ــــالوَ ر  ـَــــاصِ ـــَـيــقَ ــال ن أَ                                      

الحـال فـدلّت علـى  والتـي سـبقت بـوا) لـو(هـذا البيـت علـى شـرط مختـزل مفتاحـه  يحتويو 
انحصرت الشحنة الإخبارية التي مدارها نفي الحـدث و ... معنى المقابلة وهو التعارض الدلالي 

  3).لو(الأخرى بـ و ) إذا(الأولى بـ : بين قضيتين شرطيتين) دْ ورَ يُ  مْ لَ (
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ذا السـبب لهـو يتضح مما أثبته الناقد تنوّع البنى التركيبية ضمن ائتلاف النسـيج النحـوي و 
موازنــــة تركيبيــــة تنســــيك وحدانيــــة القالــــب التلازمــــي بــــين الأبيــــات  نلاحــــظ فــــي البيــــت الســــابق

انعكـــاس  وهـــو مجـــيء البيـــت علـــى مـــا يضـــاهي التـــدوير مـــن الناحيـــة العروضـــية و ... المتتاليـــة
  1.البنائي قطعًاباشر لنمط التنويع م

هــذا يعنــي أن الشــاعر تميّــز بإبداعــه فــي تنويــع الخصــائص التركيبيــة للجمــل الــواردة فــي 
اســتثارة و يتحــرّى ظــواهر أســلوبية مميــزة توجهــه للتــأثير فــي المتلقــي علــه جالأبيــات الأمــر الــذي 

  .ذهنه

  :38يطالعنا البيت رقم و 

  مْ ــــــــلَ  االلهِ  تُ ـــــــيْ ــــــبَ  تَ ــــــ ــْنأَ ـــــفَ  تَ رْ ــــــجَ ا أَ ذَ إِ وَ 

  .اءُ دَ ــــــ ـِع رَ يـــــــــــجِ تَ ــسْ المُ  هِ  ــْيل َــعَ  لْ ــــخُ دْ ــَـي                                    

لكنـــه يخـــرج فـــي جملـــة و العجـــز و يحـــتفظ الشـــاعر بظـــاهرة الوصـــل التركيبـــي بـــين الصـــدر 
فأنــت (الظـرف عــن البنيــة النحويـة التــي اســتخدمها ســابقا إلـى تركيــب اســمي شـجري فيــه أصــل 

يرتبط المتفرع بأصله ارتبـاط الحـال التـي و ) لم يدخل عليه المستجير عداء(فيه فرع و ) بيت االله
  2).إذا أجرت(تكثّف المعنى المستلهم من منطلق البيت في بنيته التلازمية 

بهـــذا و را مـــا لمســـنا مثـــل هـــذه الأســـاليب التـــي تكـــوّن أنموذجـــا يـــلازم الـــنص الشـــعري كثيـــو 
مـا يؤكـده البيـت  وهـو لأنهـا لـم تسـر علـى نفـس الـوتيرة " ولـد الهـدى"يحصل التفاوت بين أبيات 

  :م بالتشابه مع ما سلف إذ يقولوهِ ، حيث يعود فيه النفس الشعري إلى ما يُ 39رقم 

  اـــــــــهَ ر ــــــــبِ ـــــبِ  تَ ــــــمْ ــــــقُ  سَ ــفْ ــــن ــال تَ ـــــكْ ـــل َـــــا مَ ذَ إِ وَ 

  .اءُ ــــالش  اكَ دَ ــ ـَي تْ ــكَ لَ ــا مَ ــــمَ  ن أَ  وْ ـــلَ وَ                                     
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جملة الشرط هنا قد تفجّرت بنيتها الداخلية فاستوعبت جملة موصولة قامت مقام المسـند 
اظر إلا فـي أسـلوب الاختـزال لا يبقـى مـن تنـو ) أن ما ملكـت يـداك(إليه في التركيب المصدري 

  .1المقابلةو إلى التعارض ) لو(ض الشرط الثاني بـ خمع تم

معينــة لا توجــد فــي ســواها مثــل مــا بعــض تلــك البنــى النحويــة ينطــوي علــى خصوصــية و 
  :40نجد ذلك في البيت رقم 

  ةً رَ ـــــــــــشْ ـــــ ــِع جٍ وْ زَ  رُ ــــ ـْـيـــــخَ ــــ ـَف تَ ــــ ـْيــ ــَنـــا بَ ذَ إِ وَ 

  .اءُ ـــــــ ـَالآب كَ ـــــونَ دُ ــــــفَ  تَ ــــــ ـْيــــــــنَــتَ ــــا ابْ ذَ إِ وَ                                      

البيـــت إلـــى بنيتـــين تلازميتـــين فيخـــرج عـــن الـــنمط الأحـــادي ليخلـــق " أحمـــد شـــوقي"ر يفجّـــ
منـــذر بـــانعراج التسلســـل  وفكأنمـــا هـــ. زوجـــين تـــركيبيّين منضـــويين تحـــت القالـــب النحـــوي العـــام

ـــنفس الإبـــداعي فجـــاء جـــواب و البنـــائي،  كأنمـــا إلهـــام الشـــاعر قـــد أخـــذ فـــي الارتخـــاء فقصـــر ال
  2.اختزاليا في بنيتهالظرف الأول 

قـــد وصـــفهما الناقـــد و  42و 41: تتجلـــى أيضـــا العنايـــة بالصـــياغة التركيبيـــة فـــي البيتـــينو 
بأنهمــــا منســــجمان مــــع القالــــب الأصــــلي المتــــوخى، فيســــتعيد الشــــاعر مــــدده الإبــــداعي فكأنمــــا 

  :يسترجع بعضاً من قوة فيصعد سلم الصوغ المركّب فيما يلي

  اـــــمً ـــس ــــجَ ــمُ  اءَ ــفَ وَ ــى الأَ رَ  تَ ــــــبْ ــحِ ــا صَ ذَ إِ وَ 

  .اءُ طَ لَ الخُ وَ  ابُ حَ صْ الأَ  كَ دِ رْ ي بُ فِ                                            

  هُ ــــــتَ ـــــي ْـــطَ ـــعْ أَ  وْ أَ  دَ ــْــــــهــــــعَ ــــال تَ ذْ ــــــــخَ ا أَ ذَ إِ وَ 

  .اءُ ـــــفَ وَ وَ  ةٌ ـــــم ذِ  كَ دِ ــــهْ ــعَ  عُ ــيــمِ ــجَ ــفَ                                            

                                                           
 .99، صالسابق صدرالم: ينظر 1
  .99، صصدر نفسهالم: ينظر 2
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فعلـه ثــم تـدرج منبسـط بجملــة فعليـة بســيطة و فـي البيـت الأول صــعود جزئـي بـأداة الشــرط 
الأصــحاب (ثــم يتأجــل ورود المســند إليــه ) رأى(الإســناد، متكــاثرة الأجــزاء، تنطلــق مــن المســند 

لظرف، فتأتي بنية البيت في تموّج متراوح لا يشـط فـي او الحال و يتوسطها المفعول و ) الخلطاءو 
  1.لا ينكسر في إيقاعهو حركته 

ليشــرح عناصــر البيــت الثــاني إذ يلجــأ إلــى استقصــاء جوانبــه لتوســيع " المســدي"ثــم ينتقــل 
ينفصم الاطّراد فيأتي الظـرف لأول مـرّة مشـفوعا بكتلـة «في هذا البيت و دائرة البحث الأسلوبي 
أخـــذت (توازيـــا كتـــوازن كفتـــي الميـــزان فتقـــوم أداة العطـــف كـــإبرة التـــراجح معطوفـــة تحـــدث معـــه 

بــين الطــرفين مــن التكامــل الــدلالي مــا يجعــل النقيضــين شــحنة واحــدة بــين و ) أعطيتــه والعهــد أ
 ومــا هــو فــي الأخــذ، » موجبــا«وفــي العطــاء بمنطــق المــادة يغــد» ســالب«وإيــاب، مــا هــو ذهــاب 

  2.»على موجبعطاء في القيم المجرّدة يصبح موجبا 

إذا مـــا ألقينـــا نظـــرة عـــابرة علـــى القســـم الأخيـــر مـــن تضـــافر البنـــى التركيبيـــة فـــي مطوّلـــة و 
الحــــق أن استكشــــافه و  .الأســــلوبي قــــد بلــــغ ذروتــــه" المســــدي"وجــــدنا أن تحليــــل " أحمــــد شــــوقي"

 إذالــذي أشــار إليــه منــذ البدايــة، و لطاقــات الــنص الإبداعيــة يــدلّ علــى فعاليــة منهجــه المعتمــد 
  .كما سبق" أسلوبية النماذج"الناقد إلى إثبات فعالية يهدف 

الأخيـر، الـذي خـتم اللوحـة الإبداعيـة بذلك يختم بحثه الأسلوبي بمناقشة عناصر البيـت و 
إلا برهــة بيتــين هــي مــا و الأربعــون ضــوءًا أصــفرا ذات التضــافر التركيبــي، فكأنمــا أنــار البيــت 

  :لذلك جاء مزاوجا بين تلازمينو ... الأربعون الضوء الأحمرو الثالث » أشعل«حتى 

  ر ــــٌفَ ــ ـْنــضَ ــغَ ــفَ  ىدَ ــــعِ ــى الــــــلَ إِ  تَ ـــ ـْيــــشَ ــــا مَ ذَ إِ وَ 

  .3اءُ ــــــَــبـــــكْ ــــ نـــــال كَ ــــــن إِ ــــــفَ  تَ ــــيْ رَ ــجَ  ذاَ إِ وَ                                           

                                                           
  .100ص، قالمصدر الساب: ينظر 1
  .100ص ، نفسه صدرالم 2
  .100، صصدر نفسهالم :ينظر 3
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 حداثهباســتو أحمــد شــوقي بــذوق نقــدي مــرن " أميــر الشــعراء"معلقــة " المســدي"هكــذا حلّــل 
بــذلك و  ،العنايــة بصــورة خاصــة بالتضــافر الأســلوبي فــي الــنص المــدروسو  ،لأســلوبية النمــاذج

قلـــب مـــوازين التحليـــل الأســـلوبي فـــي نمطهـــا الكلاســـيكي، حيـــث اعتـــدنا علـــى دراســـات أســـلوبية 
المســـتوى الصـــوتي، المســـتوى التركيبـــي، المســـتوى الصـــرفي : تفضـــي فـــي مجملهـــا إلـــى دراســـة

الذي بنـاه علـى و له مرتكزات خاصة شكّلت منهجه المعتمد " المسدي"لكن و المستوى الدلالي، و 
  .كما رأينا سابقا" التضافر"تكشافية مفتاحها أربعة معايير اس

هــي و هــذه هــي الخيــوط الرئيســية للتفكيــر الأســلوبي التطبيقــي كمــا بــدت عنــد ناقــدنا الفــذّ، 
لاشــــك أن الإطــــار التطبيقــــي جــــاء و متشــــعبة المراحــــل، ملتزمــــة بخصوصــــية الــــنص الشــــعري 

أن الحــافز الــذي كــان لاشـك «: نفســه بقولــه" المسـدي"مــا يؤكــده  وهـو لمعاضـدة الطــرح النظــري 
الاســـتدلال علـــى المقـــدمات النظريـــة أكثـــر مـــن  ونمـــا هـــإدفع اســـتقراءنا لقصـــيدة أحمـــد شـــوقي يـــ

ذلك أن السرد التطبيقـي إذا انطلـق مـن بـراهين ... الحرص على استقصاء الخصائص النوعية
كشف مقومات النص، أمـا إذا حركتـه غايـة الاسـتدلال و مسلمات تنظيرية استهدف الشمول  وأ

فإن مقياس التوفّق يضبط بمقدار اقترابنا من المنطلقـات التـي ننشـد ... على المقدمات النظرية
  1.»لها البراهين

انبنـت علـى نمـوذج أسـلوبي مـداره ظـاهرة " ولد الهـدى"إلى أن قصيدة " المسدي"يخلص و 
اء أجريت في القنـوات الأدائيـة ثـم تشـكلت فـي البنـو المضامين و تحققت في المفاصل : التضافر

ـــنص نســـيجا لحمتـــه الائـــتلاف  ـــى و التركيبـــي فجـــاء ال ســـداه الاخـــتلاف فـــلا التكثيـــف بمفـــض إل
إذا بــه و لا الاطّــراد ببــالغ حــد الرتابــة، فــإذا بالتضــافر صــورة للتعــدد فــي صــلب الوحــدة و الإشــباع 

مفتــــاح تتكشــــف بــــه إبداعيــــة الشــــعر فــــي إحــــدى اللوحــــات الروائــــع التــــي خطّتهــــا ريشــــة أميــــر 
  2.الشعراء

                                                           
 .101ص، 100، صالسابق صدرالم  1
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تــروم إلــى إثــراء النســق الثقــافي المغــاربي ببحــوث " المســدي"بق نســتنتج أن تجربــة ممــا ســ
المنطلــق الرئيســي الــذي اعتمــده الناقــد فــي  وهــو التطبيقــي و أســلوبية متخصصــة بشــقيها النظــري 

ـــب تهيئـــة المواقـــف . جـــلّ دراســـاته اختيـــار أفضـــل المنـــاهج لإضـــاءة الـــنص الأدبـــي و ممـــا يتطلّ
أهــم و امــتلاك عــدّة الــدخول إلــى حضــرة الخطــاب، «: لتحقيــق هــذا المســعى" المســدي"يشــترط و 

تحليلـــه هـــي الـــتمكّن مـــن المعـــارف التـــي يســـتعملها الـــدارس أدوات لتحليـــل و تعامـــل معـــه لعـــدّة ل
ــــك إلاو  .1»الخطــــاب ــــأتى ذل ــــا تركيــــب الظــــاهرة  لا يت ــــل الأســــلوبي بصــــيرا بخفاي إذا كــــان المحلّ

تمثّـــل حقيقـــة المعرفـــة با ممـــا لا ســـبيل إلـــى استكشـــافه إلا هـــذو جلياتهـــا، اللســـانية فـــي مختلـــف ت
  2.بعدها التطبيقيو اللسانية بين عمقها النظري 

ختاما نقـول أننـا حاولنـا اسـتقراء جوانـب مـن الـدرس الأسـلوبي التطبيقـي المغـاربي ممـثلا و 
لا يكتمل هذا الطـرح إلاّ بـالتطرّق إلـى مجهـودات ناقـد آخـر و ". عبد السلام المسدي"في نموذج 

يتعلـّق و فـي إطـار بلـورة المشـهد الأسـلوبي المغـاربي، " المسـدي"له ممارسـات قريبـة ممـا طرحـه 
مــا يخــتصّ بــه المبحــث  وهــو " محمــد الهــادي الطرابلســي"الأمــر بالناقــد التونســي الــذائع الصــيت 

  .الموالي

  ":ص الأسلوب في الشوقياتئخصا"في كتاب الطرابلسي  التطبيق الأسلوبي -2

مسـاهمة قيمـة " خصائص الأسلوب في الشـوقيات": "محمد الهادي الطرابلسي"يعد كتاب 
رصـــد عـــدد  هـــدف إلـــىاصـــر بمـــا يحتويـــه مـــن جهـــد عظـــيم يفـــي النســـق الثقـــافي المغـــاربي المع

هـي الدراسـة و ، "أحمـد شـوقي"شـعر أميـر الشـعراء  كم هائل مـن الظـواهر الأسـلوبية فـيو ضخم 
الوحيـــدة فـــي مجـــال الأســـلوبيات التطبيقيـــة، إذ تعرضـــت هـــذه الدراســـة لشـــعر و العربيـــة الشـــاملة 

بحثــه مـن عـدة جوانــب أسـلوبية فيهــا و فقـط، » الشـوقيات المجهولــة«ممـثلا فــي ديوانـه و" شـوقي"
  3.العروضو  والنحو البلاغة 

                                                           
 .12، ص2لوبية وتحليل الخطاب، جسا� ،نور الدين السد 1
 .61، ص1994في آليات النقد ا�دبي، دار الجنوب للنشر، تونس  ،عبد الس6م المسدي: ينظر 2
 .58ا�سلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية، ص، فتح ? أحمد سليمان: ينظر 3
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الطرابلســــي بمباحــــث البلاغــــة العربيــــة فــــي ســــياق بحثــــه لــــبعض ر علــــى الــــرغم مــــن تــــأثو 
كمـا ألمحنـا سـابقا  دراسـته إلا أن ،"أحمـد شـوقي"الخصائص الأسلوبية التي تنطبـق علـى شـعر 

  .يمكن اعتبارها أضخم عمل أسلوبي تطبيقي على الشعر العربي

ي طــور وصــف نظــام اللغــة العربيــة فــاقــد يرمــي مــن خــلال هــذا العمــل إلــى الواقــع أن النو 
ثـم محاولـة استكشـاف حـدود المسـتويات . تحول ومن أطوارها لتبين ما في قواعدها من ثبات أ

ثم تركيز هـذا البحـث علـى . تحديد وظائف اللغة في بلورة هذه المستوياتو . اللغوية في الكلام
الطــابع التــي و ليكــون ذلــك وســيلة لإبــراز دور الفــرد فــي اللغــة، . أحمــد شــوقي وشــاعر معــين هــ

وبية التطبيقيـــة فـــي اللغـــة يســـبق كـــل ذلـــك محاولـــة وضـــع أســـس الأســـلو تتســـم بهـــا فـــي شـــعره، 
  1.العربية

فضــلا عــن ذلــك يشــير الناقــد إلــى أن تحليلــه كــان موضــوعيا يتــوخّى فيــه الدقــة العلميــة و 
  .الضبط المنهجي ما أعطى لدراسته فاعلية قرائية تضمن له الوصول إلى نتائج بناءةو 

 تطبيقــه الأســلوبي علــى الوقــوف عنــد كــل اســتعمال بــدت عليــه الطرافــة فــي شــعر أقــامو  
كأن يكون استعمالا تفرّد به الشاعر مع جريانـه علـى قواعـد  من وجه من الوجوه" أحمد شوقي"

تلـك التـي ينعـدم  وتلك الاستعمالات التي خرج بهـا عـن مـألوف الاسـتعمال اللغـوي، أ وأ. اللغة
التحـول اللغـوي ممـا يعـود و تلك التي تكون معاكسة لحركـة التطـور  وأ. يقل في النص وأثرها أ

 وقــد يكــون الاهتمــام موجهـا إلــى مقــدرة الشــاعر فــي قصــيدة دون أخــرى، أو . بهـا إلــى وضــعيتها
  2.خلال الانطباع، عند مباشرة النص غرض دون آخر من

فكانـــت مســـيرته إذا مـــا تأملنـــا هـــذا العمـــل القـــيّم، فإننـــا نلحـــظ حظّـــه مـــن التنظيـــر يســـيرا، و 
مخالفـــة لمـــا شـــاع عنـــد بـــاقي النقـــاد المغاربـــة أي مـــن التطبيـــق إلـــى التنظيـــر، علـــى أســـاس أن 
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ـــة أكثـــر منهـــا تنظيريـــة الدراســـة  ـــل هـــي تطبيقي فيهـــا مباشـــرة النصـــوص " الطرابلســـي"حيـــث يحل
  .1إجلاء أنماطها مستغنيا عن المقدمات التنظيريةو الشعرية محاولا تحديد خصائصها 

" الشــوقيات: "المعــروف بـــ" أحمــد شــوقي"قــد اشــتغل الناقــد فــي هــذا العمــل علــى ديــوان و 
دول "أرجـــوزة و المســـرح الشـــعري " ب فـــي الشـــوقياتخصـــائص الأســـلو : "اســـتثنى فـــي دراســـته لــــو 

عظمـــاء الإســــلام، لأنهمـــا يخضــــعان لمقتضـــيات فنيـــة غيــــر التـــي يخضــــع لهـــا شــــعر و العـــرب 
" الطرابلســي"التــي إذا لــم يحترمهــا و لوحــدة التــي يخضــع لهــا همــا بــذلك يهــدّدان كيــان او الــديوان، 

  2.الأحكام الجزافيةو فتح بابا للتقديرات الاعتباطية 

لـم يـرد و متنوعـة الوجـوه و أما المادة الشعرية المدروسة فقد وصـفها الناقـد بأنهـا مـادة ثريـة 
اســـتنباط  فعمـــد إلـــى. لـــم يخضـــعها لتخطـــيط مســـبق قـــد لا يلائمهـــاو تقـــديمها مفككـــة الأوصـــال، 

  3.ها من حيث هي كلام مزروع في كلامذلك بأن تأمّل فيو تخطيطه منها 

يتضــح مــن خــلال هــذا الشــاهد أن الناقــد لــم يضــع ترتيبــا لشــعر شــوقي يســير علــى هديــه 
مهمـا كـان مسـتواه  –الكلام «في الشوقيات ليخلص إلى أن  كما وردإنما ترك النص الشعري و 
أٌقســـــام تحـــــدّد أنواعـــــه، وهياكـــــل تنـــــتظم أشـــــكاله، : أن يكـــــون وليـــــد عناصـــــر ثلاثـــــة ولا يعـــــد –
  4.»مستويات تستوعب أحوالهو 

: درس فــي الشــق الأول: إلــى ثلاثــة أقســام كبــرى" الطرابلســي"ممّــا يقتضــي تقســيم دراســة 
درس : فـي الشـق الأخيـرو أساليب هياكل الكـلام، : في الشق الثانيو أساليب مستويات الكلام، 

  .يب أقسام الكلامأسال
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  :أساليب مستويات الكلام: القسم الأول

ـــــة أبـــــواب هـــــي ، مســـــتوى )الموســـــيقى(مســـــتوى المســـــموعات : يتضـــــمن هـــــذا القســـــم ثلاث
قد اتجه الناقد إلى هذا التقسـيم بعـد و  .)الصور(أخيرا مستوى المرئيات و ، )الحركة(الملموسات 

لاثة تكوّن ما يمكن تسـميته بــ مستويات ثهي و  .البصرو اللمس و لشعر بحواس السمع أن ربط ا
أقسـام كلامـه، فاحتـاج و يط شعره عنايته بهياكلـه حوقد وجدنا شوقي يعتني بم"... لاميط الكحم"

خصائصـها، و التصـوير، و الحركـة و منا ذلك إلى هذا القسم الذي يبحث فـي مقومـات الموسـيقى 
أثرهــا فــي الدلالــة، مــع علمنــا أن الشــاعر لــم تكــن لــه فــي ذلــك منطلقــات مقيــدة مشــروطة، إلا و 

  .1القوافيو التي تتركز على البحور و " موسيقى الإطار"فيما نسميه 

" شــوقي"صــورها نلفــي و حركتهــا و فــي الأقســام الأخــرى مــن ضــروب الموســيقى الشــعرية و 
إذا اتبــــع قــــديما فــــي أســــلوب مــــا غيــــر و  « يســــير حــــرّا دون أن يتقيــــد بمنطلقــــات محــــدّدة مســــبقا

  2.»اختيارا لا اضطرار تباعهإلا مقيد، كان و مشروط 

  :هوو بحثه الأسلوبي بالمستوى الأوّل من مستويات محيط الكلام " الطرابلسي"يستهل و 

  :)الموسيقى (مستوى المسموعات 

يشــير الناقــد فــي بدايــة هــذا الطــرح إلــى أن الشــعر كــلام موســيقي لــه أثــره فــي المســتمع، 
  .موسيقى الحشوو لكن الشعر يستأثر بألوان موسيقية ترتبط بموسيقى الإطار و 

  :قد أقام الناقد دراسته في هذا الباب علىو 

  :موسيقى الإطار: أوّلا

القـــوافي و ممثلــة فــي البحــور  "شــوقي"يقصــد بهــا الطرابلســي الموســيقى الخارجيــة لشــعر و 
عـــالج مـــا يتولـــد مـــن إيقـــاع موســـيقي عـــام عـــن تركيـــب و فـــاهتم بخصـــائص الإطـــار الموســـيقية، 
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ات الشـاعر المبدئيـة ار يـيعني به ما يندرج فـي اختو ، "الوجوب"الأصوات في القصيدة بمقتضى 
  1.في نظم الشعر

  : البحور -1

 وفهـ" شـوقي"استعمال البحور الشعرية لـدى يطبق الناقد المنهج الإحصائي لمعرفة نسبة 
يلحـظ  ،الإحصـاء حيـث يسـير فـي إحصـائية تتبعيـةو يسـتعين بتقنيـات المقايسـة و يضع الجداول 

، %9,45الــوافر و ، %31,08فنســبة الكامــل : فيهــا النســب المختلفــة لاســتخدام شــوقي للبحــور
% 8,37الرمـل و ، %1,08الهـزج و ، %12,97الرجز و ، %8,64البسيط و ، %6,48الطويل و 
المتقـــــارب و ، %1,35المجتـــــث و % 0,54المقتضـــــب و ، %4,05الســـــريع و ، %8,9الخفيـــــف و 

  2.%1,35المتدارك و ، 5,67%

عــدد الأبيــات موزعــة علــى الأغــراض إلــى جانــب و بعــدها يصــطنع الناقــد جــدولا للأشــعار 
ول بينمــا تضــمن الجــد" الشــوقيات"جــدولين آخــرين اخــتص الأول بتــواتر البحــور المســتعملة فــي 
بــين الجــداول الثلاثــة " الطرابلســي"الثــاني البحــور موزعــة علــى عــدد الأبيــات الشــعرية، ثــم وازن 

إحصـــــاءات عدديـــــة تبـــــين ســـــمات البحـــــور و ليســـــتقر فـــــي آخـــــر المطـــــاف علـــــى نســـــب مئويـــــة 
  ".شوقي"المستخدمة في شعر 

الناظر فـي توزيـع الأغـراض علـى البحـور يلاحـظ مرونـة مطلقـة فـي اسـتخدام الكامـل، و «
لـم يقـل فيـه الشـاعر شـيئا مـن هـذا البحـر، " الشـوقيات" يكاد يجد غرضـا مـن الأغـراض فـي فلا

القصـائد (غزليـة و ، )984الأبيات / 25القصائد (رثائية : إلا أن أكثر قصائده التي من الكامل
  3.»)724الأبيات / 21القصائد (اجتماعية و ) 204الأبيات / 22
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أكثــر البحــور الشــعرية مــن  وهــو قصــيدة،  35أمــا بحــر الــوافر فقــد اســتخدمه الشــاعر فــي 
  1.كاد يكون متساويا من غرض إلى آخريتوزع على الأغراض توزيعا يمرونة لأنه 

حيــث حــاول تتبعهــا " الشــوقيات"تتجلــى عنايــة الناقــد بكــل البحــور الشــعرية المتــواترة فــي و 
أن نلفيـــه يســـهب فـــي هـــذا الجانـــب مـــن  وتواترهـــا فـــلا غـــر الكشـــف عـــن الغايـــة مـــن وراء كثـــرة و 
  .لدراسةا

يسـتمر علـى و  .تقنيةو إذ نجد الطرابلسي يسعى إلى رصدها بما امتلك من آليات إجرائية 
قصـيدة  24هذا البحـر فـي " شوقي"قد استخدم و . ينتقل إثر ذلك إلى بحر الطويلو نفس النهج 

/ 8القصــائد (غزليــة و ) 294الأبيــات / 8القصــائد (أكثــر القصــائد التــي علــى الطويــل رثائيــة و 
  2.)101بيات الأ

الأبيـات / 10القصـائد (أكثرهـا غزليـة و فأغلـب قصـائد الشـاعر فيـه طويلـة  :بحر البسيط أما -
 الملاحظ أن بقية قصائده التـي هـي علـى هـذاو ) 176الأبيات / 5القصائد (ماعية اجتو ) 106

البحر موزعة على أغلب الأغراض المطروقـة فـي ديـوان شـوقي، ممـا يضـفي علـى هـذا البحـر 
  3.خاصة في تلاؤمه مع مختلف الأغراضمرونة 

يمـرّ إلـى و " الشـوقيات"الدراسة الإحصائية لنظام البحـور الشـعرية فـي " الطرابلسي"يتابع و 
يكـاد الشـاعر يسـتعمله لغـرض التعلـيم إمـا و قصـيدة  48نوه إلى أنه قـد ورد فـي يو " الرجز"بحر 

إمــا فــي أشــعار تربويــة مباشــرة، حيــث اســتخدمه الشــاعر و هــي القصــص المثليــة و فــي الحكايــات 
يشـير الناقـد إلـى أن الأراجيـز السـت والثلاثـين و  .4مـرة فـي الأراجيـز 36في القصائد ومرة  12

إلـــى الــــنشء مــــن  تضـــمنت أغــــراض تعليميـــة إلــــى جانــــب تقصـــير الــــنفس فيهـــا كونهــــا موجهــــة
  .الأطفال
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توزيعهــا علــى الأغــراض لا يلفــت الانتبــاه فإحــدى و مــرات،  4اســتعمله شــوقي : بحــر الهــزج -
  1).41(اثنتان اخوانيتان و ) بيتا 39(الثانية مدحية و ) بيتا 11(الأربعة وصفية 

مــــا يجــــدر التنبيــــه لــــه أن هــــذه الدراســــة تقــــوم فــــي المقــــام الأول علــــى العنايــــة بالشــــواهد و 
اســـتقراء دلالتهـــا ممـــا مكـــن الناقـــد مـــن الوصـــول إلـــى نتـــائج موضـــوعية فـــي و النمـــاذج الشـــعرية و 

  ".بحر الرمل" وعند بحر شعري آخر ه" الطرابلسي"قد وقف و ضوء هذه المعطيات، 

يتميــز هــذا و قصــيدة،  31: عمال فــي شــعر شــوقي بـــقــد كــان حــظ هــذا البحــر مــن الاســتو 
يلفـــت الانتبـــاه اســـتعماله كثيـــرا فـــي و ونـــة ظـــاهرة، البحـــر فـــي توزيعـــه علـــى أغـــراض الشـــعر بمر 

  2.)قصائد 7(والتعليم ) صائدق 7(الرثاء : غرضين

قصــيدة،  33قــد بنــى عليــه " أحمــد شــوقي"لخفيــف وجــدنا الشــاعر إذا انتقلنــا إلــى بحــر او 
هــي قصــيدة و بيــت  264مــن الخفيــف كانــت أطــول قصــائد شــوقي علــى الإطــلاق، فقــد بلغــت و 

مــن  10الخفيــف مــرن فــي توزيعــه علــى الأغــراض، غيــر أن و ... باب،تاريخيــة مــن قصــائد الشــ
  3.)بيت 193(وصفية  4و) بيت 54(لية غز  5، و)بيت 363(قصائده كانت رثائية 

بحـــر "وهـــو هنـــا يكـــون الناقـــد بـــإزاء بحـــر شـــعري مـــن البحـــور المســـتخدمة فـــي الشـــوقيات و 
  ".السريع

ثلثــا قصــائد الشــاعر التــي منــه تتــراوح أبيــات و ... مــن قصــائده 15قــد بنــى عليــه شــوقي و 
مــن  5مــرن مــن حيــث توزيعــه علــى الأغــراض، غيــر أن  وهــو بيتــا،  50و 7كــل منهــا مــا بــين 

اريخيــة طويلــة لــه قصــيدة منــه سياســية تو ) بيتــا 36(تعليميــة  4و) بيتــا 39(أشــعاره منــه غزليــة 
  4.بيتا 56جدا تقع في 
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بالإمعــــان فــــي النمــــاذج و فــــي شــــعر شــــوقي  جــــلّ البحــــور الــــواردة" الطرابلســــي"قــــد درس و 
بحـــر المقتضــب قــد بنـــى  طلــق الرئيســي الـــذي اعتمــده يجــد أن الشــعرية المختــارة بصـــفتها المن

  1.بيتا 35رثائية بـ و بيتا  79عليه شوقي قصيدتين وصفية بـ 

 50و 7منها أبياتهـا مـا بـين  4... قصائد 5تعلق ببحر المجتث فإن نصيبه كان فيما يو 
  2.غرض تعليميكلها ذات و 

قــد اســتخدمهُ فــي " شــوقي"لاحــظ أن و أيضــا " المتقــارب"عنــد بحــر " الطرابلســي"قــد وقــف و 
يحتــــل نظــــرا لأن الرثــــاء ) بيــــت 186/ قصــــائد 6(أكثــــر قصــــائده منــــه رثائيــــة و ... قصــــيدة 21

  3.المرتبة الأولى في شعر شوقي

ـــى و  ـــر ذلـــك إل أكثـــر و صـــائد ق 5فـــي  اســـتعمله الشـــاعرو " بحـــر المتـــدارك"ينتقـــل الناقـــد إث
  4.)بيتا 80/ قصيدتان(للوصف " وقياتالش"استخدام المتدارك في 

ـــى و  ـــام هـــذه الإحصـــائية التتبعيـــة التـــي أجراهـــا الناقـــد لموســـيقى الإطـــار يصـــل إل فـــي خت
أحمــد "مجموعــة مــن النتــائج الكاشــفة عــن خصــائص اســتخدام البحــور فــي شــعر أميــر الشــعراء 

  :لقد تمكن منو " شوقي

أهمها تفضـيله الكامـل علـى و تبيّن عدة نزعات واسمة لاختيارات شوقي الأطر النغمية،  -
 .غيره من البحور

لا و البحــور الســتة عشــر المعروفــة كلهــا، فلــم يــرد مــثلا بحــر المديــد " شــوقي"لــم يســتعمل  -
 .لا المضارع في أي قصيدةو بحر المنسرح 

ئ عـــن المحافظـــة علـــى عـــدم تجاوزهـــا ينبـــو " الخليـــل"لـــم يخـــرج الشـــاعر علـــى بحـــور  -
 .الإطار القديم المتوارث

                                                           
 .26، صالسابق صدرالم: ينظر 1
 .27، صصدر نفسهالم: ينظر 2
  .27نفسه، ص صدرالم: ينظر 3
 .27، صصدر نفسهالم: ينظر 4



  التفكير الأسلوبي التطبيقي في النقد المغاربي المعاصر     �:الثاني الفصل
 

199 

 

تنويــع البحــر فــي القصــيدة الواحــدة يــدل علــى الرغبــة الكامنــة لــدى الشــاعر فــي بــث  -
 .التجديد في الموضوع الذي ينظم فيهو الحياة 

فــي و هــي إمــا فــي قالــب أراجيــز تعليميــة أقصــائده و ميــل الشــاعر إلــى غــرض التعلــيم  -
الأغـراض الاجتماعيــة و الغـزل و رى هـي الرثـاء ينـزع إلـى أغـراض أخـو قالـب حكايـات، 

 .)115قصيدة من  68(التي ينظمها على بحر الكامل 

عمومــا فقــد تمكــن الناقــد مــن وســم كــل وزن مســتخدم بســمة تبــيّن علاقــة تخيــر البحــر و    
  1.بالقصيدة

  :القوافي -2

ـــى الكشـــف عـــن أســـاليب " الطرابلســـي"يهـــدف  مـــن خـــلال دراســـته الإحصـــائية للقـــوافي إل
يشــير الناقــد و مــدى إســهامها فــي خلــق الجانــب الموســيقي للشــعر، و " الشــوقيات"اســتخدامها فــي 

  .في هذا السياق إلى أنه اعتمد على الأبيات لا على الأشعار

ي المطلقــة هنــاك إحصــاء آخــر فــو المطلقــة و ففـي البحــث إحصــاء للقــوافي المقيــدة منهــا  «
  2.»الذي سمح بتبيّن نزعات خاصة بشوقي وهو للمجرى 

النسـب المئويـة التـي و قد بدا منهج الناقد في هذا المبحث يفيد من الإحصاءات العدديـة و 
وفّرتهـــا لـــه المقارنـــة بـــين النتـــائج المتوصّـــل إليهـــا، ممـــا جعـــل أحكامـــه تميـــل إلـــى الموضـــوعية، 

ـــى  ســـعيهفضـــلا عـــن  أســـلوبية شـــديدة امتيازهـــا بســـمات و " شـــوقي"خصوصـــية أشـــعار  إبـــرازإل
  .الخصوصية

  :إلى أن" الطرابلسي"توصل و 

                                                           
، 2نور الدين السد، ا�سلوبية وتحليل الخطاب، ج: وينظر ؛182سلوب واDحصاء، صا� :المختار كرّيم: ينظر 1
 .148ص
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معظـم و % 15,5تبلـغ نسـبتها ) المجردة من المجـرى(جملة أبيات شوقي ذات القوافي المقيدة  -
 .شعره فيها من قافية الراء يليها النون

 البـــاء و تضـــمنت قافيـــة المـــيم و % 33,8: تقـــدر نســـبة المجـــرى المكســـور بــــ: القـــوافي المطلقـــة -
ـــراء، و  ـــلام وال ـــة النـــون و % 29,5نســـبة المجـــرى المفتـــوح و ال ـــى قافي ـــراء و احتـــوت عل البـــاء و  ال
 .الباءو  تراوحت بين قافية الميم الهمزة و % 20,8اللام، وذات المجرى المضموم و 

نى نسبة كانت مع المجـرى المضـموم، ثـم ارتفعـت مـع المجـرى ينتهي الناقد إلى أن أدو  -
زادت ارتفاعا مع المجرى المكسور، كما لاحظ الناقـد نزعـة ثانويـة مقارنـة مـع القـديم و المفتوح 

 .تمثلت في الإقدام على المقيد من القوافي
الموشــحات الموجــودة فــي و تصــريع الأبيــات فــي الأراجيــز و يلحــظ الناقــد تنويــع القــوافي  -
 1".شوقياتال"

أداة لتفســير حقيقــة امتيــاز التجربــة هــي " الطرابلســي"التــي توصــل إليهــا كــل تلــك النتــائج 
  2.بشعرية اللغة في أسلوبها" شوقي" الشعرية عند

  ):الموسيقى الداخلية(موسيقى الحشو: ثانيا

السـياق الشـعري، إلـى فـي ترددهـا و تركيبهـا الموسـيقي و يقصد بها الناقد إيقاع الأصوات و 
المظــــاهر الموســــيقية المتميــــزة " الطرابلســــي"بــــذلك درس و ترجيعهــــا، و جانــــب تكــــرار الأصــــوات 

  .حاول الكشف عن دورها الوظائفي الذي يميّزها عن موسيقى الإطارو المرتبطة بالحشو، 

المــدلول، إذ توجــد علاقــة و فــي هــذا الجانــب علــى العلاقــة بــين الــدال " الطرابلســي"اعتمــد و 
حيــث عــالج الناقــد أهــم المظــاهر الموســيقية التــي ارتكــزت  ،المعنــى المعبــر عنــهو ن الصــوت بــي

مجموعـة الأصـوات المختلفـة المـدى  وحد أوسـع هـو الصوت المفرد،  وحد أدنى ه: على شقين
ارتباطهــا و مــن صــورة إلــى أخــرى ففــي الإطــار الــدلالي الأدنــى يلحــظ تكــرار الأحــرف المهموســة 

                                                           
  .182المختار كريم، ا�سلوب واDحصاء، ص: روينظ 270شوقي وحافظ، ص: مجلة فصول، عدد خاص بـ: ينظر 1
  .158ا�سلوبية في النقد العربي الحديث، ص، الحربيفرحان بدري : ينظر 2
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تحيـــة "بدلالـــة محـــددة نظـــرا لاحتياجهـــا إلـــى جهـــد فـــي الإخـــراج مثـــل قـــول الشـــاعر فـــي موشـــح 
  1."الترك

سِ يَ ــي التَهَ ـلاً فِ ــمَهْ و                 ا ــــمَ دَس ـــس ـــدُس الــــلاَ تَ ) رُ ــرُوت(أ هَوَسًا(ا ــو.(  

  .المشاحنةو فترديد السين في هذا البيت متصل بمعنى التجسس 

النـزوع إلـى و أما الأصوات المعبرة بصفتها الثانوية فمنها الراء التي ارتبطت بدلالة التأزم 
أحمــد "مثــال حــرف الــراء قــول و الفتــور و منهــا الــلام التــي يكثــر اقترانهــا بمعنــى الهــدوء و الهــول، 

  2":شوقي

  .الظلمَاو الإعصارُ و البَرقُ و الرعدُ،               ة ــعَ ـوَالِ أَرْبَ ــنَ الأهْ ـــا مِ ـاهَ ـمَ ـتُ ــمْ ش ـجَ 

مــن أكثــر الأصـــوات  وإن لـــم يكــن مهموســا فهــو يلحــظ الناقــد أن تكريــر حــرف الــراء و    
  .استخداما معزولا متماثلا

دلالتهـــا علـــى المقابلـــة بـــين الغفلـــة و المتقاربـــة و يلحـــظ الناقـــد تكـــرار الأحـــرف المتجانســـة و 
مثـــال المقابلـــة بـــين و النشـــاط و الحركـــة و الأفقـــي و التحـــرك العمـــودي و الإقـــدام و الخـــوف و الـــذعر، و 

  3":أحمد شوقي"الذعر قول و الغفلة 

  .وَافِ ــشِي غَ ــالعَ و كَ، ــرَوعُ ــا يُ ـم ـعَ                لُ ــوَافِ ــغَ  ودُ ــكَ، فَالغُ ـن ِـف ْـلْءَ جَ ــمْ مِ ــنَ 

دراسة موسيقى الأصوات المحصورة في الإطـار الـدلالي الأدنـى إلى " الطرابلسي"ينتقل و 
الترديــد : تتضــمنو  أصــول المــدلولو استصــحاب أصــول الــدال : يبحثهــا فــي مســتويينو ) اللفــظ(

                                                           
عرض محمد عبد المطلب لكتاب  :وينظر؛  280، ص1988، ج، 1الشوقيات، دار العودة، لبنان، ط، أحمد شوقي 1

 .270، صخصائص ا�سلوب في الشوقيات
  .56خصائص ا�سلوب في الشوقيات، ص ،محمد الھادي الطرابلسي: وينظر ؛215، ص1الشوقيات، ج ،أحمد شوقي 2
، مد عبد المطلب لكتاب خصائص ا�سلوب في الشوقياتعرض مح :روينظ؛ 104، ص3الشوقيات، ج ،أحمد شوقي 3
  .270ص
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لكن بفارق دلالي جزئي في استعماله ثانيـا و إعادة اللفظ بعينه «يعني الناقد بالترديد و  .رالتكراو 
  2:تجسد ذلك في قول شوقييو . 1»ليس موجودا في استعماله أولا

  .اكِ ــنَ ــيْ ــوَى عَ ـــهَ ــي لُغَةِ الــي فِ ـن َـي ْـعَ              تْ ـــبَ ـــاطَ ــخَ و لاَمِ ـكَ ـةُ الــغَ ــتْ لُ ــلَ ــط ــعَ ــتَ و 

 «يختلــف الترديــد عــن التكــرار حيــث يعنــي الثــاني و الثانيــة مجــاز و فاللغــة الأولــى حقيقــة 
نفــس المعنــى اللغــوي، لا يتميــز اســتعمال الثــاني عــن الأول بمعنــى  اســتعمال اللفــظ مــرتين، فــي

  :مثاله قول الشاعرو . 3»خاص، سوى ما قد يتولد عن مجرد التكرار

  .ولاَ ــونَ رَسُ ــكُ ــمُ أَنْ يَ ــــل ــمُعَ ــادَ الــكَ                   لاَ ــــيــــجِ ــبْ ـــت ــهِ الـــــمِ وَفِ ـــــل ــــعَ ــمُ ـــمْ لِلْ ـــــــــقُ 

ـــدال دون المـــدلول ـــاني فيتعلـــق باستصـــحاب ال  يحتـــوي علـــى الجنـــاس و : أمـــا المســـتوى الث
هــذا معنــاه أن الشــاعر يســتخدم و الملاحــظ أن نســبة الجنــاس التــام فــي الشــوقيات ضــئيلة جــدا، و 

  4.تقريبه إلى الأفهامو الإمكانات الموسيقية بقدر ما تساعد على إدراك المدلول 

مـــا للجنـــاس مـــن دور فـــي إبـــراز جماليـــة الـــنص الشـــعري إضـــافة إلـــى إحداثـــه  لا يخفـــىو 
الترجيــع الصــوتي المتجســم  ناتضــح أ «قــد و المســتحب فــي المتلقــي  موســيقى متميــزة لهــا أثرهــا

مـــن لبنـــات موســـيقى الشـــعر " الشـــوقيات"تجانســـها كـــان فـــي  وتكرارهـــا أ وفـــي ترديـــد الألفـــاظ أ
  5.»نة له بقسط وافرمدي" الشوقيات"الأساسية، فإن شعرية 

كمـا  ومنهـا موسـيقى التراكيـب أو القضـايا الشـعرية  مفي الوقـوف أمـا" الطرابلسي"يستمر و 
حيـث يـدرس فيهـا التراكيـب الجزئيـة )" التقطيـع(ع موسيقى الإطار الدلالي الموسّـ"يسميها الناقد 

                                                           
  .60خصائص ا�سلوب في الشوقيات، ص، محمد الھادي الطرابلسي 1
  .178، ص2ج :أحمد شوقي، الشوقيات 2
  .62خصائص ا�سلوب في الشوقيات، ص ،محمد الھادي الطرابلسي 3
 .270، صياتعرض محمد عبد المطلب لكتاب خصائص ا�سلوب في الشوق: ينظر 4
  .73خصائص ا�سلوب في الشوقيات، ص ،محمد الھادي الطرابلسي 5
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يلحــظ الناقــد أن التراكيــب تتجــانس و  .1إقامــة قصــيدة كاملــة والكليــة المســاهمة فــي بنــاء بيــت أو 
  .مستوى أفقيو مستوى عمودي : في مستويين

الهمزيـة "مثالـه فـي الشـوقيات و حده الأقصى البيت وحده الأدنى الشطر : المستوى الأول
  2":النبوية

  .وَاءُ ــــــلُ الأَنْ ـــعَ ــفْ ــا لاَ تَ ـــتَ مَ ــلْ ــعَ ــفَ و               دَى ـمَ ــتَ بِالجُودِ الــغْ ـلَ ــخَوْتَ بَ ـفَإِذَا سَ 

  .لاَءُ ــهَ ــجُ ــوِكَ الــفْ ــعَ ــنُ بِ ــيــهِ ــتَ ــسْ ــلاَ يَ                 رًا د ــــــق َـــــمُ و اِدرَا، ـــــق َـــــوْتَ فَ ــــــفَ ـــــــإذَا عَ و 

 .3لـيس لـه حـد أدنـى معـينو فحـده الأقصـى الشـطر التقطيـع الأفقـي : المسـتوى الثـانيأما 
يقصـد بـالتقطيع الثنـائي الموازنـة بـين الشـق الأول و سداسـي و ربـاعي و ينقسم إلى تقطيع ثنـائي و 

  4:من البيت مع الشق الثاني مثل قول شوقي

  .هِيَ الدينَا/ مِصْرَ / لِنَجْعَلْ و               ا ــيَ ــدنْ ــيَ الــهِ / رَ ــصْ ــمِ / لْنَجْعَلْ و 

  5:قاله الشاعر في وصف القمر مثال التقطيع الرباعي ماو    

  .بْ قِ تَ نْ مُ  لاَ و /  ، لاَ رٌ افِ سَ  لاَ و                 رٌ ــــــاهِ ــظَ  لاَ و /  افٍ ــــخَ  وــــــــهُ  لاَ ــفَ 

  .بْ رِ تَ قْ المُ  لاَ و /  يدِ عِ البَ بِ  لاَ و                  ل ـــــــــــِــاحرَ  لاَ و / واــــــثَ ـــــبِ  سَ ــــــي ْــــــلَ و 

ــــى أربــــع وحــــدات صــــوتية  فــــالتقطيع الربــــاعي إذن يكــــون فــــي البيــــت الشــــعري القــــائم عل
  .صغرى، كل واحدة منها قائمة على نفس تقطيع الموالية

  

                                                           
  .74، ص السابق صدرالم 1
  .74ص ،خصائص ا�سلوب في الشوقياتمحمد الھادي الطرابلسي،  :ينظرو؛ 34، ص1ج الشوقيات،: أحمد شوقي 2
  .74، صصدر نفسهالم: ينظر 3
خصائص ا�سلوب في ، محمد الھادي الطرابلسي: وينظر؛ 132، ص1، ص1الشوقيات، ج ،أحمد شوقي: ينظر 4

  .78الشوقيات، ص
خصائص ا�سلوب في الشوقيات، ، محمد الھادي الطرابلسي: وينظر؛ 132، ص1الشوقيات، ج ،أحمد شوقي: ينظر 5
  .78ص
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  1":أحمد شوقي"الأخير فيجسده قول و أما التقطيع السداسي 

  .نَعَامًا/  هِيَ مُدْبِرَةٌ و / رُحْنَا و                أُسُودًا / هِيَ مُقْبِلَةٌ و / طَلَعْنَا 

وحــدات صــوتية  ســت سداســي، يكــون فــي البيــت القــائم علــىمــا نلاحظــه أن التقطيــع الو 
  ".الشوقيات"قليل في  وهو صغرى، 

تواشــيح  إلــى أن موســيقى الإطــار الــدلالي الموســع عبــارة عــن " الطرابلســي"يخلــص و 
   . مضمونه جلاءو خاصة تزرع في الإطار الموسيقي العام فتزيد أصواته انسجاما 

تناسـب و الملاحظ تناسب التقطيع العمودي مع وقفات التأمل فـي القصـيدة الطويلـة، و 
مــا جــاوزه فيتناســب و الازدواج أمــا التقطيــع الربــاعي و التقطيــع الثنــائي مــع مقامــات المقابلــة 

  2.الاستقصاءو مقامات التفصيل و 

بعـــــدها تنـــــاول الناقـــــد المظـــــاهر الموســـــيقية الخاصـــــة فتطـــــرق إلـــــى القافيـــــة الداخليـــــة 
موســـــيقى المقـــــاطع و *إســـــهامها فـــــي التنغـــــيم الموســـــيقي، إضـــــافة إلـــــى التـــــدويرو الترصـــــيع و 
  .***)التذييل(موسيقى المطالع و  **)التصدير(

مغايرة  كانت وما تجدر الإشارة إليه في هذا السياق أن دراسة الناقد لموسيقى الحشو 
اكتفــــى بــــإبراز و الجــــداول و لدراســــته لموســــيقى الإطــــار، حيــــث نلاحــــظ غيــــاب الإحصــــاءات 

  .الجانب الجمالي لموسيقى الحشوو الدلالة 

  "الشوقيات"موسيقى  «إلى أن " الطرابلسي"في ختام هذا الجانب من البحث يشيرو 

                                                           
  .221، ص1الشوقيات، ج ،أحمد شوقي: ينظرو؛  79، صالسابق صدرالم: ينظر 1
 .271، صالمطلب لكتاب خصائص ا�سلوب في الشوقياتعرض محمد عبد  :ينظر 2
 ،الطرابلسيمحمد الھادي يت وإخراجه  قالب واحد، بشطري ال اجز الجزئي الذي يقوم بينحيقصد  بالتدوير إزالة ال  *

 .   86ص،  85، صفي الشوقيات خصائص ا�سلوب
ام قره في ماتكر ظ البيت أوفاأل نم فظرديد له، فيدل بعضه عل بعض وذلك بتدوررد أعجاز الك6م على ص: التصدير **

 .87ص، هسفن صدرالم ،المقطع
ص  ،نفسهصدر ملا ،راره في حشوهكتوارة البيت دص يظ فلفال لتعماسثل في اتملفظ خاص، الترديد من نوع   :ليالتذي ***

92. 
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  .1»إن لم نقل خلت من البدعة، لكنها لم تخل من الجمال" الجدة"خلت من  

  .مما يدل على محافظة الشاعر على الإطار الكلاسيكي العام للقصيدة العربية

  : )الحركة( مستوى الملموسات 

  .المقابلة السياقيةو المقابلة اللغوية : نوعان وهو أبرزها أسلوب المقابلة و 

اســتعمال لفظــين متضــادين بحكــم الوضــع اللغــوي لا يشــترك : أمــا المقابلــة اللغويــة فيقصــد بهــا
  2":أحمد شوقي"مثالها قول و . معهما في ذلك ثالث

  رْ؟ــيَ ــس ــلَ بِأَن الفُرُوعَ اِقْتَدَتْ بِال                وــا الأُصُ ـــن ــغُ عَ ـل ـب َـنْ يُ ــلْ مَ ــهَ ــفَ 

لـيس بضـدين و استعمال لفظين يتضادان في أبعـاد الدلالـة، : المقابلة السياقية فتعنيأما و 
  3:الشقاء في قولهو من أمثلتها مقابلة الشاعر بين النعيم و في الوضع اللغوي 

  .اءُ ــــــقَ ــاءَ شَ ــــــقَ ــش ــرَ الـــــلِمَنْ آَثَ و               مُ ــــيـــعِ ــمَ نَ ــيــعِ ــن ــاوَلَ الــــنْ حَ ــمَ ــلِ ــفَ 

لفـظ و لكـن لفـظ النعـيم يقابلـه لفـظ البـؤس فـي اللغـة، و الشـقاء و بـين النعـيم " شوقي"إذ قابل 
النعـــيم ســـبب الســـعادة، بينمـــا الشـــقاء ســـببه البـــؤس فيكـــون جمـــع و . الشـــقاء يقابلـــه لفـــظ الســـعادة

  .4ضده الشقاء على هذه الصورة مقابلة لسبب الشيء بنتيجةو الشاعر بين النعيم 

ومـــا يلفـــت " الشـــوقيات"يواصـــل الناقـــد تتبـــع بعـــض الخصـــائص الأســـلوبية المميـــزة فـــي و 
فــي مســتوى  ســيما مــا درســهلاو الانتبــاه اســتفادته المباشــرة مــن مباحــث البلاغــة العربيــة القديمــة، 

" الطرابلسـي"حيث تنضوي أقسامه فـي بـاب المحسـنات المعنويـة، أي أن  )الحركة(الملموسات 
مــا يؤكــده هــذا الطــرح مــا تناولــه الناقــد فــي و طبــق المــنهج الأســلوبي المتــأثر بالبلاغــة القديمــة، 

                                                           
 .94، صالسابق صدرالم  1
ة، يودراسة تطبيق ي رسلوبية مدخل نظا� ،ليمانفتح ? أحمد س: نظريو؛ 132،ص1قيات جوالش :أحمد شوقي  2
 .61ص

 .17، ص1، جالشوقيات أحمد شوقي، : ينظرو؛ 62، صنفسهجع  المر  3
 .103ص في الشوقيات، خصائص ا�سلوب ،الطرابسيمحمد الھادي : ظرني  4
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عكـــس و  *التنــاظرو  العكـــس: تتضــمنو أســاليب أخـــرى للتعبيــر عــن الحركـــة : القســم الموســوم بــــ
  .****طرادالاو  ***قلب الوضعياتو  **الترتيب

قــــد " شــــوقي"إلــــى أن ) الحركــــة( بعــــد بحثــــه لمســــتوى الملموســــات" الطرابلســــي"يخلــــص و 
يقـرّر بـأن حـظ المقابلـة فـي و ... أسلوب المقابلة كثيرا في بنـاء البيـت الشـعري العربـي، ستعملا

ســبب ذلــك القضــاء و الضــعف شــيئا فشــيئا،  والمعاصــرين يتــدرّج نحــو شــعر الشــعراء المحــدثين 
في البيت الشعري، فيما يسمى بالشعر الحر مما أدى إلى إضعاف شأن المقابلـة على الثنائية 

  .1في الكلام

الصــور  وأ" مســتوى المرئيــات"ويســتحدث الناقــد أساســا منهجيــا فــي البحــث الأســلوبي هــو 
فــي البلاغــة القديمــة  تفــرِ كمــا عُ " علــم البيــان"إن كــان ذلــك فــي مضــمونه يــدل علــى مباحــث و 
  .دلالتها في الديوانو علاقات التداعي و دلالتها و يضم علاقات التشابه و 

أكثـر مـن ثلـث تشـبيهاته مـن و يلحظ أن غالبيـة صـور الشـاعر مـن بابـه، و يبدأ بالتشبيه، و 
ضـعف طاقتـه الإيحائيـة، ممـا و فـي ذلـك مـا يفسـر قـوة طاقتـه الإخباريـة، و باب التشبيه المرسل 

  . يدل على اتصاله بالواقع الذي عليه شعر العرب عموما

يفضــي إلــى المطابقــة  وهــو أمــا بالنســبة للتشــبيه المقلــوب فــإن حظــه قليــل فــي الشــوقيات، 
يكثـر التشـبيه الضـمني فـي و . صـورته بحيـث ينـدمجان فـي لوحـة واحـدةو التامة بين الموصوف 

فيمــا يتعلــق بالتشــبيه البليــغ و يعــود ذلــك إلــى عمــق نظــرة الشــاعر فــي هــذا التشــبيه و " الشــوقيات"
  .2ثانية في الشيوع بعد التشبيه المرسليحتل الدرجة ال وفه

                                                           
ا ما بعينھماستعمالھ وا أمظرائھنالبيت في ترتيب معين ، باستعمال  ييقومان على استعمال مفردين ف :التناظروالعكس  *

 .127ص ،الشوقيات في ا�سلوب خصائص :لسيبالطرا ، في نفس البيت ثانية بعكس الترتيب
 وسابق أ ثديحدا ببأ قك6م متعلا سبقھا من مفاظ ليقوم على استصحاب بعض أوع في الحكمة ييشو :ترتيبلعكس ا**
B ،129نفسه، صصدر لماحق تعلق العلة بالمعلول. 

 صدرالم .ل مع نظيرهدابقاب6 للتمنھما  ليكون ك نعنصري لي استعمافل ثتتموركية حب اليمن ا�سال :قلب الوضعيات  ***
 .132ص  ه،فسن

 .137نفسه، ص مصدراعھا لترتيب معين، الضد بدون إخحفي السياق الوا ا�سماءن ميعني اDكثار : اBطراد ****
 .140، صمصدر نفسهال :ينظر  1
 .وما بعدھا 147، صنفسه صدرالم :ظرني  2
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ى أن اسـتعارات يشـير إلـو المكنيـة، و الاستعارة بقسـميها التصـريحية " الطرابلسي"ثم يدرس 
متفاوتـة العمـق، أمـا الاسـتعارة المكنيـة فتتميـز بدرجـة و   انـت بنسـبة كبيـرةكالتصـريحية " شوقي"

  ."الشوقيات"حظها قليل في و أوغل في العمق، 

تقوم على أمثال عربية معروفـة، و بعدها يتطرق الناقد إلى الاستعارة التمثيلية في الديوان 
بعـــض الاســـتعارات التمثيليـــة " الشـــوقيات"فمفهــوم التمثيـــل مـــرتبط بضـــرب المثـــل، علـــى أن فـــي 

  .1إنما قامت على تعدد وجوه المستعارو التي لم تقم على أمثال 

أشـار إلـى مصـادر الصـورة و في علاقة التشابه  ثم كانت له وقفة أخرى مع دلالة الصور
  .الثقافيةو التجريبية 

تمثل الطبيعة الجامدة أكبـر و المتحركة، و الطبيعة الجامدة : تضمنت المصادر التجريبيةو 
اســتمد معظــم صــوره النيــرة مــن القــرآن، دلالــة و مشــتقاته، و مصــادر شــوقي فكــان يجســمها النــور 

إن كــان فــي النبــات و النبــات و التضــاريس و ثلهــا الســوائل قــد تمو علــى نزعتــه الإســلامية العميقــة 
النــابع مــن الأرض و فــي الســوائل صــورة المــاء النــازل مــن الســماء و " البــان"تميّــز بشــيوع صــورة 

  .2ه لجج البحر في تلاحمها بالهضاب المتتالية في البيداءهالتضاريس كتشبيو 

التـي تعتبـر المصـدر الثـاني الأساسـي الـذي اسـتقى و أما في ما يتعلق بالطبيعة المتحركة 
علـــى الطيـــور، و ) الـــذئبو الأســـد (اعتمـــد فيهـــا علـــى الحيوانـــات المفترســـة و صـــوره " شـــوقي"منـــه 

الحيوانــات غيــر المفترســة كالظبيــة لارتباطهــا بــالمرأة و ) العقــابو القطــا، البلبــل، النســر، البــاز (
الحية الرقطـاء مـع ربطهـا و الزواحف كالنحلة و الجميلة، ثم البقرة الوحشية، إلى جانب الحشرات 

  .3بصورة الإنسان الخبيث

                                                           
 .167، 165 ،164، صصدر السابقالم: ينظر  1
محمد الھادي : ظرنيو؛ 272، صعرض محمد عبد المطلب لكتاب خصائص ا�سلوب في الشوقيات: ينظر  2

 .174، صفي الشوقيات ا�سلوبخصائص ، الطرابلسي
 .175ص، 174، صصدر نفسهالم  3
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، علـى الـرغم مـن "أحمـد شـوقي"إلى أن للطبيعة أثر بـارز فـي ديـوان " الطرابلسي"يصل و 
ممــا يعطــي للصــورة " شــوقي"تنــوع عناصــرها فيعتبــر الإنســان أحــد مصــادر التصــوير فــي شــعر 

  .صفة التشخيص

فمنهـــا مـــا يتصـــل بـــالأدب الـــذي ينتمـــي إليـــه،  «تميّـــزت و ت أمـــا المصـــادر الثقافيـــة فتعـــدّد
الـبعض الآخـر و بعـض هـذه المصـادر مسـتمد مـن التـاريخ، و الأخـلاق، و منها ما يرتبط بالـدين و 

ســعة اطلاعــه، كمــا و هــذه المصــادر هــي التــي تبــرز ثقافــة الشــاعر . نــابع مــن الأدب الأجنبــي
  .1»قوميتهو تظهر مدى اعتزازه بتاريخه 

لهـا مـن دور فاعـل فـي التنويـع الـداخلي للـنص الشـعري هـي  مـاو هذه التحلـيلات العميقـة 
لاســيما و التــي دفعــت الناقــد إلــى الانتقــال إلــى مقــولات أســلوبية عــن الهيكــل الأساســي للشــوقيات 

  .التي تبرز الجانب الإبداعي للنماذج المدروسةو في الشواهد التي يسوقها 

الذي يـدلّ علـى  ،التشابه يشير إلى ما يسمى بالتداعيلعلاقات " الطرابلسي"في عرض و 
صــــورته بســــبب ارتبــــاط أحــــدهما بــــالآخر ارتباطــــا و التقــــارب الــــذي يحــــدث بــــين الموصــــوف  «

  .2»دلالته عليهو إمكانية قيام أحدهما مقام الآخر و عضويا، 

علاقـات التـداعي المبنيـة : تصـنف إلـى ثلاثـة أصـناف" الشـوقيات"علاقات التداعي فـي و 
تشــمل و علاقــات مبنيــة علــى الحقيقــة و المجــاز العقلــي، و تضــم المجــاز المرســل و : المجــازعلــى 

علاقــات و ، **التلطيــفو  ∗الــدورانو التعــريض و الرمــز و الإشــارة و التلــويح : الكنايــة بــأبرز أنواعهــا
  .3تجسّدها التوريةو أخرى مبنية على الوهم 

                                                           
 .66ص ةودراسة تطبيقي ا�سلوبية مدخل نظري ،فتح ? أحمد سليمان  1
 .207خصائص ا�سلوب في الشوقيات، ص ،دي الطرابلسيھامحمد ال  2
ابن "ما سماه  وھودBلة عليه بلفظ واحد لن اكجملة كاملة على ما يم ارة أوبم الذي يعتمد الدBلة بعأسلوب الك6: الدوران ∗

 .96، ص1جئر، اابن أثير المثل الس: ينظرو؛ 224نفسه، ص صدرجوامع الكلم، الم": ا�ثير
إلى  وقد يصل .عالحدث المري والعبارة لغاية التخفيف من وطأة المعنى الموحش أ ويعني استعمال اللفظ أ: التلطيف**

المثل  ،ابن أثير ا�ثير: ينظرو ؛227صنفسه،  صدراDرداف، الم: ما سماه القدماء يھواستعمال الضد للضد، 
 .58ص، 3ج،رالسائ

 .بعدھا وما 208 ، صصدر نفسهالم: ينظر  3
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ــــ أســـاليب مســـتويات الكـــلام فـــي و  ـــى ختـــام القســـم الأول الموســـوم ب بـــذلك يصـــل الناقـــد إل
يط ثلاثــي متفاعــل حــيخــرج فــي م "شــوقي"ليصــل فــي آخــر المطــاف إلــى أن شــعر " الشــوقيات"

) مسـتوى الملموسـات(حركتـه ثريـة و ) الموسـيقى(الأطراف، موسيقاه ذات أنفاس سنفونية عربية 
  .1)مستوى المرئيات(لبدوية صوره تعكس البيئة العربية او 

أســاليب : القســم الــذي عنونــه بـــ وهــو ينتقــل الناقــد بعــدها إلــى القســم الثــاني مــن الكتــاب و 
  .هياكل الكلام

  :أساليب هياكل الكلام: القسم الثاني

  .بنية الجملةو قد بحث فيه بنية القصيدة و  

أمـا فـي بنيـة الجملـة  .الحكايـاتو المعارضـات و الموشـحات : في بنية القصيدة تطـرق إلـى
  .الأساليب الإنشائيةو الزيادة و الاعتراض و التأخير و التقديم : فتناول

باب أول اهتم فيه : من الكتاب إلى بابين ءدقة فإن الناقد قد قسم هذا الجز  بتعبير أكثرو 
مــــا ســــنتناوله بشــــيء مــــن  وهــــو اعتنــــى فيــــه بالهيكــــل الــــداخلي  ثــــاني بــــابو بالهيكــــل الخــــارجي 

  :يلي التفصيل فيما

 :الهيكل الخارجي: أولا

  :المعارضات -1

المعارضــة هــي  « :يعــرّف الطرابلســي المعارضــات كمــا هــي عنــد بعــض المحــدثين يقــول
القافيـة سـواء و البحـر و أن ينظم الواحد على مثل ما نظم الآخـر مـن القصـائد متقيّـدا بالموضـوع 

  .2»الموضوع أيضاو  أنها قد تكون بمخالفة البحرو خالفه،  ووافقه في المعنى أ

                                                           
 .233، صصدر السابقالم  1
 .240ص مصدر نفسه،ال  2
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يمكـن اعتبـاره و ، "الشوقيات"أن حظ شعر المعارضات كان كبيرا في " الطرابلسي"يلحظ و 
سـنة المعارضـة بوقوفـه النـد للنـد مـع كثيـر مـن كبـار شـعراء " شـوقي"قد أحيـى و فنا قائما بذاته، 

تلمـس طرافتهـا و أهم سمة تميـز تلـك المعارضـات أن مناطهـا الجانـب الفنـي، و العربية القدامى، 
حتـى و لعل هذه الخاصية هـي التـي تخـول لهـا الاسـتواء منـذ المنطلـق و في المستوى الأسلوبي، 

نييــه، النســخ بمعنــى المحاكــاة التامــة عى طرفــي نقــيض، إضــافة إلــى النســخ بماكتمــال البنــاء علــ
  .1"شوقي"النسخ بمعنى النقض، مما جعلها تزدهر مع و 

 ∗قــد اســتعان بالأســلوبية المقارنــة" الطرابلســي"الإشــارة فــي هــذا الصــدد إلــى أن مــن لابــد و 
مــن بــين القصــائد التــي تناولهــا الناقــد و غيرهــا مــن المعارضــات، و " شــوقي"للموازنــة بــين قصــائد 

ــــ" البـــردة"قصـــيدة و " أحمـــد شـــوقي: "لــــ" نهـــج البـــردة"قصـــيدة : بالبحـــث المقـــارن " رييصـــالبو : "ل
موضــوع المقارنــة و موضــوع الإســراء يلاحــظ الناقــد اشــتراك بعــض المواضــيع بــين الشــاعرين كو 

النســب المئويــة لمقارنــة معارضــات و قــد اســتند علــى الأعــداد المباشــرة و المســيحية و بــين الإســلام 
ابــن و ابــن زيــدون و المتنبــي والمعــري و لســان الــدين بــن الخطيــب و أبــي تمــام و شــوقي مــع البحتــري 

  .2سينا

حدا يـدفعنا إلـى القـول بـأن ) المعارضات(بهذا النوع من الشعر " شوقي"قد بلغت عناية و 
  .3هذا الفن لم يزدهر بعد الشاعر مما قوّى طرافته عنده إلى حد كبير

يســــتنتج أن " شــــوقي"انطلاقــــا ممــــا استعرضــــه الناقــــد مــــن ملاحظــــات حــــول معارضــــات و 
شخصــية الشــاعر فــي معارضــاته لا تــذوب ذوبانــا كــاملا، إذ هــي واضــحة فيهــا كمــا فــي بقيــة «

ليبـرز  وشـعرية أو عر ليثبت مدى ما يمتاز به التراث مـن ثـروات لغويـة يلجأ إليها الشاو شعره، 
 –مهما كانت علـة اللجـوء إليهـا، فهـي و . ليؤكد مقدرته على محاكاة القدماء وملكاته اللغوية، أ

                                                           
، 2010ن 1ط ،شر، تونسنلل ميلي الحاع مدار محد ي،شوق بأدفي  يثقافة الت6ق ،محمد الھادي الطرابلسي :ينظر  1
 141ص

 .ي�سلوبااب  ا�ول الخاص بالتفكير التنظيري قارنة في الفصل الثاني من البسلوبية الممفھوم ا� :ينظر ∗
المختار : وينظر؛ 253ص، 244ص، 243ات، صيخصائص ا�سلوب في الشوق ي،محمد الھادي الطرابلس: ينظر  2

 .183ص ، 182ص ،واDحصاءا�سلوب ، كريم
 .273، عرض محمد عبد المطلب لكتاب خصائص ا�سلوب في الشوقيات: ينظر  3
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ضـــافة جديــدة لمـــن إهــي و تأكيــد علـــى مــدى اطــلاع الشـــاعر علــى التـــراث الشــعري،  –النهايــة 
  .1»سبقه

  :الحكايات -2

يسلك الناقد في هذا المبحث مـنهج الإحصـاء للـتمكن مـن رصـد أهـم الخصـائص المميـزة 
اســـتخدام الـــذاكرة فقـــد تضـــمنت و مـــا يعســـر بلوغـــه بمجـــرّد المتابعـــة  وهـــو " شـــوقي"فـــي حكايـــات 

أكثـر مـن نصـفها و . بيتـا 14معـدل الحكايـة و بيـت،  746جملة أبياتهـا و حكاية  55" الشوقيات"
يلاحــظ الناقــد قصــر نفــس الشــاعر فيهــا مــن حيــث و وعــة القــوافي أراجيــز مصــرعة الأبيــات متن

أكثـر الحيوانـات مسـاهمة فـي بنـاء  والثعلـب هـو .الحيوية من حيث تنوع القوافيو  الخفةو . المدى
الببغــاء، : القــرد، أمــا الطيــور فهــيو الــذئب و الحكايــات يليــه الحمــار، ثــم مجموعــة تضــم الأرنــب 

  .2اليمامةو الهدهد و الغراب و البلبل، البوم، الحمامة، الخفاش، الطاووس، العصفور، 

يــدل علــى أن الحكمــة تغــذي أكثــر مــن نصــف " الشــوقيات"النظــر فــي بنيــة الحكايــة فــي و 
هــذه ، إلا أن نســبة الأبيــات الحكميــة مــن ســائر الأبيــات أقــل فــي "شــوقي"الحكايــات فــي شــعر 

الحكايات منها في سائر الشوقيات، لأنها تقـوم بـدور القفـل فـي الحكايـة، كمـا يـدرس الناقـد فـي 
لغـة، أمـا المقدمـة فقـد يسـتغني عنهـا و زمـن و الإطـار بمـا فيـه مـن حـوار و المقدمـة : بنية الحكايـة

لأن " شــوقي"الشــاعر وصــولا إلــى الغــرض مباشــرة، كمــا يلاحــظ ضــعف الحــوار فــي حكايــات 
الــزمن الماضــي فــي الحكايــة يــوحي بــأن الشــاعر يقــص أحــداثا و خطابيــة هــي الطاغيــة اللهجــة ال

وقعــت فعــلا، لــذلك اســتعمل الشــاعر فــي عمــوم حكاياتــه الماضــي المطلــق، لأنــه يســاعد علــى 
فيمــا يتعلــق باللغــة فقــد تكــون بســيطة لتناســب أعمــار مَــنْ وُضــعت لهــم هــذه و الإخبــار بالوقــائع، 

  .3قد ترتفع لتلائم كل الأعمارو مي أخلاقي أساسا، الحكايات، إذ أن هدفها تعلي

                                                           
 .67ا�سلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية،  ،سليمانأحمد فتح ?   1
عرض محمد عبد المطلب لكتاب خصائص ا�سلوب في  :وينظر ؛181ا�سلوب واDحصاء، ص، المختار كريم: ينظر  2

 .273، صالشوقيات
فتح ? أحمد : وينظر ؛دھاوما بع؛ 271خصائص ا�سلوب في الشوقيات، ص، محمد الھادي الطرابلسي: ينظر  3

 .68ص، 67قية صدراسة تطبيول نظري خمد ا�سلوبية، سليمان
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لكنهـا و ضعيفة بالنسبة للغـربيين،  "شوقي"يستقر الناقد في آخر الأمر على أن حكايات و 
مميزاتـــــه الخاصـــــة، فضـــــلا عـــــن قيمتهـــــا التاريخيـــــة و تظـــــلّ قويـــــة إذا قيســـــت بالشـــــعر العربـــــي 

يضيف أن نظم القصص المثلية في قالب حكايات شعرية شخصية، ظاهرة أدبيـة و . التعليميةو 
خلقهـــا شـــوقي فـــي البيئـــة العربيـــة، لكنهـــا ظـــاهرة أدبيـــة خلقهـــا شـــوقي فـــي البيئـــة العربيـــة، لكنهـــا 

العــرب بــلا " لا فــونتين" "شــوقي"بــذلك يبقــى و . توقفــت عنــدهو ظــاهرة لــم تتبــع، فقــد انطلقــت معــه 
  .1منازع

  .إلى دراسة الهيكل الداخلي للشوقيات" سيالطرابل"ينتقل و 

 :الهيكل الداخلي: ثانيا

 .الأساليب الإنشائيةو التراكيب، التعابير : يتضمن ثلاثة أقسام هي على الترتيبو 

  .الحذفو الزيادة و الاعتراض و التأخير و التقديم : يعالج في التراكيبو 

  :التأخيرو التقديم  -1

يكـــون و ظـــاهرة أســـلوبية تعنـــي تغييـــر ترتيـــب العناصـــر التـــي يتكـــون منهـــا البيـــت الشـــعري 
بهــدف إحــداث تــوازن فــي  ولغايــة معينــة، إمــا كــون الناحيــة الصــوتية هــي التــي أوجبــت ذلــك أ

التـأخير و قـد يكـون التقـديم و . كـل ذلـك يعـد مـن المقتضـيات الصـوتيةو لتجنـب الثقـل،  والبيت، أ
      .2لفت الأنظار إلى المقدّمو لأهداف معنوية كالتخصيص 

وصولا إلـى إثبـات بعـض الوقـائع الأسـلوبية " الشوقيات"يتابع الناقد دراسته للتراكيب في و 
 ".شوقي"في شعر 

ينتقــل الناقــد إلــى بحــث القســم الثــاني مــن التراكيــب  ذاتــهعلــى الهــدي و نفســه الســياق  فــيو 
  .الزيادةو الاعتراض  وهو 

                                                           
 .281الشوقيات، ص يخصائص ا�سلوب ف ،د الھادي الطرابلسيممح: ينظر  1
 .68مدخل نظري ودراسة تطبيقية، ص ا�سلوبية، مانيفتح ? أحمد سل: ينظر 2
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 : الزيادةو الاعتراض  -2

يكـون الاعتـراض بتغييـر و الـوزن، و الاعتراض بين عناصر الجملة قد يأتي تتميما للقافيـة 
إقحامـــه بـــين عناصـــر مـــن طبيعتهـــا و الترتيـــب أي بتحويـــل أحـــد عناصـــر التركيـــب عـــن منزلتـــه 

" الإطالـة"و" الإطنـاب"عليـه البلاغيـون مصـطلح  ما أطلـق والتسلسل، أما الزيادة في السياق ه
قد تكون غير ذات قيمـة و التفصيل من بعد إجمال، و ، فقد تكون لازمة لزيادة الإفهام "الحشو"و
 1.لا تضيف جديدا إلى المعنىو 

" شـــوقي"فـــي ســـياق دراســـته للتراكيـــب فـــي شـــعر " الطرابلســـي"آخـــر عنصـــر يتطـــرق إليـــه و 
  ".الحذف"وه

 :الحذف -3

لترك الخيـال للمتقبـل كـي يتصـور كـل  والاختصار، أو يلجأ الشاعر إلى الحذف للإيجاز 
للوضــوح، بحيــث إن المعنــى مــع الحــذف لا  وقــد يكــون الحــذف مراعــاة للــوزن أو . أمــر ممكــن

لا يفســــد، علــــى أن الحــــذف قــــد يــــؤدي فــــي بعــــض الأحيــــان إلــــى الثقــــل فــــي التراكيــــب و يختــــل 
 .2الغموض في المعنىو 

تــأتي فــي المنزلــة الثانيــة بعــد و ســلوبية التــي ســيعتني بهــا الناقــد هــي التعــابير الظــاهرة الأو 
الوحـــدة المعنويـــة الـــدنيا التـــي يحتضـــنها  «بأنهـــا " الطرابلســـي"تتحـــدّد التعـــابير عنـــد و التراكيـــب، 

نهتـــدي إليهـــا بتقطيـــع الكـــلام بمراعـــاة تمــــام و لا تحـــدّها بنيـــة خاصــــة، و تركيـــب مـــا فـــي الكـــلام 
لها دور كبير فـي تعزيـز هيكـل الكـلام الـداخلي فهـي بمثابـة المحـور الـذي يلـتحم فيـه و المعنى، 

   .3»"المضمون"و" الشكل"المعنى فينصهر فيه و اللفظ 

                                                           
 ا�سلوبية:حمد سليمانفتح ? أ: ينظرو؛ 290ص ،في الشوقيات سلوب�خصائص ا ،ابلسيالھادي الطر دمحم: ينظر  1

 . 68دراسة تطبيقية، صوظري نمدخل 
 .68، صنفسهالمرجع   2
 .318ص ،في الشوقيات ا�سلوبخصائص ، الھادي الطرابلسي محمد  3
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أشــار إلــى مظهــر خــاص و أســهب فــي عــرض مظاهرهــا العامــة، و قــد توسّــع فيهــا الناقــد و 
مــن أبــرز مظــاهر  "ياتالشــوق"الحكمــة فــي و  .التعبيــر الحكمــي وهــو يقــوم بــدور ذي شــأن كبيــر 

فـي (إلـى أن الباحـث التـزم بمقولـة البنيـة " فرحـان بـدري الحربـي"في هذا الصدد يشـير  .التعبير
   . 1بوصفها وحدات صغرى ترتبط بغيرها ضمن كيان النص الواحد) دراسته للتعابير في الكلام

ما يؤكّـد نزعـة  وهو " المضمون"ليصل إلى " الشكل"يتمظهر ذلك في انطلاق الناقد من و 
  .التي تسم توجهه القرائي في هذا العملو الناقد البنيوية 

عــــدة " الشــــوقيات"حصــــيلة هــــذه القــــراءات للتعــــابير فــــي " الطرابلســــي"قــــد تجمّعــــت لــــدى و 
  :ملاحظات يمكن إجمالها فيما يلي

مدى اطلاعه على ميـادين الفكـر و يقتبسها ثقافته  وتتضح في التعابير التي ينقلها الشاعر أ -
اتجاهـــاتهم يظهـــر فـــي شـــعرهم تـــأثرهم بالموروثـــات و الشـــعراء علـــى اخـــتلاف ألـــوانهم و . المختلفـــة

 .الأحاديث النبويةو القرآن  أول هذه الموروثاتو . اقتباسهم من التعابير التي خلّفها سابقوهمو 
أشـرف  وبـد مـن تقويتـه بمـا هـيهدف هؤلاء الشعراء من اقتباساتهم إلى تقوية الكـلام لـم يكـن  -

 .منه
الملائـم  تغييـر، واضـعا إيـاه فـي الإطـار وبرمته دون تحـوير أ ∗ينقل الشاعر التعبير الجاهز -

 .2له، كما قد يبدّل فيه بما يكسبه إيحاءات جديدة ما كانت له في الأصل

ينـوه الناقـد و الأساليب الإنشائية " للشوقيات"يعالج في الجزء الأخير من الهيكل الداخلي و 
تعـرب أكثـر مـن غيرهـا مـن و الأساليب الإنشائية تنشّط مراحل الـنص إذا دخلتـه  «إلى أن تلك 

الأساليب عن حاجة الباث إلى مساهمة المتقبل الذي يتحول فيها من مجـرّد متقبـل إلـى طـرف 
ء الإنشـا"علـى " شـوقي"اعتمـاد " الطرابلسـي"يقصد هنا الإنشاء الطلبي، إذ يلاحظ و  .3»مشارك

                                                           
 .172ص ،الحديثنقد العربي لا�سلوبية في ا ،فرحان بدري العربي: وينظر؛ 331ص السابق، صدرالم :رظني  1
محمد الھادي : رينظ .ما يستخدمه العرب في ك6مھمم وأ لقرآنا باقتباس عبارة من التراث أوتكون إما  :الجاھزة التعابير ∗

 .ما بعدھاو 319، صفي الشوقيات خصائص ا�سلوب لسي،الطراب
 .69ص، 68ية مدخل نظري دراسة تطبيقية، صا�سلوب ،فتح ? احمد السليمان :ينظر  2
 .350في الشوقيات، ص ا�سلوبخصائص ، لسيبمحمد الھادي الطرا  3
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في مقامات مختلفة يعطيه طرافـة و إجرائه بوفرة واضحة، و ، "التمني"كثيرا دون أسلوب " الطلبي
سر هذه الطرافة في أن الحوار الذي تنبئ به لـيس إلا مـن قبيـل حـديث الشـاعر إلـى و خاصة، 

  .إلى المتقبلو نفسه 

إلا فــي " بارالاســتخ"لكنــه لا يكــاد يــأتي لمعنــى و " الشــوقيات"يــأتي كثيــرا فــي " الاســتفهام"و
لا حـوارا و فأسلوب لا يعقد صلة " الأمر"أما . لا يحتاج إلى جواب" مطلق"وظاهر التراكيب، فه

إذا ورد و القــارئ إذا ورد فــي المطــالع، و إنمــا عقــد الحــوار بــين الشــاعر و بــين طــرفين نصــانيين، 
   . يغرض القصيدة الرئيسو في غير المطالع يكون غرضه عقد الحوار بين المعاني الجزئية 

" المنـادى"مطلقا لا يقتضـي تلبيـة، لأن  –في شعر شوقي  –بوفرة " النداء"يأتي أسلوب و 
لــذا لــم يكــن و لــيس طرفــا ثانيــا يشــارك فــي بنــاء الموضــوع، و عنــده موضــوع فــي القصــيدة عــادة، 

  .خارجا عن معناه الأصلي –عنده  –النداء 

كانـت ملتزمـة بحـدود القواعـد فـي العربيـة فـي " شـوقي"الخلاصة أن لغة النظم في شـعر و 
لكنهـا لـم تخـل مـن مرونـة و بعض جوانبها حينـا، ومتحركـة عـن أوضـاعها الأصـلية حينـا آخـر، 

  .1لا من استقامة في تحوّلهاو في ثباتها 

  :أساليب أقسام الكلام: القسم الثالث

الـذي  "أسـاليب أقسـام الكـلام"الموسوم بـو هذا العمل القيم يأتي القسم الثالث والأخير من و 
الفعـل و الاسـم : الاهتمامـات السـابقة متنـاولا فيـه الأقسـام الثلاثـة للكـلام" الطرابلسـي"يواصل فيه 

أمـا المنظـور الـذي اعتمـده الناقـد . وظائفهـاو دلالتهـا و تتجلى العناية بمباني المفردات و الحرف و 
  .2مدى الطرافة فيهو " أحمد شوقي"طبيعة الاستعمال عند  وهنا ه

قد يتسنى لنا تدقيق زاويـة الرصـد بـالوقوف علـى القضـايا الكبـرى التـي وردت فـي سـياق و 
  :تتمثل فيو هذه الدراسة 

                                                           
 .274، صعرض محمد عبد المطلب لكتاب خصائص ا�سلوب في الشوقيات: ينظر  1
 .274، صنفسهالمرجع : ينظر  2
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 :التعريفو التنكير  -1

خاصية في اللفظة يدور حولها البحث، حيـث يلحـظ الناقـد وفـرة " التعريفو التنكير "يمثل 
مــن . الاســتغراقية مــدلولاتها) ـالــ(قــد تتجــاوز و " الاســتغراق"لإفــادة ) ـالــ(الأســماء المعرّفــة بـــورود 

إلــى الإيحــاء بوجــود عناصــر الكمــال فــي المســمى . حيــث دلالتهــا علــى جميــع مشــمولات الاســم
 1:مثال ذلك قول شوقيو 

  .يَصُنْ مَجْدَ قَوْمِهِ صَانَ عَرْضًامَنْ                 ر ــصْ ــى بِتَارِيخِ مِ ــحْتَفَ ــمُ ــا الــأَنَ و 

ممـــا يعنـــي أن ورود هـــذه الأســـماء كـــان للتكثيـــف الكيفـــي . أي لإفـــادة الكمـــال فـــي الصـــفة
  .2ما إليها بحسب المقام والتمجيد أ والذي يفضي إلى التهويل أ

ن الاستغراقية غير الإشارة إلى حقيقـة الشـيء العامـة دو " ـال" قد لا يفيد الاسم المعرّف بـو 
  3:مظاهره كقول شوقي

  .اـــــابً ــانْتِسَ و ا ــــــاهً ــــدَمَ جَ                       دْ ــــــــقَ  والِ، أَ ـــمَ ــالــا بِ ــــــخَ ــــسَ  وأَ 

ـــ ــ(أمــا التعريــف المحــض ب لا يــرد ســابقا إلا فــي ذهــن المثقــف " معهــوده"العهديــة فــإن ) ـال
استخدام شوقي لهذا الضرب من التعريف كبديل للتعريـف بالإضـافة  ويبدو لإفادة التخصيص، 
  4:مثاله قول الشاعرو في غالب الأحيان 

  .ولاَ ــالطَابِعِينَ شَبَابَهُ المَأْمُ و             سَاسَةَ نَشْئِهِ و » الوَادِي«أَمُعَلمِي 

المحـدود مـن تبـين لا يُمَكـن السـياق و " النيل"فالوادي معرفة محضة من حيث دلالته على 
  .المقصود إلا المتمرن على روح شوقي

                                                           
 .54، ص2ج،الشوقيات :أحمد شوقي 1
 .379خصائص ا�سلوب في الشوقيات، ص محمد الھادي الطرابلسي، : ينظر 2
 .90،ص 1الشوقيات،ج: أحمد شوقي 3
 .180ص  ،المرجع نفسه 4
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النكــرة المحضــة فــي الشــوقيات يكــون تنكيرهــا ظاهريــا، بينمــا هــي تنــزع فــي البــاطن إلــى و 
  :1شوقيالتعريف، كقول 

  .اتِ بَ سُ  يقِ مِ ي عَ فِ  فٍ هْ كَ  ابِ حَ صَ أَ كَ                ا هَ بِ رْ غَ و  دِ لاَ البِ  قِ رْ ي شَ فِ  كَ وبُ عُ شُ 

لكـــن البيـــت لا يســـتقيم معنـــاه إلا باعتبارهـــا و نكـــرة فـــي الظـــاهر، " كهـــف"حيـــث تـــرد لفظـــة 
  .التي تعلقها بمدلول معين، لا توحي به إلا الصورة القرآنية في هذا المقام) ـال(محذوفة الأداة 

" العلميـــة"إلـــى تعريـــف الاســـم بوســـيلتين معـــا " الشـــوقيات"يلحـــظ الناقـــد نزعـــة غالبـــة فـــي و 
مــــع الإضــــافة، بحيــــث تفقــــد الإضــــافة طاقتهــــا الأصــــلية فــــي ) ـالــــ(التعريــــف بـــــ وأ، "الإضــــافة"و

  .تكتسب طاقة جديدة للتعبير عن معان دقيقة أخرىو التعبير، 

  :2من أمثلة تعريف الاسم بالعلمية مع الإضافة قول شوقيو 

  .ادٍ ــنَ  وكَ مَجْلِسٌ أَ ــتِ اــنَ ــنْ بَ ــهَلْ مِ                  دِ اِ ــنَ و ، لالِ ــ ــَلجام اَ رَ هْ أَ  اجِ نَ  فْ قِ 

أن يولد الطاقـات الدلاليـة فـي الكـلام بـاحترام قواعـد اللغـة " شوقي"على كل فقد استطاع و 
ذلــك بتغليــب ظــاهرة علــى أخــرى فــي الاســتعمال، كتغليــب و بالتصــرف فيهــا حينــا آخــر، و حينــا، 

الكمـال فـي الصـفة علـى كتغليبه معنى و لإفادة الاستغراق على غيرها، ) ـال(ـ الأسماء المعرفة ب
  .مختلف المعاني التي يفيدها الاستغراق

  .3أما تجاوز قواعد اللغة فنجده في ظاهرة تعريف الاسم بوسيلتين معا

 : دلالة الأعلام  -2

جـل أعلامهـا مـن قبيـل و فهي تزخر بها،  –في الشوقيات  –الإكثار من الأعلام خاصية 
تكثــــر علــــى وجــــه الخصــــوص فــــي المراثــــي و البلــــدان، و أســــماء الأمــــاكن و أســــماء الأشــــخاص، 

 .الاجتماعيةو الدينية و القصائد التاريخية و 
                                                           

 .382، صفي الشوقيات خصائص ا�سلوب ،د الھادي الطرابلسيحمم: وينظر ؛98، صرجع السابقالم 1
  .274، صعرض محمد عبد المطلب لكتاب خصائص ا�سلوب في الشوقيات: وينظر ؛113، صنفسهالمصدر  2
  .274، صنفسهالمرجع : ينظر 3
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 هـــــي التـــــي تعلقـــــت بهـــــا أطـــــوار و : ورود أســـــماء الأشـــــخاص المكونـــــة لأعـــــلام الإخبـــــارو 
  :1مثال ذلك قول شوقيو اقتضى تسلسل الحدث ذكرها و الحدث، 

  ).اينَ مِ (وَ ) ووفُ خُ ( هِ اتِ زَ رَ خَ  نْ مِ و                   ) ييتِ ابْنُ سِ (فَرَائِدِهِ  نْ مِ  اجٍ تَ و 

علــى ضــبط الإطــار الزمــاني ) مينــا(و) خوفــو(و) ابــن ســيتي(تســاعد أســماء الأشــخاص و 
قت ي، أمــــا أعــــلام الإيحــــاء، فهــــي التــــي ســــالإطــــار المكــــانيكمــــا تقــــوم أســــماء البلــــدان بتحديــــد 

  :2من أمثلتها قول الشاعرو الكناية  والاستعارة أ وطريق التشبيه أللتصوير، عن 

  ).الأَمِينَا(لَمْ تَلِدِي لَهُ قَطّْ و                   الدوَاهِي ) المَآمِينَ (وَلَدْتِ لَهُ 

  .الميوعةو الأمين مثال الغباوة و زم، حالو مثال الحلم " المآمين"فـ

تســاهم فــي شــعرية القصــيدة، أي أنهــا وســيلة فنيــة يســتعين بهــا الشــاعر " أعـلام الإيحــاء"و
  .3في تحقيق الغايات الجمالية التي يسعى إليهاو في إضفاء مزيد من الفن على شعره، 

 : الضمير  -3

الضــمير العائــد "ورود الضــمير عائــدا علــى لاحــق و" شــوقي"مــن ظــواهر الاســتعمال عنــد 
أكثـــر مـــا يجعـــل و . ينـــوب عـــن اســـم ظـــاهر لاحـــقو الضـــمير المتصـــل باســـم،  وهـــ" علـــى لاحـــق

القافيــة، كمــا يُلجئــه إليــه تجنــب الثقــل فــي البيــت و الشــاعر يلجــأ إليــه الضــرورة ممثلــة فــي الــوزن 
 :4تجنب الثقل في قول شوقيو تتمثل الضرورة و . الشعري

  .اــهَ ــانُ ــرَحْمَ و اءِ ــفُ السمَ ــلَطِي                   هِ رِ ــيادِ ــقَ ــمَ  ر ـــشَ  ضَ رْ ى الأَ ــــقَ وَ 

                                                           
 .266، ص1الشوقيات، ج :أحمد شوقي 1
 .390، صفي الشوقيات خصائص ا�سلوب ،الطرابلسيمحمد الھادي : ينظرو؛ 266المصدر نفسه، ص 2
 .73ا�سلوبية، مدخل نظري ودراسة تطبيقية، ص ،فتح ? أحمد سليمان: وينظر؛ 394، صصدر نفسهالم :ينظر  3
 .73، صنفسهمرجع ال: وينظر؛ 262، ص1الشوقيات، ج :أحمد شوقي 4
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لثقـــل ) "وقـــى"أي بعـــد فعـــل (فـــي محلـــه الأصـــلي ) كامـــل العجـــز وهـــو (أحـــل الفاعـــل  وفلـــ
مـن ) يتعـدى إلـى مفعـولين "وقـى"فعـل (طـول المفعـول و التركيب بسبب طول الفاعل من ناحية 

  .1ناحية أخرى

قصـور عـن و وليـد فتـور فـي الجملـة " الشـوقيات"كما قد يكون الإظهار بعد الإضمار فـي 
  :2بلوغ الهدف مع حرص على احترام الوزن كما في قول شوقي

  .رْ ــفِي صِبَاهَا يَنْحَرُ النفْسَ الضجَ                   ا ــمَ ــاذِبَ اليَأْسِ فَ ـمْ كَ ــت ُـعَصَيْ  وــلَ 

تقـديم و علـى المفعـول بـه، ) اللاحـق: (إذ نتج ثقل في التركيـب مرجعـه إلـى تـأخير الفاعـل
  .مع كون الفعل يتعدى إلى مفعول به مذكور )الضمير: (المضاف إليهو المجرور و الجار 

قد تكون هذه الظاهرة إيجابية، كما قد تكون سلبية، أما الإيجابية فتتحقـق حـين تسـتخدم و 
هــدف إظهــار العلاقــة بــين العناصــر المكونــة لــه بة التركيبيــة فــي البيــت يات العمليــتبعــا لمقتضــ

إبــراز الطــرفين بإشــباعهما و مقطعــه، و بــين مطلــع البيــت ) الصــلة(مــن ذلــك الحاجــة إلــى تأكيــد 
  :3"شوقي"ذلك بتخصيص منزلتيهما للعنصرين الأصليين في التركيب، كقول و بالدلالة، 

  .هُ ــــــمُ ــــــظَ ــــــكَ أَعْ ـــــــنْ ــــــظٍ مِ ــــــــفْ ـــــلَ ــــبِ                      دِهَا ــــــــرَاقِ ــــــي مَ ــــــا فِ ــــيَ ـــحْ ـــتَ ـــفَ 

  .الفاعل مقطعا، فأحكم البيتو حيث جعل الفعل مطلعا 

اســـتعمال الضـــمير العائـــد علـــى لاحـــق فـــي مســـتوى "أمـــا الســـلبية فتـــأتي حـــين ينجـــرّ مـــع و 
العكــس، ممــا يــؤدي إلــى و التركيــب خــرق قاعــدة المطابقــة، بمعاملــة غيــر العاقــل معاملــة العاقــل 

مــن أمثلــة الإظهــار بعــد الإضــمار و إلــى نشــوء التبــاس فــي المعنــى  وحــدوث ثقــل فــي التركيــب أ
  :4"يشوق"المقرون بالثقل قول 

                                                           
 .402، صفي الشوقيات خصائص ا�سلوب ،الطرابلسيمحمد الھادي : ينظر 1
 .125، ص1الشوقيات، ج :حمد شوقيأ 2
 .404، صفي الشوقيات خصائص ا�سلوب ،الطرابلسيمحمد الھادي : وينظر ؛138، ص2الشوقيات، ج :مد شوقيحأ 3
، مدخل نظري ودراسة تطبيقية ا�سلوبية ،فتح ? أحمد سليمان: وينظر ؛259، ص1الشوقيات، ج :أحمد شوقي 4
 .75ص
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  .هِ ــيَانِ ــن ْـنْ بُ ـانِ مِ ــرِمَ ــالهَ و وْنَ، ــرْعَ ــفِ                هِ ـــكِ ـــدَ مُلْ ـــوَاعِ ــــعْ قَ ـــرْفَ ــــمْ يَ ــــنِ لَ ــطْ ــقُ ــالــبِ 

عن المفعول، تغييـر آخـر تمثـل فـي  تأخير الفاعلو  الإضمارحيث صحب الإظهار بعد 
مثــال الالتبــاس فــي المعنــى قــول و . علــى كــل عناصـر الجملــة) بــالقطن(المجــرور و تقـديم الجــار 

  :1الشاعر

  .مْ ـــــــــيـــــظِ ـــ ـَعـــسَ الــــيــــالِ ــطَ ــطَ ــأَرُسْ ــبِ                      هِ ـــــــــــرَابِ ــــــــحْ ــــنْ مِ ــــــــــــتَ مِ ــــــــــيْ ـــــــــأَتَ و 

ب، كمــــا يجــــوز تعليقهــــا بــــــ بالمخاطَــــ) رابــــهحمــــن م(تعليــــق الجــــار والمجــــرور يجــــوز إذ 
  .بصورة تعمي الرسالة في منطلقها) أرسططاليس(

قــد تتــوالى الضــمائر فــي الســياق الشــعري، فتــؤدي إلــى إحــداث نــوع مــن الموســيقي فــي و 
علــة اللجــوء إليهــا تجنّــب التكــرار، كمــا أن عــودة الضــمير علــى غيــر العاقــل يســاعد و الأبيــات، 

  .التشخيصو على التجسيم 

علـى كــل فـإن الضــمير قـد ســاهم بقســط لا بـأس بــه فـي شــعرية القصـيدة فــي الشــوقيات، و 
  .2إن احتفظ الضمير العائد على لاحق بطابع مميز فيهاو 

  :التثنيةو الجمع   -4

علــى الوجــه المشــروط دائمــا فــي " الشــوقيات"المجمــوع فــي و لــم تــتم المطابقــة بــين الجمــع 
 :3جمع غير العاقل معاملة العاقل كثيرا كما في الأبيات التاليةالشاعر اللغة، فقد عامل 

  .امُ ـــن نِظَ ــدِهِ ــقْ  ــِعــسَ لِ ــلَيْ نَ ـحْ ـأَصْبَ                ا ــــكَ أَرْبَعً ــــالِ ـــمَ ـــهِ مَ ــلاَلَ بِ ــهِ ــمَ الــظَ ــنَ 

حَى ذَهَبً ــهَ ــأَن ــكَ  يْنَ المَوَازِينَا) فِرْعَوْنَ (كُنُوزُ              ا ــا تَحْتَ لأََلاَءِ الضغَط.  

                                                           
 .75، صا�سلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقيةفتح ? أحمد سليمان، : رينظو؛ 218، صع نفسهمرجال 1
 .275، صعرض محمد عبد المطلب لكتاب خصائص ا�سلوب في الشوقيات: ينظرو ؛75، صنفسهالمرجع  2
في  خصائص ا�سلوب، الطرابلسي محمد الھادي: ينظرو ؛104، ص2ج؛ 230، ص1الشوقيات، ج ،شوقيأحمد  3

 .413، صالشوقيات
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جمــع المؤنــث " شــوقي"قــد اســتعمل لهــا و مــن غيــر العاقــل، ) ممالــك، كنــوز(فهــذه الجمــوع 
  .مما يطابق جمع العاقل

لكـن بصـورة قليلـة و قد يحدث العكس أي أن يعامل الشاعر العاقـل معاملـة غيـر العاقـل و 
  :1مثل

  .اءُ ــنَ ــــا الأَبْ ــالِي آبَائِهَ ــي مَعَ ــفِ                تْ ـــقَامَ و مُ، ــدِيــدُ القَ ـــجْ ـــمَ ــدَ الــــيـــــأُعِ و 

  .اءُ ــضَ ــــكَ الأَعْ ــــب ــحُ ــــتْ بِ ـــــامَ ــقَ و              لُ ــرسُ ــي الــأْتِ ــلَ أَنْ تَ ــبْ ــاكَ قَ ـنَ ــعَشِقْ ـفَ 

هـذا يطـابق جمـع و لكـن الشـاعر اسـتعمل لهـا المفـرد المؤنـث و الرسل من العاقـل و فالأبناء 
  .المدلول معاً و شمل تصرّفه الدال و غير العاقل، إلى جانب ذلك تصرف الشاعر في الجموع 

فكـــان بتعـــويض صــيغة فـــي الجمـــع بـــأخرى كـــإحلال النـــادر محـــلّ أمــا تصـــرّفه فـــي الـــدال 
  :2في قول شوقي" رُؤُوسْ "بدل " ؤُسْ رْ أَ : "المطّرد مثل

  .اــــــامَ ــــحَ و ا ـــنَ ـــوْقَ أَرْؤُسِ ــــقَ فَ ــــل ــــحَ و                  ا ــــــنَ ـــيْ ــلَ ـــى عَ ــــمْ أَوْفَ ـــــارَهُ ــــي ــــطَ أَرَى 

لا مـــن أمـــا فيمـــا يخـــص تصـــرّف الشـــاعر فـــي المـــدلول فكـــان مـــن حيـــث مـــدلول الصـــيغة 
فقـد يسـتعمل الجمـع . حيث دالها، فيحل صيغة محل أخرى لا تسـتويان فـي الدلالـة علـى العـدد

  :3في وصف أبي الهول" رأس الرجل"بدلا من  "رأس الرجال"حيث ننتظر المفرد مثل 

  .رِ ــــفْ ــظ ــنْ ذَوَاتِ الــــلِ مِ ــــكَ ــيْ ــى هَ ــلَ ــعَ             الِ ــرجَ ـرَأْسَ المْ غَيْرُ ـــــ ـُا رَاعَهــــمَ و 

  .في المدلول" شوقي"غيرها من مظاهر تصرّف و 

                                                           
 .415، صمحمد الھادي الطرابلسي، خصائص ا�سلوب في الشوقيات: ، وينظر17ص ،1الشوقيات، ج :أحمد شوقي 1
 .417، صفي الشوقيات خصائص ا�سلوب ،الطرابلسيمحمد الھادي : وينظر 221، صمرجع نفسهال 2
 .420، صصدر نفسهلما: ينظرو 132، صرجع نفسهالم 3
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مـن اسـتعمالاتها القليلـة مـا ظهـرت فيهــا و ، "الشــوقيات"بالنسـبة للتثنيـة فإنهـا لا تكثـر فـي و 
، كمــا ذلــك اســتعمال الشــاعر المثنــى حيــث ننتظــر المفــردمثــال و مــا يحللــه الناقــد،  وهــو الطرافــة 
  :1في قوله

  .نُ ــينِ هَا ضَ ــي ْـرْبَ ـتَ ــدهْرِ بِ ــدَفُ الصَ                   رَفٍ ــــــنْ شَ ــــرَةً مِ ــــوْهَ ــــجَ  دُ ــقِ ــتَ ــافْ و 

هــذا  لــم يهتــد الناقــد إلــى مقصــد خــاص فــي تثنيــة الاســم فــيو النظيــر، و اللــدة  ورب هــالتّــو 
  .البيت، ما عدا قصد الشاعر إلى الإيفاء بحق الوزن

لا سـيما و فـي الشـعر عمومـا لـه طرافـة خاصـة " التثنيـة"مهما يكن من أمر فـإن اسـتخدام و 
فتجعلها مـن المقومـات " التثنية"التي تؤهل و إذا كان من الاختيارات البنيوية في النص الشعري 

  .2الإبداعية العامة

 :المعاني دلالةو دلالة المباني  -5

 وظهــر أن اســتعمال الشــاعر الصــيغ النــادرة مــن المصــادر أ: فيمــا يتصــل بدلالــة المبــاني
إيثارهــا علــى الشــائع المــألوف، فمــن المصــادر النــادرة الصــيغ، اســتعماله و الأفعــال  والأســماء أ

  :3"الذّم"مصدرا حيث ننتظر " الذّام"

  .امْ ذَ و  دٍ ــمَ ــحَ  نْ ــمِ  نِ ارَ مَ ــالث  كَ ــلَ                ي اوِ ـــسَ المَ و  كَ ــاسُ رَ ـــغِ  هُ ــــنُ ــــاسِ ــحَ ــمَ 

قوامها خصائص اللغة فـي جانبهـا النـادر " دلالة المباني"في " شوقي"فخصائص أسلوب 
لغويــة لا  ه عــادة ببــدائلهــيواج وهــو . المهمــل، فقــد عمــل الشــاعر إذن علــى إحيــاء مهمــل اللغــة

  .ببدائل شخصية

                                                           
 .426، صالسابق صدرالم: ينظر 1
توظيف المثنى في النص الشعري من غرائب اللغة إلى غرائب ا�دب، مجلة ثقافات،  ،محمد الھادي الطرابلسي: ينظر 2

 .39، ص2004، شتاء 9جامعة البحرين، ع
 .430، صفي الشوقيات خصائص ا�سلوب، الطرابلسيمحمد الھادي : ينظرو ؛208، ص1الشوقيات، ج :شوقيأحمد  3
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". الشــوقيات"فــيلحظ الناقــد شــيوع عتيــق الاســتعمال فــي : أمــا فيمــا يخــص دلالــة المعــاني
  :تعود إلى ثلاثة محركات" شوقي"دواعي النزعة التقليدية عند و 

خاصة فيمـا يتعلـق بظـاهرة التـرادف التـي اسـتغلها بشـكل إيجـابي : استغلال تنوع الدوال  ) أ
 .مهونا خطب البناء الشعري من ناحية أخرىو مبينا ثروة اللغة التي ينظم بها من ناحية 

لمعنــى  وأ" الأســد"يرجــع إلــى هــذا تنويعــه مــن ســياق إلــى آخــر الألفــاظ المفيــدة لمعنــى و 
  :1ر للدهرصُ كاستعماله العُ . استعماله ما تنوع من أسماء محمد رسول االلهو " السيف"

  .رْ مُ ى العُ صَ قْ أَ  ضِ رْ ي الأَ فِ  تَ غْ ل بُ وَ              رْ ــصُ ـ ـُالع كَ ــيْ ــلَ ــعَ  الَ ــطَ  لِ وْ ــهَ ــا الــــ ـَبأَ 

  .المحرك الثاني يتمثل في استغلال تنوع المدلولاتو 

عــاث الأصــول الماديــة، لبيــان أن اللغــة يمكــن أن تتطــور بــدون أن تببا :تنــوع المــدلولات  ) ب
 :2يقضى على أصولها، بل أنها قد تتطور بإحياء أصولها كما في هذا الشاهد

  ىرَ قَ هْ ى القَ وَ هْ تَ  صِ ي النقْ اعِ دَ لِ  تْ نَ ذِ أَ               هُ ــالَ ـــمَ ـــكَ  و ـــــ ـُمـــالسُ  غَ ـــلَ ـــ ـَا بذَ ى إِ ــ تــحَ 

  ".أنصت"معنى في " تأذن"قد استخدم الشاعر و    

  ". ولدا نجيباولد "في معنى " أنجب"و" الفتور"مصدرا في معنى " الفترة"استعماله أيضا و 

  :الثالث يتمثل فيالمحرك و 

قديمـة بقيـت محالهـا  إحيـاء الشـاعر اسـتعمالات وهـو  :لـم يعـوّضو ابتعاث ما أهمل  -جـ
ــم"تعمال ســذلــك كاو ". الشــوقيات"ود الأثــر فــي إن كــان هــذا الأخيــر محــدو شــاغرة اليــوم،  " المعل

 .3ربحسيماء الللمتسم ب

                                                           
 .132، ص1الشوقيات، ج ،أحمد شوقي: ينظرو؛ 441، صصدر السابقالم: ينظر 1
 .33، ص2الشوقيات، ج :أحمد شوقي 2
 .275، صعرض محمد عبد المطلب لكتاب خصائص ا�سلوب في الشوقيات: ينظر  3
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يلجـأ و " الشـوقيات"فـي  "فتـى"سوف يسلك الناقد سبيل الإحصاء للكشف عـن دلالـة لفـظ و 
للاســتعانة بالســياق العــام فــي القصــيدة التــي يــدرج فيهــا، فقــد بــدا للناقــد أن الســياق العــام يصــلح 

يلحـظ إثـر ذلـك أن دلالـة و . علـى الأقـل حجـة علـى مـا يفيـده السـياق الخـاص. في هـذه العمليـة
حكايـات و يـة علـى معنـى الشـباب مطلقـا، كانـت فـي قصـائد غزلتـدل " الشـوقيات"في " فتى"لفظ 

ـــة فـــي السياســـة أ الحـــرب كانـــت فـــي ســـياقات  وغالبـــا، بينمـــا دلالتـــه علـــى ثبـــوت صـــفة البطول
أمــا دلالتــه . حــرب وفــي قصــائد رثــى فيهــا الشــاعر زعمــاء سياســة أو حربيــة عــادة أ وسياســية أ

التبرز في غيـر ميـداني  وعلى معنى الريادة أ وعلى معنى المثل الأعلى في مكارم الأخلاق أ
فــي قصــائد رثــى فيهــا و الحــرب، فلــم يكــن فــي الغالــب إلا فــي ســياقات اجتماعيــة أ وأ السياســة
  .1لهم مكانة اجتماعية اأشخاص

 :والتمكن والنب  -6

الوضــوح دائمــا، فقــد يــرد و لا تصــحبها الدقــة " الشــوقيات"يشــير الناقــد إلــى أن الألفــاظ فــي 
 وعلامــة نبــو تفضــي إلــى الغمــوض، و فــي منزلتــه بوجــوه تعمــي الدلالــة اللفــظ فــي حــالات قلقــا 

خاصة أن ينتج عن استعماله خلل في علاقة دالـه و اللفظ أن يلفى مستعملا حيث يصلح غيره 
 2...بمدلوله

تتنـوع المعـاني كثيـرا، و يفيد معنى آخر في سـياق آخـر، و فقد يفيد اللفظ معنى في سياق، 
اللفــظ صــالحا لكثيــر مــن يصــبح و أي مــدلول ممكــن، و إلــى حــد تنقطــع فيــه العلاقــة بــين الــدال 

جمعهــا و فقــد أكثــر مــن مفردهــا " أمــر"لمــادة " شــوقي"الــدليل علــى ذلــك اســتخدام و ... المــدلولات
لمعنـى السـلطة و لمعنـى الملـك و العقـد و لمعنـى الحـل و لمعنـى شـؤون السياسـة، و لمعنى الحـدث، 

  .لمعنى شؤون الدنياو لمعنى النيابة و السياسية 

                                                           
 .449، صفي الشوقيات خصائص ا�سلوب ،الطرابلسيمحمد الھادي : ينظر  1
 .451، صنفسه صدرالم: ينظر  2



  التفكير الأسلوبي التطبيقي في النقد المغاربي المعاصر     �:الثاني الفصل
 

225 

 

قد يرجـع إلـى اشـتباه العلاقـة حيـث تـأتي بعـض الألفـاظ و حالات غير هذه الحالة،  وللنبو 
  :1لا علاقة بمدلول معين كقول الشاعر

  .ارَ ــمَ حْ الأَ وَ ا هَ ــج ــلُ  ضَ ــيَ ـــبْ أَ  اءَ ـضَ أَ وَ             هُ ورُ ــ ــُن قِ ارِ ــشَ ــالمَ  سِ  ــَبى يَ لَ ى عَ ـشَ ــمَ وَ 

المعــارف فــي الأزهــر بــالنور الــذي ينتشــر فــي البــر و فقــد وصــف الشــاعر انتشــار العلــوم 
أمــا الأحمــر فلــم يقــع لــه و أحمرهــا، أمــا الأبــيض فواضــح، و فصــل بــين أبــيض اللجــة و البحــر، و 

  .الناقد على مدلول مفيد

ذلــك إذا و اللفــظ كالمنبــت  والمــدلول فيبــدو إلــى انعــدام العلاقــة بــين الــدال  وقــد يرجــع النبــو 
  :2"أحمد شوقي"لازمة حذفا لا يغني، كقول حذف  وزيد اللفظ زيادة تعمي، أ

  .احوَ ــــــنَ وَ ك ــــالِ ــمَ ــمَ  كَ ــــيْ ــلَ ــعَ  تْ ــــكَ ــبَ وَ                  رٌ ــــــابِ ــــنَ ــــمَ وَ  نٌ آذِ ـــمَ  كَ ــــيْ ــلَ ــعَ  تْ ــــج ــضَ 

لـم يجـيء و " ممالـك"قد دل على معناه لفـظ و " نواح"حيث قطع الشاعر البيت الأول بلفظ 
  .الثاني على سبيل التأكيد المفيد

التـي تسـاهم فـي تقويـة الدلالـة بوجـه و فهي تلك التي تناسب المقام، : أما الألفاظ المتمكنة
  .3"الشوقيات"هي بلا حصر في و خاص، 

 : التعميمو التخصيص   -7

ـــة، و  ـــة و همـــا مـــن أســـاليب التصـــرف فـــي الدلال يـــأتي الشـــاعر بتخصـــيص العمـــوم، كعملي
قــد مكــن هــذا الأســلوب و بعــث أنفــاس جديــدة فــي الدلالــة اللغويــة، و تخصــيب للصــورة الشــعرية، 

جعــل الشـعر يغـنم مـن إمكانياتهــا و أن تقـوم بوظيفتهــا علـى أكمـل وجـه،  -فـي الشـوقيات-اللغـة 
حينــا خلا إيجابيــا بتعمــيم الخصــوص، الــذي دخــل فــي أشــعاره مــد" شــوقي"أوفــر زاد، كمــا يــأتي 
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مدخلا أقل إيجابية حينا آخر، فلـم يتجـاوز تغليـب اسـتعمال ممكـن و قوى دلالة  وفغذى صورة أ
معــرب عــن فقــر  ولا هــو تقــويض لنظامهــا،  وعلــى آخــر مــتمكن، دون أي تهديــد لكيــان اللغــة أ

 .1متفرقةو في زاد الشاعر اللغوي لأن نماذجه قليلة 

  : الدخيل  -8

 ينحصــــر فــــيو يكــــاد يقتصــــر علــــى المفــــردات، و فــــي الشــــوقيات ضــــئيل، " الــــدخيل"أثــــر و 
ذا دل علـــى معنـــى أجنبـــي عـــن الحضـــارة العربيـــة بلفـــظ إدخيـــل المعنـــى دون اللفـــظ : مظهـــرين

لكنـه أقلهـا أثـرا فـي بنـاء و " الشـوقيات"شـيوعا فـي " الـدخيل"أكثـر مظـاهر  وهـو عربي الاشـتقاق، 
مــن و  .نقابــةو منتــدب، و حــام : مــن أمثلــة ذلــك مــن عــالم السياســةو القصــيدة مــن الناحيــة الفنيــة 

يلاحــظ الناقــد أن و . المرفــعو خيــال و لوحــة : مــن عــالم الفــنو بخــار وســكة و بــرق  :عــالم الاقتصــاد
الفــن منهــا فــي و الاقتصــاد و حاجــة الشــاعر إلــى دخيــل المعنــى هــي أظهــر فــي ميــادين السياســة 

  .2غير هذه الميادين

فيشمل المفردات التي دلت على معان أجنبية بألفـاظ غيـر : المعنى معاو أما دخيل اللفظ 
، "الشـوقيات"هذا النـوع أقـل شـيوعا فـي و  .لا باقية على صورها الأجنبية تماماو عربية الاشتقاق 

مـــن عـــالم : منـــه الأمثلـــة التاليـــةو . لكنـــه أبلـــغ أثـــرا لعملـــه فـــي المبنـــى قـــدر عملـــه فـــي المعنـــىو 
مــن عــالم و ) الدبابــة المســتعملة فــي الحــرب( كْ نْــتَ : عــالم الحــرب قيصــر، دســتور، مــن: السياســة
  .3بنك، شيك: الاقتصاد

 ونزعــة إلــى مقاومــة الــدخيل مجــاراة للعــرب، فيمــا يبــد" شــوقي"الحــق أنــه لــيس فــي شــعر و 
حيــث قصــد الإخبــار عنــه بلفــظ أجنبــي بســبب شــغور محلــه فــي  وأنهــم ســبقوه إلــى اســتعماله، أ

شـــيوعها فـــي كثيـــر مـــن اللغـــات : عمومـــا فألفـــاظ شـــوقي الدخيلـــة تميـــزت بخاصـــيتينو . العربيـــة
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شـــــيوعها فـــــي اســـــتعمالات العـــــرب بتلـــــك الصـــــور فـــــي و محتفظـــــة بـــــأكثر أصـــــواتها الأصـــــلية، 
  .1"شوقي"استعمالات 

 :الفعل  -9

الناقــد عــن دور الفعــل فــي بنــاء القصــيدة يشــير إلــى أن دراســة الفعــل، حــديث فــي ســياق 
إن كانت وليدة التشبع بنصيب كبيـر مـن إجراءاتـه و اعتمادا على الاستعمالات المعزولة، حتى 

 .في كامل الديوان، لا تكتمل إلا بمراعاة إطار القصيدة التي تمثل الوحدة الشعرية الوافية

تفاعـــل مظـــاهره مـــع و ضـــبط دور الفعـــل فـــي بنـــاء القصـــيدة، الـــذي يحتمـــه مـــنهج العمـــل ل فـــإن
إلا خفـــي دوره وخفـــت جانـــب و تتبـــع اســـتعمالاته فـــي قصـــائد معينـــة، كاملـــة،  وهـــ... أغراضـــها

  .2الحيوية فيه

ثلاثـــة قصـــائد مختلفـــة علـــى " الشـــوقيات"قـــد وقـــع اختيـــار الناقـــد لضـــبط دور الفعـــل فـــي و 
لا تتجــاوز " (عبــد االله بــك الطــوير"مرثيــة  :هــذه القصــائد هــي علــى التــواليو الغــرض و الأهميــة 

وصـفية تقـع " (أيهـا النيـل"قصـيدة و ) بيتـا 12قصيدة غزلية تقع فـي " (أغنية"قصيدة و ) بيتا 16
  .3سنأخذ القصيدة الأخيرة كعينة للدراسة لأنها أطول القصائد المختارةو ) بيتا 153في 

" أيهــــا النيــــل"يعــــد الفعــــل مــــن أهــــم العناصــــر اللغويــــة التــــي ســــاهمت فــــي مبنــــى قصــــيدة 
بيتـــا إلا أن  153إن كانـــت القصـــيدة تقـــع فـــي و وصـــف فيهـــا الشـــاعر وادي النيـــل، . معناهـــاو 
العشـرين و اقتصر على درس الفعل في القسم الأول منهـا، أي فـي الأبيـات الواحـد " الطرابلسي"

 :4التي مطلعهاو الأولى 

  ؟قُ دِ ـــغْ ــتُ  نِ ــائِ دَ ــمَ ــي ال ــِف ف ــــكَ  ي أ َـ ـِبوَ             ؟ قُ ـــ فدَ ــت َـ ـَى ترَ ـــ ـُقــــي الــفِ  دٍ ـــــهْ ــعَ  ي أَ  نْ ـــمِ 
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  :احهذه الأفعال تساهم في شعرية القصيدة من عدة نو و . فعلا 49تضمن هذا القسم 

فالنيــل، . إلــى مــا كــان مــن مشــمولاته وفجــل هــذه الأفعــال مســند إلــى النيــل أ :الإســناد )1
 .مصدر كل نشاطو بمقتضى ذلك منبع كل حركة في هذه الأبيات، 

قـد و ) 49مـن  20(يقـارب النصـف  والمزيد من هذه الأفعال وافر نسـبيا، إذ هـ :الصيغ )2
 ). لَ ع ، فَ لَ ع فَ ل، تَ عَ فْ أَ : (ورد على صيغ ثمان، أكثرها اعتمادا

ى معنـى القـوة المتواصـلة المثمـرة، ممـا يجعـل مـن النيـل، هذه الصـيغ تشـترك فـي الدلالـة علـ
 .أصل الحركة المسترسلة المثمرةو مصدر القوة الأولى الخلاقة، 

قـد و ، )49مـن  38(الأغلبية الساحقة من أفعال هـذا القسـم هـي فـي المضـارع و  :منز ال )3
 .دل المضارع فيه عادة على معنى الديمومة، فمكن ذلك من وصف النيل بالخلود

فيتأكـــد هنـــا تفاعـــل المبنـــى ... تفاعلـــت هـــذه المظـــاهر، فأخرجـــت النيـــل فـــي مشـــهد حـــيو    
  .1المعنىو 

  : الحروفو الأدوات  -10

هــي تســاهم فــي جماليــة و " شــوقي"الحــروف دور كبيــر فــي الأداء الشــعري عنــد و لــلأدوات 
 .النص الشعري

مــن و  ."الشــوقيات"فــي المعــاني ظــاهرة خاصــة فــي " تقــارض الأداتــين"يمثــل و  :الأدوات  ) أ
النفـــي و الظـــواهر الشـــائعة عنـــد الشـــاعر تقـــارض الـــدلالات المعنويـــة خاصـــة فـــي أدوات الشـــرط 

الاســـتفهام، لكنـــه لـــم يكـــن تقارضـــا لكامـــل المعنـــى، لأن التقـــارض الحـــق ينحصـــر فـــي إحـــلال و 
تنحصـر فـي  –فـي شـعر شـوقي  –عكسـا، بينمـا كـادت هـذه الظـاهرة و الأداة محل أختها طـردا 

نسبة لأدوات الشرط كان محور التقـارض البف. لا تتعدى إلى عكسهاو إحلال الأداة محل أختها 
أمـا أدوات النفـي فـإن أبـرز و ". لـو"قلـيلا موقـع و الظرفيـة، " إذا"التي وقعـت كثيـرا موقـع " إن"في 
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" لـيس"تقـارض حقيقـي تـأتي فيـه  وهـو " لاو ليس "الأداتين  ما كان منه بين ومظاهر التقارض ه
 .1"ليس"بمعنى " لا"، كما تأتي "لا"بمعنى 

محـــل أداة الاســـتفهام " كـــم"لـــم يتعـــد إحـــلال و لا متنوعـــا، و أمـــا الاســـتفهام فلـــم يكـــن حقيقيـــا 
  ".متى"

، الســـين يـــدل علـــى المســـتقبل القريـــب "ســـوفو الســـين "ممـــا يخـــتص بحرفـــي الاســـتقبال و 
  .على المستقبل البعيد دلتسوف و 

يسـتعمل الحـرفين بهـذا المعنـى " شـوقي"يلحـظ الناقـد أن و فهما يدلان على حتمية الوقـوع، 
فــي ذلــك دليــل علــى جــودة معرفــة الشــاعر و " كــل"فــي الســياق الحكمــي، المبــدوء بــأداة التوكيــد 

  .2حسن تصرفه في إجراء أحكامهاو بلطائف اللغة، 

تنــــوع معانيهــــا بحســــب الســــياق، و بــــوفرة الاســــتخدام،  الشــــوقيات"فــــي " دون"تتميــــز أداة و 
" أقــل"معنــى و " أمــام"قــد اســتخدمها الشــاعر أيضــا فــي معنــى و بورودهــا عــادة ظرفــا منصــوبا، و 
  ".بين"معنى و " الاختصاص"معنى و " غير"معنى و 

غيـر  فـيو لها في صدارة الجملـة، " وقيش"بوجوه من الطرافة في استخدام " يا"كما تتميز 
التركيــب النــدائي المعهــود، حيــث جــاءت فــي صــدر الجملــة المبــدوءة بفعــل مــاض يفيــد الــدعاء، 

قــد أعطــت فــي كــل هــذه و ، "طالمــا"ـالمبــدوءة بــو " ربّ "فــي صــدر الجملــة المبــدوءة بحــرف الجــر و 
  .الاستعمالات إفادة التنبيه

حــرف  أبــرز مظاهرهــا تعــويضو بمرونــة مميــزة، " الشــوقيات"تتميــز فــي و  :حــروف الجــر  ) ب
اســـتخدامه فـــي الســـياق المحـــدود  وزيـــادة حـــرف لا ينتظـــر ظهـــوره فـــي التركيـــب، أ وبحـــرف، أ

 :3على ثلاثة أنواع" الشوقيات"وهذه الزيادة الواردة في . ندرة بالغة وبوفرة بالغة أ
 .استعمال حرف لا يدل في التركيب على معنى فيكون دخوله كخروجه -1
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 .تكراره شيئاتكراره بحيث لا يفيد و استعمال حرف  -2
 .استعمال الحرف الذي يكون قد دل حرف آخر على معناه في السياق -3

  ".الباء"فحرف " من": "شوقي"أكثر الحروف زيادة عند و     

يخلــص الناقــد إلــى أن وفــرة حــروف الجــر فــي الســياق الشــعري قــد تــؤدي إلــى ثقــل فــي و 
 وأ ى شـــــطري البيـــــتالمـــــتحكم فـــــي هـــــذا توزيعهـــــا علـــــو قـــــد لا ينـــــتج أي ثقـــــل فيـــــه، و التركيــــب، 

  .1تباعدها وكذلك بحسب تقارب معانيها أو المجموعة من أبيات القصيدة 

ــربط وحروفــه) جـــ شــيوع عطــف " الشــوقيات"بــالنظر فــي حــروف العطــف لاحــظ الناقــد فــي  :ال
القافيـة، مـع و كان ذلك وليـد التقيـد بـالوزن و ، بالإضافةعلى الاسم المعرف " ـال"ـالاسم المعرف ب
". الشـوقيات"أكثر حـروف العطـف مرونـة فـي " الواو"و. المتعاطفين في الدلالةملاحظة تقارب 

  ". حتى"و" حين"، و"إذ"، و"الفاء"، و"لكن"، و"ـال: "ـفقد تعوض ب

لا يولـع الشـاعر بترديـد الحـرف و أما بقية حروف العطف فليست وفيرة الاستخدام كالواو، 
، كثيـــرا" الفـــاء"د فالشـــاعر يـــردّ " بـــل"و" ءالفـــا"فـــي مجموعـــة الأبيـــات، ماعـــدا و منهـــا فـــي البيـــت، أ

 وتـدرج مقـرون بسـرعة وقـوع الحـدث، أ وهـو يفيـد بهمـا التـدرج، و قليلا في السياق المحدد،" بل"و
أربعــين مــرة فــي " شــوقي"فقــد اســتخدمها " ثــم"أمــا . ســرعة تقــدم القضــية فــي حالــة الــربط بالفــاء

ن يـؤدي فيـه تسلسـل الأحـداث هي مـوطو كان غالب استعمالها في سياقات قصصية، و ديوانه، 
 .2دورا هاما نسبيا –عامل الزمن من ناحية أخرى و  –من ناحية  –

فـالملاحظ أن مميـزات الـربط بـين الجمـل المسـتقلة فـي : أما فيما يتعلـق بالفصـل والوصـل
، فالفصــل فيهــا )الوصــل(علــى الــربط اللفظــي ) الفصــل(يغلــب فيــه الــربط المعنــوي " الشــوقيات"

تــداع و مــن العناصــر التــي تبــين بوضــوح أن العلاقــة بــين القضــايا المطروحــة هــي علاقــة تــوارد 

                                                           
عرض محمد عبد المطلب  :وينظر؛ 76ة مدخل نظري ودراسة تطبيقية، صا�سلوبي ،فتح ? أحمد سليمان: ينظر 1

 .277، ص لكتاب خصائص ا�سلوب في الشوقيات
وما  506، صفي الشوقيات خصائص ا�سلوب، الطرابلسيمحمد الھادي : ينظرو؛ 277، صنفسهالمرجع : ينظر 2

 .بعدھا
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هـي علاقــة تجــانس و إفضــاء، إذا دل الفصــل علـى تمــام الانفصــال، و سـل أكثـر منهــا علاقــة تسل
هكــذا يخلــي المنطــق . اخــتلاف، إذا دل علــى تمــام الاتصــالو ائــتلاف أكثــر منهــا علاقــة تنــوع و 

  .1تعوض فيها خواطر الذهن دقائق العلمو فيها مكانه للعاطفة 

 لتين فـي اللغـة معـانلـيس لهـاتين الوسـيو أكثر وسـائل الوصـل، " الفاء"و" الواو"قد كانت و 
أمــا إمكانيــة دلالــة كــل . محــض الكــلام لاتجاهــات معينــةيمتحجــرة حتــى نقــول إن الــربط بهمــا 

بـألوان " شـوقي"ا على معان مختلفة فلم تصل إلى تلوين العلاقات بـين القضـايا فـي شـعر ممنه
بـدء و إلا في حالات قليلة، فكـل منهمـا كانـت بمثابـة النقطـة التـي تنبـئ بانقطـاع حـديث خاصة 

  .2آخر

بنــدرة ظــاهرة لــه تــأثيره فــي مبنــى  ويخلــص إلــى أن اســتخدام وســائل الــربط بــوفرة بالغــة أو 
  .الأخير الخاص بأساليب أقسام الكلامو بذلك يختم الناقد القسم الثالث و معناها و القصيدة 

تكـــون قبـــل أن تجـــري مظاهرهـــا فـــي الكـــلام اســـته صـــورة نظـــام اللغـــة كيـــف اكتملـــت بدر و  
  .كيف تصبح عندما تجري في الكلام الشعري على وجه الخصوصو 

 وبـين مـا يريـد هـو مـا يريـد الشـعر منـه و فقد حصل تفاعل بين ما تريد اللغـة مـن الشـاعر 
  .3من هذا التفاعل أسلوب مميز خاصله منهما معا، فتولد 

قـدم دراسـة لسـانية أسـلوبية " الطرابلسـي"فـي سـياق هـذه الدراسـة أن  علينا قولـهما يتعين و 
أثبــت و غاياتـه، و تأملــه فـي مــداه و مسـتوياته، و هياكلــه و تتبعــه فـي أقســام الكـلام و ، "شـوقي"لشـعر 

شــوبه شــائبة، إلا بقــدر مــا يلــزم الــوردة الجميلــة مــن صــافيه لا تو أنــه مــن خــالص شــعر العــرب 
  .الشوك

                                                           
 .510، صصدر السابقالم: ينظر 1
 .277، صعرض محمد عبد المطلب لكتاب خصائص ا�سلوب في الشوقيات: ينظر 2
 .513ص، 512، صفي الشوقيات خصائص ا�سلوب ،الطرابلسيمحمد الھادي : ينظر 3
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فــي حقيقتــه صــراعا ضــد اعتباطيــة الــدال بتغليــب الظــاهرة اللغويــة " شــوقي"كــان أســلوب و 
لتــوفير أكثـــر مـــا يمكـــن مــن الدلالـــة فيهـــا، حتـــى بلغـــت علاقــة الـــدال بمدلولـــه أقصـــى حـــدودها، 

  .1رةتحولت من علاقة اعتباطية إلى علاقة مبرّ و 

الشــاعر إلــى إدراك بهــذا كلــه تكــون الدراســة الأســلوبية قــد تجــاوزت التحقيــق فــي أســلوب 
فـإلى . التفـنن فـي عمـوم الكـلامو الشـعر و انتهت إلـى تـدقيق مفـاهيم الأسـلوب و العمق في شعره، 

الإلمام بخصـائص اللغـة العربيـة فـي نظامهـا، فـإلى الوقـوع علـى مميـزات الشـعر العربـي، فـإلى 
  . تدقيق الموقف النقدي من الأثر الأدبي عموما

تــأثير ) الأســلوبية التطبيقيــة(لهــذا اللــون مــن الدراســة  لــذا فهنــاك أمــل كبيــر فــي أن يكــونو 
  2.عظيم في مستقبل البحث اللغوي في العربية

مـا نصـب لنفسـه رصـد قيّ و قد قـدم جهـدا ضـخما " الطرابلسي"من المفيد أن نثبت هنا أن و 
عنايتـه بصـورة خاصـة بـالمنهج البنيـوي و ، "شـوقي"عدد هائل مـن الظـواهر الأسـلوبية فـي شـعر 

يتمخض عن ذلك نموذجـا مـن و  .أخرى حداثيةو في بحثه الأسلوبي الذي تتجاذبه مناهل تراثية 
لمنهجيـة ممـا االصـرامة و الدرس الأسلوبي المغاربي المتكامل الذي يجمع بين الصـياغة الراقيـة 

  :هت له من بينهاجّ التي وُ منح قيمة إضافية لهذا العمل، على الرغم من بعض الانتقادات 

افتقار الدراسة في مواطن كثيرة إلى تعليل الظواهر التي كان يرصدها الناقد فـي أسـلوب 
  3".شوقي"

إضافة إلى أن فكرة الانحراف قد ظلت عنده تتراءى على المستوى الخارجي الذي يقاس 
تســب دراســته مــن ثــم لــم تكو ســابق عليــه لــم تتــوافر لــه مادتــه بعــد، و بشــيء منفصــل عــن الــنص 

ظلـت تتـردد فـي إطـار البحـث عـن الطرافـة و طابعا بنيويـا حـديثا يعتمـد علـى المقارنـة الداخليـة، 
                                                           

في عرض محمد عبد المطلب لكتاب خصائص ا�سلوب  :وينظر؛ 518ص، 515، صصدر السابقالم: ينظر 1
 .278، صالشوقيات

، عرض محمد عبد المطلب لكتاب خصائص ا�سلوب في الشوقيات :وينظر ؛520ص، 519، صنفسه مصدرال: ينظر 2
 .278ص

 .148، ص2ا�سلوبية وتحليل الخطاب، ج ،نور الدين السد: ينظر 3
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لـذلك فـإن هـذه الدراسـة تبقـى ناقصـة  1.الأسلوبية دون إمكانية تحديـد وظائفهـا الجماليـة الأدبيـة
التـــأخير و لأنهـــا اهتمـــت بتحليـــل بعـــض الظـــواهر كالتقـــديم و لأنهـــا أهملـــت المســـتوى الصـــرفي، 

لـــم تحلـــل قصـــائد كاملـــة لمعرفـــة و مـــن خـــلال بعـــض الأمثلـــة ... الزيـــادةو الحـــذف و الاعتـــراض و 
  2.العلاقة الموجودة بين هذه الأساليب

 "الطرابلسـي"ى الـرغم مـن أن دراسـة علـ... «: بقولـه" سـامي عبابنـة"أخيرا مـا أشـار إليـه و 
بية عـن شـاعر حـديث، إلا يمكن أن تعـد أكبـر دراسـة أسـلو " خصائص الأسلوب في الشوقيات"

أنهـــا لـــم تركـــز اهتماماتهـــا علـــى قـــراءة النصـــوص الشـــعرية واكتفـــى فيهـــا مـــن تطبيـــق المنهجيـــة 
معينـة فـي شـعر  الأسلوبية المتأثرة بالبلاغة العربية إلى حد بعيد بالوقوف عند ظـواهر أسـلوبية

  .3»في أبيات متفرقة بعيدا عن نسقها النصي" شوقي"

فــلا شــك أنهــا  "شــوقي"عــاد إلــى  ويقــر صــراحة بأنــه لــ" طرابلســيال"لعــل هــذا الــذي جعــل و 
نغير أشـياء اعتبرناهـا فـي ... أشياء أخرى حذفو خاصة بتغيير أشياء و ستكون بإضافة أشياء 

لكـن اتضـح لنـا بعـد ذلـك أن بعضـها كـان و ذلك الوقـت مـن خصـائص الأسـلوب فـي الشـوقيات 
  4.لشعراخصائص أسلوبه التي تميز كتابته  من ومن أساليب البلاغة في شعره أكثر مما ه

مـن تلـك الانتقـادات التـي وجهـت للناقـد إلا أن أدواتـه الإجرائيـة التـي توسـلها  مرغعلى الـو 
لإضــــاءة المــــتن المــــدروس تظــــل محتفظــــة بقيمتهــــا العمليــــة فــــي تكــــوين إطــــار تطبيقــــي يمكــــن 

  .الاسترشاد به لمحاورة النصوص الأدبية

                                                           
 .218علم ا�سلوب مبادئه وإجراءاته، ص ،ص6ح فضل: ينظر 1
 .85، ص2008، 2تحليل الخطاب الشعري، دار التنوير للنشر والتوزيع، الجزائر، طفي ، اتح ع6قف: ينظر 2
 .183اتجاھات النقاد العرب في قراءة النص الشعري الحديث، ص ،سامي عبابنة 3
 .165، صمحمد الھادي الطرابلسي، حوار مع مجلة ثقافات: ينظر 4
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للحـديث عـن كـل مـا يتعلـق  لحجـمبهـذا ا عمـلدراسـة  المجـال فـيلا يتسع من الطبيعي أو 
شـرح المواقــف نظــرا لأن الكتــاب و التفصــيل فــي جزئياتــه مـن حيــث عــرض الأفكــار و بالموضـوع 
  1.مضمونه يمثل محاولة جادة لرسم نظرية أسلوبية تطبيقيةو في طبيعته 

ـــا هامـــا فـــي الدر  ـــا نقـــول بـــأن هـــذا الجهـــد المعتبـــر يمثـــل منعطف اســـات النقديـــة ممـــا يجعلن
  .المغاربية المعاصرة، لصلته بسياق الإسهام الأسلوبي في مجال الأسلوبية التطبيقية تحديدا

هنا نكـون بـإزاء عمـل تطبيقـي آخـر لـه مـن النجاعـة مـن الناحيـة العمليـة مـا يتـيح لـه أن و 
ممــا يجعلنــا نفــرد لــه هــذه الصــفحات . يشــكل خيطــا مــن خيــوط نســيج المشــهد النقــدي المغــاربي

بمـا " الأمثـال الشـعبية الجزائريـة"ـالموسوم بـ" عبد الملك مرتاض"يتعلق الأمر بكتاب و المتتالية، 
  .اطة اللثام عن مباحثه في مرحلة التطبيق الميدانييضمن لنا إم

  .ما ستتوجه إليه الدراسة في هذه الصفحات وهو 

:الأمثال الشعبية الجزائرية عند عبد الملك مرتاض في كتاب سلوبيالأ التطبيق -3  

يــروم هــذا المبحــث إلــى اســتقراء عينــة مــن نمــاذج الــدرس الأســلوبي المغــاربي مــن حيــث 
عبـــد "الإجرائيـــة فـــي محـــاورة الـــنص الأدبـــي كمـــا بـــدت عنـــد الناقـــد الجزائـــري و خطواتهـــا العمليـــة 

ذلــك مــن أجــل وضــعها فــي إطارهــا و ... هــي تجربــة ثريــة متشــبعة الجوانــبو  «" الملــك مرتــاض
معطيـات و مـن أجـل الحكـم عليهـا حكمـا يحـاول أن يرتكـز علـى مقـدمات موضـوعية و الحقيقي، 

  2.»علمية

. الــذي أحــرزه الناقــد فــي مجــال التحليــل الأســلوبيهنــا نكــون بصــدد اســتعراض النجــاح و 
متماســكة، و حمولــة فكريــة واســعة الــدور الــذي سيضــطلع بــه يحتــاج إلــى لــى ذلــك فــإن إاســتنادا و 
اعده إلى مجال مفهومي شاسع، إضافة إلى الارتكاز على النظريات الفكريـة السـائدة التـي تسـو 

                                                           
 .16، ص2003، 1خالد محمود جمعة، دار الفكر، سورية، ط :نظرية أسلوبية لسانية، تر نحو، سفيلي ساندير: ينظر  1
مجلة الخطاب، دورية أكاديمية محكمة تصدر عن جامعة الخطاب النقدي لدى عبد الملك مرتاض، : فيصل ا�حمر  2

 .127، ص2010مولود معمري، تيزي وزو، العدد السادس، جانفي 
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كــل ذلــك فــي ســبيل فهــم و مــا اجتمــع عنــد ناقــدنا المتمــرس  وهــو  1.علــى بلــورة أدواتــه الإجرائيــة
  .اختبار مدى صلاحية منهجه في احتواء النص المدروسو ارتياد عالمه، و الأثر الأدبي 

ر للمنــــاهج ظـــنَ إذا قرأنـــا الخطــــاب النقـــدي العربــــي يمكننـــا أن نفصــــل بـــين محــــاولات تُ و  «
  2.»محاولات أخرى تطبق لهذه المناهجو 

عنـد أحـد  يمكـن أن نقـفو العربـي،  الإسـهامتأتي في صدارة هـذا " مرتاض"لعل محاولة و 
إن كــان و ". الأمثــال الشــعبية الجزائريــة"ـنتاجاتــه فــي هــذا المجــال، حيــث نجــد كتابــه الموســوم بــإ

. الزمــان فيهــاو الكتــاب يحمــل فــي طياتــه مضــمون الأمثــال الشــعبية الجزائريــة، ثــم دراســة للحيــز 
ــــال الشــــعبية إلا أن الناقــــد  ــــاني مــــن القســــم الثالــــث لدراســــة أســــلوبية الأمث ــــرد الفصــــل الث قــــد أف

  .الجزائرية

معالجــة أســلوب الأمثــال الشــعبية الجزائريــة علــى  فــي هــذا الفصــل إلــى" مرتــاض"يســعى 
قد عـدل عـن المسـتوى الـدلالي، و المستوى الصوتي، و المستوى البنيوي، : هماو مستويين اثنين، 

ن المضمون في أكثـر مـن مـوطن مـن هـذه الدراسـة، لابـد أن يكـون قـد لاعتقاده بأن الحديث ع
  3.لى هذا الضرب من المفهوم الألسنيمن بعيد، إو لو أشار، 

جملـــة مـــن المفـــاهيم الإجرائيـــة هـــي بمثابـــة الأدوات ذ نعثـــر فـــي ثنايـــا هـــذا الكتـــاب علـــى إ
الأســلوبي،  تصــب كلهــا فــي مجــرى البحــثو .  4المفهوميــة التــي تســاعد علــى التنــاول التطبيقــي

  .لعل ذلك يساهم في خلق صورة تقريبية للتفكير الأسلوبي التطبيقي المغاربي

يـز عـن يتمللأمثال الشـعبية الجزائريـة " مرتاض"استنادا إلى هذا التصور نجد أن تحليل و 
باكتشـاف القيمـة الجماليـة للمثـل الشـعبي انطلاقـا  فيه إذ استأثر ،غيره من التحليلات الأسلوبية

                                                           
، 1تأسيس، شركة النشر والتوزيع المدارس، الدار البيضاء، طمقاربة الخطاب النقدي المغربي ال ،محمد أقضاض: ينظر 1

 .07، ص2007
مجلة الخطاب، دورية أكاديمية راوية يحياري، تطبيق المنھج على النص الشعري من خ6ل الخطاب النقدي العربي،  2

 .151، ص2006محكمة، تصدر عن جامعة مولود معمري تيزي وزو، العدد ا�ول، ماي
 .114ا�مثال الشعبية الجزائرية، ص ،ك مرتاضعبد المل: رينظ 3
 .41المصطلح النقدي، ص ،عبد الس6م المسدي: ينظر 4
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ثة فــي هــذا المضــمار علــى دنســتهدي إلــى طرائقــه المســتحو  .الجملــة التــي يتــألف منهــا مــن بنيــة
ــــق المــــنهج مســــتويات  ــــين رصــــد خصــــائص الظــــاهرة الأســــلوبية والتشــــبث بتطبي عــــدة تجمــــع ب

إحصـاءات عدديـة لإضـفاء الطـابع و الأسلوبي على النص الشعبي بلغة شارحة تتخللها جـداول 
هـذه الدراسـة يكمـن فـي تطبيـق مـنهج حـداثي علـى مـتن الجديـد فـي و الموضوعي على مقاربته، 

  .شعبي

فـــي هـــذا الفصـــل أن يتطـــرق إلـــى العناصـــر الأوليـــة التـــي يتـــألف منهـــا " مرتـــاض"يحـــاول 
التوقــف عنــد و هــي الألفــاظ، ومعرفــة النظــام الــذي ينــتظم أســلوب هــذه الأمثــال الشــعبية و الكــلام 

  1.أصوله العامة

أســلوبه وهنــا عمــق فــي تحليلــه مبــرزا خصوصــية يتو إذ يعكــف الناقــد علــى المثــل الشــعبي 
لفـــــروض عــــن طريــــق النتـــــائج مرحلــــة تجريبيــــة تعتمـــــد علــــى اختبــــار ابـــــإزاء " مرتــــاض"يكــــون 

  2.التجريبية

هـــي ســـمة واضـــحة فـــي أعمـــال الناقـــد، إذ يعـــزز الإطـــار التنظيـــري بالممارســـة الميدانيـــة و 
  .لها لدراستهللوصول إلى صحة الفروض التي شكّ 

أسـلوب الأمثـال الشـعبية الـذي يشـبه يشـير إثـر ذلـك إلـى و في تحليله، " مرتاض"يمضي و 
  3.صدق إبداعاتها الفنيةو أسلوب الألغاز الشعبية مما يدل على أصالة الذهنية الشعبية 

يســتهل الناقــد اســتجلاء خفايــا المــتن الشــعبي بــأول مثــل يتكــون فــي مجملــه مــن لفظــين و 
  :هذا نصهو اثنين 

  
                                                           

 .114ا�مثال الشعبية الجزائرية، ص ،عبد الملك مرتاض: ينظر 1
، 1مناھج النقد ا�دبي المعاصر بين النظرية والتطبيق، دار اPفاق العربية، القاھرة، ط ،سمير سعد حجازي: ينظر 2

النقد ا�دبي المعاصر قضاياه واتجاھاته، دار اPفاق العربية، القاھرة،  ،سمير سعد حجازي :وينظر ؛193ص، 2007
 .23، ص2001، 1ط
  .114ا�مثال الشعبية الجزائرية، ص ،عبد الملك مرتاض: ينظر 3

 .بالدراسة" مرتاض"بنفس الترقيم كما ورد في مجموعة ا�مثال الشعبية التي خصھا  احتفظنانشير ھنا إلى أننا * 



  التفكير الأسلوبي التطبيقي في النقد المغاربي المعاصر     �:الثاني الفصل
 

237 

 

  *هلكة الشركة، -43

الــذي ينشــأ عنــه صــوت موســيقي مؤلــف مــن تــردد و فهــذا التوقــف الحــادث بــين اللفظــين، 
جملــة، أدبيــا فــي هــذا ثنائيــة هــذه الإلــى الــذي جعلنــا نــذهب  وهــ" كــة: "حــرفين متجانســين همــا

  .نحن لا نريد هنا المفهوم النحويو . المثل الشعبي

التـي تتـألف منهــا ل الجمـل اأحــو  حالتـي أتاحـت لنـا مسـو  بفضـل الأعمـال التـي قمنـا بهــا،و 
علـى مفتـاح  لـت لنـا الوقـوفهذه المجموعة من الأمثال الشـعبية، توصـلنا إلـى نتـائج علميـة خوّ 

  1.السر في نظام أسلوب هذه الأمثال

كمـا وردت فـي  150مثلا شعبيا في دراسته الأسلوبية من أصل  12" مرتاض"قد حلل و 
الاقتصـاد بهـدف الوصـول إلـى السـواحل الجماليـة و مجموعة الأمثال الشعبية المتعلقـة بالزراعـة 

   .2التمكن من كشف طلاسمهو لعالم النص السحري 

رصـــد عـــدد الجمـــل المكونـــة للمثـــل و حتـــى تكـــون هـــذه الدراســـة شـــاملة قـــام الناقـــد بتتبـــع و 
أمثــال شــعبية تحتــوي علــى جملــة واحــدة خاليــة مــن الإيقــاع : قــد وجــد أنهــا تتــراوح بــينو الشــعبي 

إمـا أن و مـرتين،  رفتين مـن جـنس صـوت واحـد يتكـر السجع، لأن الجرس الموسيقي يتطلب وقو 
 وجمـــل، أأن تكـــون مركبــة مـــن ثـــلاث  وأمرســـلتين،  وتكــون مركبـــة مـــن جملتــين مســـجوعتين أ

  . أربع

فـي هـذا السـياق إلـى أنـه لـم يعثـر علـى أي هـذه المجموعـات مؤلفـا مـن " مرتـاض"يشير و 
يعلــل ذلــك بــأن طبيعــة المثــل الشــعبي تفتــرض الإيجــاز الــذي يســهل و  3.مــن أربــع جمــل أكثــر

بهـذا المعنـى تكـون بنيـة أسـلوب الأمثـال الشـعبية الجزائريـة  .بالتالي انتشـاره بـين النـاسو حفظه 
  .الإطنابو ابتعدت عن التعقيد و الإيجاز و ستأثرت بالبساطة قد ا

                                                           
 .115، صصدر السابقالم: ينظر 1
، 2006، 1التفكيكية في الخطاب النقدي المعاصر، دار الفجر للطباعة والنشر، قسنطينة، ط ،بشير تاوريريت: ينظر 2
 .89ص

 .115ا�مثال الشعبية الجزائرية، ص ،عبد الملك مرتاض: ينظر 3
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كـل ... أنـواع مـن الجمـل فـي المثـل الشـعبي بعد ذلك إلى وجـود أربعـة " مرتاض"يصل و 
: نحــن نتحــدث عــن بنيــة الجملــة الكليــة للمثــل بــدون ســؤال عــن تفاصــيل بنيتهــا الداخليــةو ذلــك 

وع المسـيطر النـ ومـا هـو كـم هـي الألفـاظ التـي تتـألف منهـا كـل جملـة؟ : فعلينا أن نتسـاءل مـثلا
الطــول و تلــك التــي يتنازعهــا القصــر  والطــوال؟ أ والقصــار المتوازيــة، أ أثنــاء ذلــك؟ فهــل الجمــل

  1.معا؟

يفتـرض وجـود تسـع و في مسـألة نظـام أسـلوب المثـل فـي المجموعـة " مرتاض"قد خاض و 
  :حالات لبنية المثل الشعبي هي كالتالي

  :وجود جمل مؤلفة من :الحالة الأولى

 ؛)1+1: (لفظين اثنين  •
 ؛)2+1: (لفظ واحد يقابله لفظان وأ  •
 ؛)3+1: (لفظ واحد يقابله ثلاثة وأ  •
 ؛)4+1(: لفظ واحد يقابله أربعة وأ  •
 ؛)5+1: (لفظ واحد يقابله خمسة وأ  •
 ؛)6+1: (لفظ واحد يقابله ستة وأ  •
 ؛)7+1: (لفظ واحد يقابله سبعة وأ  •
 2؛)8+1: (لفظ واحد يقابله ثمانية وأ  •

لفــظ واحــد يقابلــه مــن  ويتكــون مــن لفظــين اثنــين أأن يعنــي ذلــك أن المثــل الشــعبي إمــا و 
  .الصنف الأول من بنية الأمثال الشعبية المدروسة وهو لفظين إلى ثمانية ألفاظ كأقصى حد 

  :فيها يكون المثل مركبا من جملتين اثنتينو  :الحالة الثانية

 ؛8إلى  1الثانية من و الأولى لفظ واحد،  -1
                                                           

 .116، صصدر السابقالم: ينظر  1
 .116، صصدر نفسهمال: ينظر 2
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 ؛8إلى  1الثانية من و الأولى لفظان اثنان،  -2
 ؛8إلى  1الثانية من و الأولى ثلاثة ألفاظ،  -3
 ؛8إلى  1الثانية من و الأولى أربعة ألفاظ،  -4
 ؛8إلى  1الثانية من و الأولى خمسة ألفاظ،  -5
 1؛8إلى  1الثانية من و الأولى ستة ألفاظ،  -6

نلاحـظ ممـا ســبق اسـتعانة الناقــد بـالمنهج الإحصـائي فــي دراسـته للمســتوى البنيـوي للمثــل 
 .يـة الوصـول إلـى نتـائج علميـة دقيقـةالجـداول بغو يصـطنع لـذلك تقنيـات المقايسـة  وهو الشعبي 

   : بعد الكشف عن مكونات الصنف الثاني من بنية المثل الشعبي، ينتقل إلى الحالة الثالثةو 

 ولاحظ فيها مرتاض وجود أمثال شعبية ركبت من أربع جمل علـى النحـو : الحالة الثالثة
  :التالي

 .الرابعة ثلاثةو الثالثة أربعة، و الثانية ثلاثة، و الأولى خمسة ألفاظ،  -1
 .الرابعة أربعةو الثالثة أربعة، و الثانية ثلاثة، و الجملة الأولى تكونت من لفظين،  -2
 2.الرابعة ثلاثةو الثانية ثلاثة، والثالثة اثنان، و الأولى ثلاثة،  -3

بهـــذا المنطلـــق يرمـــي الناقـــد إلـــى كشـــف النســـق الـــذي تتـــرابط فيـــه جمـــل الأمثـــال الشـــعبية 
الوقــوف علــى نظــام أســلوبه لإتمــام عملــه فــي و نــة و إلــى تحديــد عناصــره المكيحتــاج إثــر ذلــك و 

  .تشريح بنية المتن الشعبي

  :التالي وبإزاء مجموعة أخرى مؤلفة من ثلاث جمل، على النح" مرتاض"هنا يكون و 

 .الثالثة ستةو الثانية أربعة، و الأولى لفظان،  -1
 .الثالثة ثلاثةو ، اثنانالثانية و الأولى أربعة ألفاظ،  -2
 

                                                           
 .117، صالسابق صدرالم: ينظر 1
 .117، صمصدر نفسهال: ينظر 2
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 1.الثالثة ثلاثةو  لفظان، الثانيةو الأولى لفظان،  -3

 جعــلمــا  وهــو  ،يختلــف توزيــع عــدد الجمــل فــي الأمثــال الشــعبية طــرحاســتنادا إلــى هــذا ال
إنمــا و لا يقــف عنــد مــا ســبق و تتبــع الإطــار العــام الــذي انتظمــت فيــه البنــى النحويــة، ي " الناقــد"

مـن جملــة  يتجـاوز ذلـك ليصـل إلــى الإقـرار بوجـود ثمانيــة عشـر مـثلا مفـردة الجمــل، أي تتـألف
  :واحدة مرسلة فقط مثل

  .النار تحت التبن -24

  :هذا الصنف إما أن يتألف منو 

 ؛)عددها اثنان في المجموعةو (اثنين  -
 ؛)عددها ثمانية في المجموعةو (ثلاثة  وأ -
 ؛)عددها ستة في المجموعو (أربعة  وأ -
 ؛)عددها واحد في المجموعةو (خمسة  وأ -
 2).عددها واحد في المجموعةو (سبعة  وأ -

معنى كونهـا مرسـلة و هذه المقاربة تحصر تواتر عدد الألفاظ في الجملة الواحدة المرسلة 
ــــة مــــن الســــجع  ــــى البنيــــة و أي خالي ــــي تســــيطر عل ــــى الأحــــوال الســــت الت ــــا هــــذه الآراء إل تقودن

  :تقديمها في الجداول التالية" مرتاض"يقترح و التي تشكل النسبة العليا فيها و المدروسة، 
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  1:الجدول الأول

  )المركب من جملتين: بنية الحال الأولى للمثل الشعبي الجزائري(

  ترتيبها فيها  عددها في المجموعة  الثانية  عدد الألفاظ في الجملة الأولى

1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  

1  
5  
0  
1  
1  
0  
1  

13  
6  
0  
13  
13  
0  
13  

المركــب مــن نســتطيع فــي ضــوء هــذا الجــدول تبــيّن عــدد الألفــاظ المكونــة للمثــل الشــعبي 
  .جملتين، إضافة إلى عدد مرّات تواترها في المجموعة

  2:الجدول الثاني

  )المركب من جملتين: بنية الحال الثانية لأسلوب المثل الشعبي(

  ترتيبها فيها  عددها في المجموعة  الثانية  عدد الألفاظ في الجملة الأولى

2  
2  
2  
2  

1  
2  
3  
4  

6  
18  
8  
5  

5  
2  
4  
6  
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التــي تفيــده و فــي اســتخدام الوســائل التقنيــة التــي تفرضــها هــذه الدراســة " مرتــاض"يســتمر و 
  .فيما يروم من الوصول إلى النتائج الموضوعية التي يتوخاها لبحثه

  1:الجدول الثالث

  )المركب من جملتين: بنية الحال الثالثة لأسلوب المثل الشعبي(

  ترتيبها فيها  في المجموعة عددها  الثانية  عدد الألفاظ في الجملة الأولى

3  
3  
3  
3  
3  
3  

1  
2  
3  
3  
4  
5  

1  
12  
21  
21  
5  
1  

13  
3  
1  
1  
6  
13  

الأولــى تحتــوي علــى ثلاثــة  ،يعــالج الجــدول الثالــث الأمثــال الشــعبية المتكوّنــة مــن جملتــين
  .ألفاظ بينما الجملة الثانية تراوحت بين لفظ واحد إلى خمسة ألفاظ كأقصى حدّ 

  2:الجدول الرابع

  )المركب من جملتين: الحال الرابعة لأسلوب المثل الشعبيبنية (
  ترتيبها فيها  عددها في المجموعة  الثانية  عدد الألفاظ في الجملة الأولى

4  
4  
4  
4  

1  
2  
3  
4  

0  
3  
5  
5  

0  
11  
6  
6  
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مفـــاد ذلـــك أن الصـــنف الرابـــع لبنيـــة الأمثـــال الشـــعبية المكـــوّن مـــن جملتـــين، قـــد احتـــوت و 
الجملــة الثانيــة تركّبــت مــن لفظــين إلــى أربعــة ألفــاظ كأقصــى و جملتــه الأولــى علــى أربعــة ألفــاظ 

  .تقدير

  1:الجدول الخامس

  )المركب من جملتين: بنية الحال الخامسة لأسلوب المثل الشعبي(

  ترتيبها في فيها  عددها في المجموعة  الثانية  الجملة الأولىعدد الألفاظ في 

5  
5  
5  
5  
5  

2  
3  
4  
5  
8  

1  
5  
2  
1  
1  

13  
6  
12  
13  
13  

هـــي البنيـــة المركبـــة مـــن و يقودنـــا هـــذا الجـــدول إلـــى بنيـــة أخـــرى لأســـلوب المثـــل الشـــعبي 
أربعـة  وثلاثـة ألفـاظ أ والثانية تحتوي إمـا لفظـين أو أحدهما تحتوي خمسة ألفاظ  ،جملتين اثنين

  .ثمانية ألفاظ وخمسة ألفاظ أ وألفاظ أ

  :الأخير ممثلا في ما يليو إلى الجدول السادس " مرتاض"ينتقل و 

  2:الجدول السادس

  ترتيبها في فيها  عددها في المجموعة  الثانية  عدد الألفاظ في الجملة الأولى

6  
6  

3  
4  

1  
1  

13  
13  
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ـــة الأخيـــرة التـــي حلّلهـــا الناقـــد  هـــي البنيـــة النحويـــة و يشـــتغل الجـــدول الســـادس علـــى العين
المكوّنــة مــن جملتــين، تتركــب الجملــة الأولــى مــن ســتة ألفــاظ والجملــة الثانيــة تحتــوي إمــا علــى 

  .تتواتر في المجموعة مرّة واحدةو أربعة ألفاظ  وثلاثة ألفاظ أ

من خلالهـا أن  برزللجداول السابقة في" مرتاض"سة سيتضح هذا التصوّر من خلال دراو 
-1ففئـة : طالـت جـدا وأضحلها مادة كان خاصا بالأمثال التي قصـرت جملهـا الأولـى جـدا، أ

أضــــحل بالنســــبة للفئــــات الأخــــرى بحيــــث أن الجــــدول الأول المتعلــــق ببنيــــة الحــــال . 6-8، 8
  1. اثنينأن الجدول السادس لا يشمل إلاو الأولى لا يشمل إلا تسعة أمثال، 

الطويلـة سـيطرة  وهذا فيمـا يخـصّ الأمثـال الشـعبية التـي سـيطرت عليهـا البنيـة القصـيرة أ
-تســعة أمثــال شــعبية بينمــا اقتصــر الجــدول رقــم  -01-مطلقــة، حيــث تضــمّن الجــدول رقــم 

  .على مثلين شعبيين فقط -06

الثالـث الـذي يشـمل و ثلاثين مثلا، و إن أغزر الجداول مادة هما الثاني الذي يشمل سبعة 
 .أربعين مثلا أيضا

الخـامس الـذي يحتـوي و إن أوسط الجداول مادة هما الرابع الذي يشمل ثلاثة عشر مـثلا، 
 2.على عشرة

بنيـة المثـل  لدراسـة" مرتـاض" هسابق يجد أن المنهج الذي توسّـلإن المتأمل في التحليل ال
قــد و تستقصــي جميــع جوانبــه، و الشــعبي يتميــز بنظــرة شــاملة تبحــث فــي أغــوار المــتن الشــعبي 

المـــنهج و اقتضـــى ذلـــك مـــن الناقـــد الاســـتعانة بـــأكثر مـــن مـــنهج فاســـتدعى المـــنهج الإحصـــائي 
بنـاء و استخدم العمليات الحسابية لإعادة ترتيـب الجـداول علـى ضـوء هـذه المعطيـات، و البنيوي 

ي المرتبـــة الجـــدول الرابـــع فـــو الثالـــث فـــي المرتبـــة الأولـــى، و علـــى ذلـــك يصـــبح الجـــدولان الثـــاني 
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الســادس حيــث هــو، أي و الأول فــي المرتبــة الخامســة، و الخــامس فــي المرتبــة الرابعــة، و الثالثــة، 
  :يمكن تقديم ترتيب هذه الجداول في الأوضاع التاليةو . في المرتبة السادسة

  ؛1=3ج+2ج

  ؛3=4ج

  ؛4=5ج

  ؛5=1ج

  6.1=6ج

فــي ســياق عرضــه لنتــائج دراســته إلــى أنّهــا تشــكل فــي مجملهــا حقــائق " مرتــاض"شــير يو 
رصـــد العناصـــر المركبـــة لألفاظهـــا و علميـــة توصّـــل إليهـــا مـــن خـــلال بحـــث الظـــاهرة الأســـلوبية 

  .ليتمكن من إجراء موازنة بين عدد الألفاظ في كل جملة يتألف منها المثل الشعبي

ذلــك بتفصــيل و يم مســح شــامل للجــداول الســابقة ضــمن الإطــار نفســه يحــاول الناقــد تقــدو 
  :يرتبّها بحسب تكاثرها فيما يليو وحداتها، 

 .تأتي في المنزلة الأولىو ؛ 21عدد أمثالها و ؛ 3+3: البنية الأولى -
 .تأتي في المنزلة الثانيةو ؛ 18عدد أمثالها و ؛ 2+2: البنية الثانية -
 .المنزلة الثالثةتأتي في و ؛ 12عدد أمثالها و ؛ 2+3: البنية الثالثة -
 .تأتي في المنزلة الأولىو ؛ 8عدد أمثالها و ؛ 3+2: البنية الرابعة -
 2.تأتي في المنزلة الخامسة في المجموعةو عدد أمثالها ستة و ؛ 1+2: البنية الخامسة -

تقسيم يخضع بنية المثل الشعبي للتشريح بغية معرفة وحداتها الصغرى التي تتـألف  وهو 
  .تواترها في المجموعة المدروسة من ثم توضيح درجةو منها 
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  :واليةمسرد تفاصيل البنية ال" مرتاض"صل يواو   

 .4+4؛ 4+3؛ 3+4؛ 2+4؛ 2+1: تشمل عدة بنىو   :السادسة ةالحال

تـأتي مجتمعـة فـي المنزلـة الحاديــة و خمسـة، : عـدد أمثـال كـل حـال مـن الأحـوال الخمــسو 
  .عشر

فـي المجموعـة، فتـأتي فـي المنزلـة الثانيـة عدد أمثالها اثنان و  5+4 :عشرة الثانية ةالحال
 .عشرة

 :تشمل تسع بنىو  :الثالثة عشرة ةالحال

عـــدد أمثـــال كـــل حـــال، و . 4+6؛ 3+6؛ 8+5؛ 2+5؛ 5+3؛ 1+3؛7+1؛ 5+1؛ 1+1
  1.هذه الأحوال وردت مرّة واحدة في المجموعةو مثل واحد فقط 

الأمثــال الشــعبية علــى بعــض  ةعــن ســبب ســيطر " مرتــاض"لطــرح يتســاءل فــي ظــل هــذا او 
يــــق يصــــل بعــــد تأمــــل عمو مــــا علــــة شــــيوع بعــــض البنـــى دون ســــواها؟ و الســـلاليم دون بعــــض؟ 

أن الأمثــال الشــعبية تقــوم جملهــا، باعتبــار طبيعتهــا الروائيــة التــي  إلــى نتيجــة مفادهــا" مرتــاض"
لاءمــت التــوازن معــا؛ بحيــث كلّمــا تو النقــل الشــفويين علــى شــيء مــن التــوازي و تســتدعي الحفــظ 

نقلهمـــا و  تقاربـــت فـــي عـــددها كلّمـــا تيسّـــر حفظهمـــاو تـــوازت ألفاظهمـــا و جملتـــان فـــي نـــص مثـــل 
  2.بسهولة

أمتـع لـدى و إذن يعلّل الناقد تواتر البنية القصيرة فـي المثـل الشـعبي، بأنهـا أسـهل للحفـظ، 
 اتوضـيحي مثـالا" مرتـاض"يقدّم و أيسر للنقل بين النّاس، و لها وقع مستحبّ في السمع و القراءة، 

  :يعزّز به تصوّره

                                                           
 .123، صصدر السابقالم: ينظر 1
 .123، صصدر نفسهالم: ينظر 2



  التفكير الأسلوبي التطبيقي في النقد المغاربي المعاصر     �:الثاني الفصل
 

247 

 

الانتشــار؛ مــن قــولهم و أكثــر قابليــة للــذيوع و أســهل روايــة، و أيســر نقــلا،  :الشــركة، هلكــة -43
  :مثلا

علــى الــرغم مــن أن المثــل  :يجــري لــي بــالعود لــوجهي وهــو لفمــه،  أنــا نجــري باللقمــة -85
متساوي عدد الألفاظ في الجملتـين المركـب منهمـا، إلا أن كثـرة هـذه الألفـاظ مـن ) 85(الأخير 
الســجع مـن وجهــة ثانيــة، جعــلا هــذا المثــل عســير و الجملتــين مــن الإيقــاع  وخلــو ، )5+5(وجهـة 

  1).43رقم ( الرواية، نسبيا، على عكس المثال الأول

الســهولة فــي البنيــة و الإيجــاز  وفــي هــذا الإقــرار هــ" مرتــاض"ه أمــا المنظــور الــذي اعتمــد
التركيبية للمثل الشعبي مع ضـرورة وجـود الجـرس الموسـيقي الـذي يجعـل المثـل ألـذ فـي السـمع 

  .بين الناسللانتشار أكثر قابلية و 

مـــن أجـــل ذلـــك لـــم نعثـــر فـــي هـــذه المجموعـــة إلا علـــى مثـــل واحـــد «" مرتـــاض"يضـــيف و 
؛ علـــى حـــين أننـــا لـــم نعثـــر علـــى أي مثـــل 4+4: فقـــط مركبـــة مـــنخمســـة و ؛ 5+5: مركـــب مـــن
الحــد الأقصــى الــذي تشــكلت منــه جملــه مــن حيــث  وهــو ؛ 8+8و؛ أ7+7و؛ أ6+6: مركــب مــن

  2.»عدد ألفاظه في مجموعتنا

بـذلك و إضافة إلى أن الذائقة الفنية تتجنّب الأمثـال الشـعبية التـي تتكـوّن مـن ألفـاظ كثيـرة 
  .المل القصار على حساب الجمل الطو بالج اتّسم أسلوب المثل الشعبي

إلـى النسـب " مرتـاض"بإخضاع التحليل السابق إلى لغة النسب المئوية المعبّرة يتوصـل و 
  :التالية

1( %61.33 =
��×
��


��
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بعبارة أخرى، فإن نسبة البنى المتحكّمة في نظام الكلام لأسلوب الأمثال الشـعبية ترقـى و 
الأخـــرى التـــي بينمـــا نجـــد البنـــى  .مثـــل شـــعبي 150مثـــل مـــن مجمـــوع  92أي % 61,33إلـــى 

  :، لا تشكّل إلا نسبة ضئيلة، أي)في الجداول الستة(يتباعد ألفاظها في الجمل 

9,33%  ؛14=9+3+2 )2 = 
�×
��

150
 1.هي نسبة ضئيلة جدّاو  

ـــذلك نلاحـــظ ارتفـــاع النســـبة إ ن جماليـــة المثـــل الشـــعبي تبـــرز مـــن خـــلال بنيـــة أســـلوبه، ل
هـــي المهيمنـــة علـــى النســـق العـــام للبنيـــة النحويـــة، و الشـــعبية المتقاربـــة الألفـــاظ  المئويـــة للأمثـــال

بينمـــا انخفضـــت نســـبة الأمثـــال الشـــعبية المتباعـــدة الألفـــاظ فـــي الجمـــل المكونـــة لهـــا إلـــى قيمـــة 
  .ضئيلة بالمقارنة مع نظيرتها الأولى

76,00% ؛114=92+22 )3 =


�×
��

150
 

 اشـــعبي مـــثلا 22، مـــثلا 92التـــي عـــددها و إلـــى الأمثـــال الســـابقة " مرتـــاض"هنـــا يضـــيف و 
باعتبـار أن هـذه الأمثـال متقاربـة فـي (أربعـة  ويمثّل حصيلة الأمثال المكوّنة مـن ثـلاث جمـل أ

  %).76ظها فيحصل على ما يعادل اعدد ألف

: الشـــاذة للأمثـــال فـــي المجموعـــة إلا بنســـبة بســـيطة بينمـــا لا ترتفـــع نســـبة البنـــى )4
10,60%؛ 16=14+2 =


�×
��

150
 

هكـذا يمكــن أن نقــرّر علــى ضــوء هــذه النتــائج التــي أفادنــا إياهــا الإحصــاء الــذي أجرينــاه و 
أن الأمثال الجزائرية تـؤثر : مائةو على هذه المجموعة المحصورة في عدد خمسين مثلا شعبيا 

تـؤثر الجمـل المتوازنـة مـن حيـث عـدد ألفاظهـا علـى الجمـل و الجمل القصار على الطـوال أوّلا، 
  2.ثانيا غير المتوازنة
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إلــى أن المســتوى البنيــوي لا يقــف عنــد دراســة عــدد " مرتــاض"انطلاقــا ممّــا ســلف يخلــص 
الألفاظ المكوّنة لجمل المثل الشـعبي، بـل يتجـاوز ذلـك إلـى اكتشـاف بنيتهـا الداخليـة مـن حيـث 

  .تهاقراءلذي ينفذ إلى القلب لدى الجمال الفني او الجرس الموسيقي و  الائتلاف

  : عكقولهم حول الطمّا

  :فيها الناموسو وجدها كرمة و فيها الكرموس، و احسبها كرمة  -5

ل متماســـكة مؤتلفـــة لدرجـــة أنـــه يمكـــن ضـــم كـــل لفـــظ إلـــى مثـــفمـــا يلاحـــظ أن بنيـــة هـــذا ال
  :نظيره، مع وجود كل منها في جملة

  ؛"وجدهاو "لفظ يوازي " احسبها"فـ

  ؛"كرمة"لفظ يجانس " كرمة"

  ؛"فيها"ولفظ يجانس أيضا " فيهاو "

  1".الناموس"يوازن  ولفظ يوازي أ" الكرموس"

تجــانس و هـذا المثــل الشـعبي علـى تكـرار بعـض الألفـاظ  فـي تحليلـه لبنيـة" مرتـاض"يركّـز 
بعضــها الآخــر بحيــث يتماثــل الشــق الأول مــع الشــق الثــاني، فجماليــة المثــل الشــعبي تقتضــي 

  .مثل هذا الائتلاف اللّفظي

  :التماثل اللفظيو التكرار : قد ينتج عن هذا التمثلو 

إذا ذكرنــا بــأن مجمــوع ألفــاظ المثــل و فــالتكرار الــذي قــام علــى ترديــد لفظــين اثنــين مــرتين، 
  %.50ثمانية، أدركنا بأن نسبة التكرار في ألفاظ المثل ترقى إلى 
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هــي ذات طبقــة و جــدها؛ و و +احســبها: تشــكيلة: أمــا التماثــل اللفظــي فيقــوم علــى تشــكيلتين
فهنـــاك . هـــي أيضـــا ذات طبقـــة بنيويـــة واحـــدةو النـــاموس؛ +لكرمـــوسا: تشـــكيلةو . بنيويـــة واحـــدة

فقـط، بحيـث ثمانية ألفاظ في المثل موزعة بالتساوي على جملتين اثنتـين، بينمـا نجـد أربـع بنـى 
ـــى أســـرته إمـــا بـــالتكرار  ـــه ينتمـــي إل ـــة جعلت ـــة وحـــدة بنيوي شـــكل كـــل لفـــظ مـــع صـــنوه فـــي الجمل

  1.البنيويةإما بإلحاقه به عن طريق الملاءمة و الصريح، 

سـبيل الاسـتعانة بالجـداول مـرّة أخـرى لتوضـيح خاصـيتي التكـرار " مرتاض"سوف يسلك و 
لجــــدول التــــالي يوضّــــح هــــذا او ك للكشــــف عــــن خصائصــــهما الأســــلوبية ذلــــو التماثــــل اللفظــــي و 

  :المسعى

  )05رقم(التكرار في المثل  درجة جدول يبيّن

  الكرموس  فيهاو   كرمة  أحسبها

  الناموس  فيهاو   كرمة  وجدهاو 

  +  +  -  

ــــــــى  ــــــــاظ الأربعــــــــة الأول ــــــــي الجــــــــدول و نلاحــــــــظ أن الألف ــــــــرة ف ، هاوجــــــــدو /هاأحســــــــب(الأخي
هـا؛ +هـا(هـي التـي تمثـل درجـة التكـرار النسـبي أي لـم يتكـرّر اللفـظ كـاملا ) موسناال/موسكر ال
فــي حــين أن الألفــاظ الأربعــة الوســطى فــي الجــدول تمثــل درجــة التكــرار ). مــوس+؛ مــوسـالــ+ـالــ

  2).فيهاو /فيهاو كرمة، /كرمة(المطلق  والكلي أ

  .ضمن المجموعة المدروسة 5هذا عن تحليل الناقد للمثل الشعبي رقم 

دراســته الأســلوبية  لإتمــام" مرتــاض"ينطبــق الأمــر نفســه علــى مثــل شــعبي آخــر اختــاره و 
يقع اختيـار الناقـد و لا يوضّح منهج التناول، و بالغرض  يعلى أساس أن تحليل مثل واحد لا يف

  :هذا نصّهو جملتين كل جملة تحتوي ثلاثة ألفاظ على مثل شعبي يتكوّن من 
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  .اخدم يا كبري لقبريو اخدم يا صغري لكبري،  -31

ـــة بحيـــث تشـــكّل نظامـــا ذا بنيـــة ذات  ألفـــاظ هـــذا المثـــل متماســـكة متراصـــة مؤتلفـــة متقابل
  :الدلالة فـمن حيث و الصوت، حيث من و من حيث البناء،  واحد مستوى

  ؛)في الجملة الثانية" (اخدم"لفظ يجانس " اخدم"

  ؛)في الجملة الثانية" (يا كبري"لفظ يقابل " صغري يا"

  1).في الجملة الثانية" (لقبري"لفظ يشاكل " لكبري"

مــن حيــث الســمات التركيبيــة " 5"مــن بنيــة المثــل الســابق رقــم " 31"يقتــرب المثــل رقــم    
أخيــرا التشــاكل، و التقابــل اللفظــي و التكــرار : هــي ث تقنيــات أســلوبيةالجماليــة، كمــا تضــمّن ثــلاو 
  :فيما يلي تفصيل ذلكو تتضافر هذه العناصر فيما بينها لتشكّل جمالية المثل الشعبي و 

 ألفـاظ هكـذا نجـد لفظـين مـن سـتةو مرتين، " اخدم: "قام على ترديد لفظين هماو : التكرار -1
 %33,33: ، فإذا هما يشكلان نسبة مئوية لا تقل عن)2/6(يتكرران 

 ".يا كبري"؛ "يا صغري: "نجده قائما على لفظين، خاصة هماو : التقابل -2
 2".لقبري"؛ "لكبري"نجده متمثلا في لفظين أيضا هما و : التماثل اللفظي التام -3

بينهـا التكـرار حتـى يتّضح أن المثل الشعبي له معايير يجب أن تحترم عند صياغته من 
أخيـرا التشـاكل اللفظـي و  .التقابل الذي يضفي رونقا على تركيبتـه الفنيـةو يتحقق التوازن اللفظي 

  .الذي له أثر سمعي مستحب لدى المتلقي

يتكرران أيضـا مـرتين، لـيس لمجـرّد إرضـاء فلسـفة " اخدم"أما من حيث الدلالة نجد فعلي 
فـالتكرار . شـرفهو لكن للدلالة أيضا على شـأن العمـل و تقوم على نظام بنيوي لا تعدوه فحسب، 
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يـــا كبـــري و صـــغري لكبـــري،  اخـــدم يـــا: "إلا فقـــد كـــان يجـــوز أن يقـــالو . التشـــريفو  للاختصـــاص
  1".لقبري

للمثل الشعبي اسـتدعى قـراءة " مرتاض"في ضوء هذا الشاهد نستطيع أن نتبين أن تحليل
الـنمط مـن التحليـل مـن شـأنه اسـتكناه خفايـا هـذا و فاحصة لجوانبه التي تحتاج إلـى تـدقيق أكثر،

  .المتن الشعبي، انطلاقا من تشريح بنيته التركيبية

فــي كــل مجموعــة بالنســب المئويــة فــي  ونســبة التكــرار فــي كــل لفــظ، أ" مرتــاض"يقــدّر و 
  2:الجدول التالي

  ج  ب  أ  نوع الثنائي

  الثنائي
  اخدم
  اخدم

  يا صغري
  يا كبري

  لكبري
  لقبري

نسبة التكرار 
  فيه بالمائة

100%  66,66%  80%  

يـا "أمـا فـي كلمتـي % 100كـاملا أي بنسـبة " اخـدم"يتّضح من خلال الجدول تكرار لفظ 
فـي الشـق الثالـث تكـرّر حـرف الـلاّم و " ري" :الحروف التاليـةو " يا"فتكرّرت " يا كبري"و" صغري

، ممـــا جعـــل النســـبة تـــنخفض نوعـــا مـــا مقارنـــة بالقســـم الأول، فكانـــت النســـبة فـــي "ب، ر، ي"و
  %.80: في القسم الأخيرو % 66,66: الشق الثاني

هــي الظــاهرة و المثــل هــي مفتــاح الســر، بــذلك يمكــن عــد ظــاهرة التكــرار فــي أســلوب هــذا و 
ممــا يتــيح ســيروة . لتــي ســخّرها الفنــان الشــعبي فــي بنيــة رســالتهالمســيطرة، أي التقنيــة الأولــى ا
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فلعـل بعـض ذلــك ممـا قـد يكـون حملهـم علــى . يمكـن لـه مـن الشــيوع بـين الـرواةو المثـل الشـعبي 
  1.الشغف بهذه الظاهرة في أسلوب أمثالهم الشعبية السائرة

يتميـــز  وفهـــ" 31"لعـــل الناقـــد يقتـــرب مـــن حقيقيـــة البنيـــة الأســـلوبية للمثـــل الشـــعبي رقـــم و 
التماســك فــي نظــام أســلوبه إضــافة إلــى اتّســامه بالوحــدة العضــوية، فكــل لفــظ ارتــبط و بــالترابط 

عقلانــي بــين الوحــدتين المــؤلفتين و بــالآخر ارتباطــا وثيقــا داخــل كــل وحــدة، مــع ارتبــاط منطقــي 
  2.لبنية المثل الشعبي

بــالنظر إلــى بنيتـــه أي أن الناقــد قــد توصّــل إلــى إبــراز الجانــب الإبــداعي للمثــل الشــعبي 
تلاحمهــا، مــع تكــرار بعــض الألفــاظ حتــى يتحقــق الإيقــاع، و مــدى ائــتلاف ألفاظهــا و الأســلوبية 

  .تتداخل هذه العناصر في نظام البنية المركب منها المثل الشعبي السائرو 

كمـا  وعلـى المـنهج الإحصـائي أ" مرتـاض"ما يجدر الإلماح له في هـذا السـياق اعتمـاد و 
التجـانس التـام عـن  وللكشـف عـن مـدى التماثـل اللفظـي أ" الشـبيه بالرياضـي المـنهج"ويسميه ه

قد مكنه هذا المنهج من الوصول إلـى نتيجـة و طريق الملاءمة البنيوية لوحدات المثل الشعبي، 
التـــي لحقـــت  وأن عـــدد الحـــروف التـــي يتركـــب منهـــا كـــل ثنـــائي واحـــد؛ مـــا عـــدا الـــوا «: مفادهـــا

مـــا كـــان لهـــا لتـــؤثر شـــيئا لا فـــي النظـــام  ولكـــن هـــذه الـــواو انيـــة، الـــواردة فـــي الوحـــدة الث" اخـــدم"
الثانيـة و الأولـى تنطـق مقطوعـة الهمـز، " اخـدم"لا فـي النظـام البنيـوي لـه؛ لأن و الصوتي للمثل، 

  3.»في ميزان صوتي واحدو موصولته، مما يجعلهما في درجة واحدة من نظام الكلام، 

ـــاره لـــبعض النمـــاذج مـــن و  فـــي ختـــام دراســـة الناقـــد للمســـتوى البنيـــوي يوضّـــح ســـبب اختي
كـان يجـوز أن نمضـي فـي تحليـل بنـى هـذه  «: وضـعها كعيّنـة للبحـث، يقـولو الأمثال الشـعبية 

لجميع أمثال المجموعة أمر مسـتحيل فـي لكن التعرّض و . نصا نصا، إلى غير نهاية: الأمثال
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هذا هدفها، من أجـل ذلـك نجتـزئ بـبعض هـذه الأمثلـة و ا منهجها، هذو أي دراسة هذه طبيعتها، 
  1.»شاء التعمّق وعادّين إياها نماذج لمن أراد التوسّع، أ

علـــى صـــعيد آخـــر وعلـــى الهـــدي نفســـه ينتقـــل مرتـــاض إلـــى دراســـة المســـتوى الصـــوتي و 
معرفــة ائــتلاف التشــكيل الصــوتي و للأمثــال الشــعبية الجزائريــة قصــد تحليــل الظــواهر الصــوتية 

ــــي تركيبتــــه الصــــوتية الغنيــــة  ــــص تكمــــن ف ــــي أجراســــه و للمــــتن الشــــعبي، إذ أن جماليــــة أي ن ف
يضـــيف و  .2نمــا تســـتمدّ جماليتهـــا مـــن الصـــوتإمتلاحقـــة، ففلســـفة الـــنص الأســـلوبية الصــوتية ال

  3.»إن جمال الأسلوب في اللغة العربية يقوم أساسا، على الإيقاع الصوتي «": مرتاض"

لا و يظهــر اهتمــام الناقــد بالكشــف عــن النمــاذج التــي تضــمنت خصــائص صــوتية معينــة و 
  .لتوضيح درجة الإيقاع الصوتي في الشواهد المدروسة سيما سعيه

نتــــائج الدراســــة الإحصــــائية التــــي أجراهــــا علــــى الأمثــــال الشــــعبية " مرتــــاض"يســــتعرض و 
  .لتوضيح تركيبتها الصوتية

  :هذه بعض النتائجو 

أن الأمثــــال الشــــعبية فـــي هــــذه المجموعــــة المؤلفــــة مــــن وحــــدة : العامــــة الأولــــىالنتيجـــة  -
ـــة لا تجـــاوزو ، 150مـــن أصـــل  مـــثلا 27إذ لا يجـــاوز عـــددها : واحـــدة، قليلـــة : نســـبتها المئوي

18,00.% 
سـبعين مـثلا و أن الأمثـال الشـعبية المسـجوعة ترقـى إلـى ثمانيـة : النتيجة العامـة الثانيـةو  -

هــي و فــإذا أضــفنا إليهــا الأمثــال الموقعــة القليلــة %. 52,00: مئويــةنســبتها الو فــي المجموعــة، 
 .4%55,33: خمسة ارتفعت النسبة المئوية إلى
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الــذي ســاهم فــي شــيوع بعـــض  والصــوتي هــء هــذا الشــاهد يتبــيّن أن الإيقــاع علــى ضــو و 
مــن الســجع  وتكاثرهــا فــي المجموعــة، علــى حســاب أمثــال أخــرى مرســلة تخلــو الأمثــال الشــعبية 

تبــيّن لنــا إيثــار الإيقــاع الصــوتي، فــي هــذه المجموعــة، «: مــا يعــزّزه قــول الناقــد وهــو الإيقــاع، و 
غيــــر ) جملتــــين(اســــتبدّ اســــتبدادا واضــــحا، لأننــــا وجــــدنا الأمثــــال المركبــــة مــــن وحــــدتين اثنتــــين 

ـــــة لا تتعـــــدّى 31/150: مســـــجوعتين لا تتجـــــاوز فـــــي المجمـــــوع العـــــام : أي أن نســـــبتها المئوي
20,66%«1.  

إذا حاولنـــا تفســـير هـــذه الظـــاهرة تفســـيرا «: علـــى هـــذا الشـــاهد بقولـــه" مرتـــاض"قـــد علّـــق و 
صوتيا، فإننا نزعم بأن المباعدة فـي عـدد ألفـاظ وحـدتين متقـابلتين داخـل نـص مثـل واحـد؛ ممـا 

النشــاز الــذي يشــوش  ويضــاف إلــى ذلــك، القطــع الصــوتي، أ. يعرقــل ســيرورتهو يعســر روايتــه، 
  2.»فَيُضَئلْ من جماليتهعلى الإيقاع المنسجم، 

قــد يتســنى لنــا تــدقيق زاويــة النظــر انطلاقــا مــن أن القيمــة الجماليــة للمثــل الشــعبي تبــرز و 
بــــذلك اســــتأثر أســــلوب الأمثــــال و المســــتوى الصــــوتي و المســــتوى البنــــائي : مــــن خــــلال مســــتويين

إرسـال الأمثـال  جنبباعتبار أن الفنان الشعبي يت الإيقاع الصوتيو الشعبية الجزائرية بالإيجاز 
  . ظ الخالية من المجانسة الصوتيةالشعبية المتباعدة الألفا

فـالأولى : يقاعيةبعبارة أخرى فإن المبدع الشعبي يحرص، على لونين من الموسيقى الإو 
. ة بجعلهــا تتــراص فــي نظــام كلامــي متجــانسفــتتمثــل فــي الملاءمــة بــين ألفــاظ مختلو : داخليــة

لفظين أخيرين لجعل الوحـدتين المتقـابلتين تنتهيـان بصـوت واحـد هي اختيار و : الثانية خارجيةو 
قـد يكـون مركبـا مـن حـرفين اثنـين و . هـذا نـادرو يتكرّر مرّتين، قد يكون مركبا من حـرف واحـد، 

  3.المتواتر في أسلوب هذه الأمثال وهو أكثر،  وأ
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الذي عالجه في المستوى البنيـوي " 31"للناقد وقفة أخرى مع المثل الشعبي السابق رقم و 
مـا يتجلـّى  وهـو نظامه الصوتي من خلال اسـتثمار الإجـراءات الأسـلوبية " مرتاض"أوضح  قدو 

  :في

    :اخدم يا صغري لكبري، واخدم يا كبري لقبري -31

فمنذ الوهلة الأولى من قراءة نص هذا المثـل، يتبـين أن الفنـان الشـعبي قصـد التـأثير فـي 
النفس بواسطة نظام صوتي عجيب؛ بحيـث يجـوز لواحـد أن يتغنـى بالوحـدة الثانيـة مـن المثـل، 

  1.يتكسر اللحن الشعري والآخر بالوحدة الأولى دون أن يختلف الأداء أو 

خضاع هذا المثل لنظام الميزان الصرفي الذي عرف هذه الوضعية تفرض على الناقد إو 
قــد و فــي أوزان الشــعر العربــي لمعرفــة القوالــب الصــوتية المســيطرة علــى أســلوب المثــل الشــعبي 

  :وجد ثلاثة قوالب هي

 وبـذلك تـدخل الوحـدتان معـا تحـت هـذه القوالـب الثلاثـة علـى النحـو : افعل يا فعلي لفعلـي
  :التالي

  اخدم يا صغري لكبري،

  2.م يا كبري لقبرياخدو 

إن هــذا المعيــار الــذي تبنــاه الناقــد قــد كشــف عــن القالــب الصــوتي العــام، للمثــل الشــعبي، 
يكــون الاعتمــاد فــي جميــع و . لفعلــي/ فعلــي يــا/ افعــل: لا يخــرج عــن ثــلاث وحــدات صــوتيةو فهــ

بالإضــافة إلــى أن هــذا القالــب ينصــب الصــوتي المــتحكّم فــي هــذا الأســلوب ذلــك علــى الإيقــاع 
قد لاحظنا سابقا أن نسـبة التكـرار و .النسبية طورًا آخرو على المجانسة الصوتية المطلقة طورًا، 
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هـــذه النســـبة كاســـحة ســـاحقة، ممـــا جعلـــت و ، %82,20: ترقـــى إلـــى الصـــوتي فـــي هـــذا المثـــل
  1.ه التقليديب الشعر نفسه في مفهومأسلوب هذا المثل يرقى إلى مستوى صوتي قد يقار 

ـــات الحســـابية يقـــدّم و باســـتخدام الرمـــوز الجبريـــة و  النظـــام الصـــوتي لهـــذا " مرتـــاض"العملي
  :المثل الشعبي على هذه الشاكلة

لقـــد بلغـــت الدقـــة الصـــوتية المتحكمـــة فـــي و . كـــل رمـــز يحمـــل قيمـــة صـــوتية بمقـــدار دقيـــق
نســتطيع معهــا افتــراض صــياغة أخــرى الألفــاظ التــي تتــألف منهــا الوحــدتان داخــل المثــل درجــة 

  :دون أن يختل النظام الصوتي للمثل

  .يا صغري اخدم لكبري

  2.يا كبري اخدم لقبريو 

الـدليل علـى و شـروط صـياغته و علـى درايـة بأبعـاد المثـل الشـعبي " مرتـاض"هذا يعنـي أن 
  .النماذج التوضيحية التي يسوقها قصد التوضيح للقارئو ذلك تلك الشواهد 

  :بالقياس إلى الصياغة الأصليةآخر،  ارياضي االتصور السابق تعبير يتيح له و 

  3.»ب 2: أ إلى مكان 2أي أننا نقلنا « :يشرح الناقد هذه المعادلة الجبرية بقولهو 
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أنهـــا تركيبـــة صـــوتية " 31"يتأكـــد لنـــا مـــن خـــلال التشـــكيلة الإيقاعيـــة للمثـــل الشـــعبي رقـــم 
نجــدها تهــيمن علــى النظــام العــام  أن والطبقــات الشــعبية، فــلا غــر التــداول بــين و ملائمــة للنقــل 

ــه و للأمثــال الشــعبية فــي المجموعــة،  دوات فــي ســياق دراســته لهــذا المثــل بــأن الأ" مرتــاض"ينبّ
شــرف و نجــده يجمــع بــين الجمــال الصــوتي  ن بــدون دلالــة، حيــثالصــوتية التــي تكــرّرت لــم تكــ

" يـا صـغري"فلفـظ  «: كشـف عـن غايتهـا يقـولو الأسـلوبية  قد حـدّد معـالم هـذه الظـاهرةو الدلالة 
قــال المبــدع  وكانــت الدلالــة الدقيقــة، فلــو ، فكــان الصــوت المتــردّد المعجــب، "كبــري"قابــل لفــظ 

لمـا اختـل النظـام الصـوتي فحسـب، " يا صـباي"و، أ"فتوتي يا"و، أ"يا شبابي"الشعبي، افتراضا، 
  1.»إنما كان يجوز أن يشمل ذلك الدلالة أيضاو 

التقاليـد المعروفـة فـي حـديث و إبراز مدى احترام الأصـول إلى من ذلك " مرتاض" هدفيو 
الكبـر فـي مـألوف حيـث نجـد أن . متن الشعبي المـدروسما توفّر في نسيج ال وهو العربي القحّ 

كالصـبح : الحديث العربي فصيحا كان أم عاميا، مكتوبا كان أم منطوقـا، لا يقابلـه إلا الصـغر
لـــذلك وجـــدنا الفنـــان الشـــعبي، فـــي هـــذا و  ...كالليـــل الـــذي يخـــالف النهـــارو الـــذي يقابـــل المســـاء 

   2."للصغر"مقابلا " الكبر"، يستخدم المثل

هـــي ملاحظـــات مهمـــة تعـــالج حقيقـــة الخـــواص العامـــة للبنيـــة الإيقاعيـــة المهيمنـــة قصـــد و 
  .فهم مادته اللغويةو ارتياد عالم المبدع الشعبي 

 يشـير إلـى أن و مـالي لأسـلوب المثـل الشـعبي عـن المسـتوى الج حديثـه" مرتاض"يواصل و 
العمل في أيام الكبـر يهيـئ للـدار الآخـرة؛ فلكـل و العمل في أيام الصغر إنما يهيئ لأيام الكبر؛ 

 ولفظ وظيفتان؛ وظيفة صوتية، ثم وظيفة دلالية؛ بالإضـافة إلـى الوظيفـة البنيويـة مـن حيـث هـ
دول أمـا الـتلاؤم الصـوتي فنقدمـه فـي هـذا الجـو ... لى نظام بنيـوي لا يعـدوهقائم داخل الوحدة ع

  3.على أن يقرأ عموديا لا أفقيا
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الـــذي تابعـــه و يقتـــرح الناقـــد جـــدولا يـــنهض علـــى إبـــراز المنطلـــق الصـــوتي لهـــذا الإيقـــاع و 
  :لمعرفة درجة الإيقاع

  لكبري  يا صغري  اخدم

  لقبري  يا كبري  اخدمو 

+  +  +  

تتغيــر و إذا كـان الصـوت انصـهر فـي ثلاثـة قوالــب موسـيقية، فـإن الدلالـة ظلـّت تتطـوّر، و 
  1.من دال إلى آخر، بحيث تمثل خمسة من ستة، من حيث مثّل الصوت ثلاثة من ستة

نستطيع القول في ضوء هذا الشاهد أن المثل الشعبي تضمّن خمسة مدلولات مـن أصـل 
أمــا التركيبــة الصــوتية شــملت ثــلاث ) لقبــري/ بــرييــا ك/ لكبــري/ يــا صــغري/ اخــدم(هــي و ســتة 

  :لعل الجدول التالي يكون خير مترجم لهذه الفكرةو تشكيلات إيقاعية 

  ـج  ب  أ  ـج  ب  أ  صوت

  لقبري  يا كبري  اخدمو   لكبري  صغري يا  اخدم  

  ه  د  أ  ـج  ب  أ  مدلول

دال فـــي  فالمـــدلول لا يتكـــرّر إلا مـــرة واحـــدة، بينمـــا الصـــوت يتكـــرّر مـــرتين بالنســـبة لكـــل
  2.المثل الشعبي

المـــــنهج و بـــــذلك تســـــنى للناقـــــد إغنـــــاء العمـــــل الأســـــلوبي بربطـــــه بـــــين المـــــنهج الأســـــلوبي 
ـــالا إلـــى إصـــدار الأحكـــام العلميـــة القائمـــة علـــى التحليـــل الموضـــوعي و الإحصـــائي،  قـــد بـــدا ميّ

  .ما رافقهما من وسائل تقنيةو الإحصاء المادي و 

يتوقـف مـرّة أخـرى مـع العينـة المرشـحة " ضمرتـا"في جانب آخـر مـن هـذه الدراسـة نجـد و 
نقصــد تحليلــه مــرّة و للبحــث الأســلوبي الصــوتي بعــد أن فــرغ مــن دراســتها فــي المســتوى البنيــوي 
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فيهـا و وجـدها كرمـة و فيهـا الكرمـوس، و أحسبها كرمة : "الذي نصّهو " 5"ثانية للمثل الشعبي رقم 
  .بغية إجلاء وحداته الصوتية" الناموس

لكن هذه الألفاظ الثمانية تستحيل إلـى أربـع وحـدات و من ثمانية ألفاظ، فهذا المثل يتألف 
تبلـــغ درجـــة عاليـــة فـــي هـــذا  نلفـــي هـــذا المثـــل يتـــألف مـــن حـــروف متجانســـةو ... صـــوتية فقـــط

  1.التجانس

عــن الأصــوات الجزئيــة " مرتــاض"لغــة النســب المئويــة يكشــف و بســلوك مــنهج الإحصــاء و 
بالإمعـــان فـــي التركيبـــات الصـــوتية للمثـــل المطـــروح و التـــي تتكـــون منهـــا كـــل تشـــكيلة إيقاعيـــة، 

  :يصطنع الناقد جدولا يحتوي على نسبة التجانس الصوتي داخل هذا المثل

  الوحدات الصوتية
  أحسبها

  وجدهاو 
  كرمة
  كرمة

  فيهاو 
  فيهاو 

  الكرموس
  الناموس

نسبة التجانس 
  الصوتي داخل الوحدة

33,33%  100%  100%  71,42%  

بعضــها تصــبح النســبة المئويــة العامــة للتجــانس الصــوتي للمثــل بضــم هــذه النســب إلــى و 
  2%.76,18: الشعبي هي

ليســتقر الناقــد فــي آخــر المطــاف علــى صــياغة الأنظمــة الصــوتية التــي تشــكل المنطلــق 
  :في شكل معادلة رياضية" 5رقم"الرئيسي للإيقاع داخل المثل الشعبي المدروس 

  .يحمل قيمة صوتية لا يعدوها على أساس أن كل رمز رياضي
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القوالب الصوتية التي صيغت فيهـا المـدلولات لا : لقد قادته هذه الرموز الجبرية إلى أنو 
ممــا يقــوي نســبة الإيقــاع الصــوتي تجــاوز أربعــة، علــى حــين أن المــداليل تبلــغ ســتة مــن ثمانيــة، 

  1.واضح وضعيفة على نح وعلى حساب الدلالة التي تبد

فــــي هــــذا الطــــرح الــــذي يفضــــي إلــــى موقــــف حاســــم مفــــاده وجــــود نفــــس " مرتــــاض"يســــير 
ـــم  ، "5"المثـــل الشـــعبي رقـــم و " 31"الخصـــائص الصـــوتية تقريبـــا تجمـــع بـــين المثـــل الشـــعبي رق

  :يضع الناقد النتائج التي توصل إليها في جدول توضيحيو 

  د  ـج  ب  أ  د  ـج  ب  أ  صوت

  الناموس  فيهاو   كرمة  ووجدها  الكرموس  فيهاو   كرمة  أحسبها  

  و  ـج  ب  ه  د  ـج  ب  أ  مدلول

اسـتقلالها "على حين أن المـدلولات الأخـرى تحـتفظ بــ) ـج+ب(فالمدلول هنا يتكرّر مرّتين 
أي أن هنـاك . بينما الصوت يتكرّر مرتين بالنسبة لكل وحدة داخل هذا المثل الشعبي" الدلالي

/ فيهـــاو / كرمــة/ أحســـبها(أربــع وحــدات صـــوتية، مــن حيــث نجـــد ســتة مــداليل فـــي نــص المثــل 
  2).الناموس/ وجدهاو / الكرموس

الشـق الأول مـن المثــل الشـعبي مـع الشــق الثـاني ممـا لا يســمح  تــرابط" مرتـاض"يلاحـظ و 
يتأكـد و تغيّـرت التشـكيلة الصـوتية، و إذا حصل ذلك اختـل المعنـى و بافتراض صياغة أخرى له، 

 «الترابط العضوي للوحدات المكونة لهـذا المثـل و لنا من خلال هذا التصوّر التسلسل المنطقي 
ـــه، نقـــل و قـــد يســـتحيل فـــي إطـــار الســـياق الصـــوتي، و  ـــدلالي ل  ومـــثلا أ) ب(مكـــان ) أ(حتـــى ال

  3.»العكس

الأمثــال الشــعبية للتعــرف علــى البنــى الطاغيــة علــى أســلوب " مرتــاض"بهــذه الكيفيــة حلّــل 
د وقـع اختيــاره علـى نمــاذج قــو عملـي  ونظـري إلــى مـا هــ وبــذلك حـاول نقــل مـا هــو هـذه الأمثـال 
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لــم تكــد تشــمل إلا طائفـــة قليلــة مــن نصــوص هـــذه وصــف دراســته بأنهــا جزئيـــة لأنهــا و متفرقــة 
تناولهـــا بالدراســـة أمـــر و علـــى نصـــوص كـــل الأمثـــال  فالانصـــبابالأمثـــال الشـــعبية الجزائريـــة، 

نعبـد مسـلكا، ثـم نـذر البـاب مفتوحـا للدارسـين و كانت غايتنا هي أن نرسم منهجا، و ... مستحيل
  1.نالباحثيو 

راســة الأســلوبية، لكـن ذلــك لا يمنــع مــن للدفـي هــذا مــا يفسّـر اقتضــاب العينــة المقترحـة و  
بعمـق " مرتـاض"محاولـة إضـاءة المـتن الشـعبي بتصـورات إجرائيـة يتوسـلها و تبـر وجود جهـد مع

لـدرس الأسـلوبي المغـاربي دراية، ما أعطى لأبحاثه سمة خاصـة تعكـس أنموذجـا مـن نمـاذج او 
لعـــل الناقـــد يكـــون قـــد رســـم صـــورة مصـــغرة للنظـــام الصـــوتي الـــذي يســـيطر علـــى و  .المعاصـــر

  2.بذلك يختم دراسته الأسلوبيةو يتحكّم في بنائها و أسلوب الأمثال الشعبية 

السـابقة هـي تجربـة حديثـة " عبد الملك مرتاض"انطلاقا ممّا سلف يمكن القول أن تجربة 
لهــذا الموضــوع البكــر الــذي لــم تعمــل فيــه أن بابــا جديــدا قــد فــتح نحســب و . ثريــة فــي آن واحــدو 

  3.الأقلام إلا قليلا جدا

فطاحلــة النقـــد مــن  اواحـــدو " عبـــد الملــك مرتــاض"مثــل  ابــارز  اختامــا نشــير إلــى أن علمـــو 
ـــا تلـــك الوقفـــات المتأنيـــة لاســـ محـــاوره  تقراء المنجـــز النقـــدي فـــيالأدبـــي المعاصـــر اســـتدعى منّ

التفكيـر الأسـلوبي المغــاربي لــواء كـل ذلــك ينضـوي تحـت و . التطبيـقو المــنهج و التنظيـر : ةالثلاثـ
  .المعاصر

إن كانـت دراسـتنا ذات طـابع و هذه هي المعالم الكبرى للدراسـات الأسـلوبية المغاربيـة،    
الســبب فــي ذلــك يعــود إلــى غــرض منهجــي، و ليســت ذات طــابع إحصــائي، و استكشــافي و ســبري 

أسـهبنا فـي الطـرح و لذلك آثرنا العرض الموجز لبعض القضايا في الموضع الذي يقتضي ذلك 
النقـدي فـي  الإنتـاجلجوانب أخرى تستحق التوسع في عرضها، فنحن نتطلّع إلى الوقوف على 
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ء مدوّنـة نحصـي فيهـا كـلّ التطبيق، أكثر من رغبتنا فـي إنشـاو المنهج و التنظير : جوانبه الثلاثة
  1.الدراسات الأسلوبية

الذي يهمنا هنا أن النقد المغاربي المعاصـر لـم يكـن اتجاهـا هامشـيا فـي المشـهد النقـدي و 
لا سـيما أن أعمـال النقـاد المغاربـة و إنمـا حظـي بـدور كبيـر فـي بنـاء النسـق المعرفـي، و العربي، 
. اقــع جديــد فرضــته التطــوّرات الحاليــةالتأصــيل المنهجــي، لخلــق و و التأســيس النظــري  مبتغاهــا

التفسير، فحسب، بـل بالمناقشـة، و رصدها، ليس بالوصف، و هي في حاجة ملحّة لمتابعتها، و «
للكشــف  2»تكامــل المعــارفو الهــادف، المبنــي علــى تــراكم النتاجــات و النقــد الفعــال و المحــاورة، و 

  .عن هذه السيرورة العلمية

لأجــل ذلــك كلــه، ســعت هــذه الدراســة إلــى خــوض منعرجــات الــدرس الأســلوبي المغــاربي 
لــى نتــائج ذلـك كلــّه إ يــؤديل ،تبيــان مــدى انسـرابه فــي دهــاليز البنيــة النقديـة العربيــةو المعاصـر، 
  3.العنايةو العملية النقدية المشمولة بالقصد  إيجابية في

ممارســـة النقديـــة المغاربيـــة المعاصـــرة ممـــا ســـبق يمكننـــا القـــول بأننـــا حاولنـــا رســـم حـــدود ال
، بغيـــة الكشــــف عـــن تكامــــل شـــبكتها المفهوميــــة التعريـــف بموقعهــــا فـــي خارطــــة النقـــد العربــــيو 
الــذي لا يــزال بحاجــة ماســة إلــى دراســات تســبر  هــذا الــزخم المعرفــي. )تنظيــر، مــنهج، تطبيــق(

  .حتى يحقق النقد المغاربي الأهداف المنوطة به أغواره و تكشف عن مكنوناته
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بنـــاء و ، المعاصــر ســـلوبي المغــاربيالــدرس الأمــن خــلال وقوفنـــا علــى أهــم المراحـــل فــي 

على ما تم عرضه في فصول البحث، ضمن مراحل ثلاثـة تحسّسـنا مـن خلالهـا محاولـة النقـاد 

  :التطبيق الإجرائي، أسفر البحث عن النتائج التاليةو التأسيس المنهجي و المغاربة التنظير 

اصـر، إذ شـهد فيهـا شكّلت مرحلة السبعينات نقطة تحوّل في تاريخ النقد المغـاربي المع -

ـــة الحداثيـــة   منهـــا الأســـلوبية، فبـــرزت بـــذلك فـــي المشـــهدو انفتاحـــا علـــى المنـــاهج الغربي

 .المغاربي يالنقد

أي اللاحـق منهـا لا  ؛الأبحاثو الإسهام الأسلوبي المغاربي مبني على تراكم الإنتاجات  -

 .السابق بالضرورة ييلغ

محاولة النقاد المغاربـة رسـم  ، تبين لنامدونة البحث باختلاف متونها بعد اطلاعنا على -

 .خطوط عامة لنظرية أسلوبية عربية

ـــديم الأســـلوبية للقـــارئ العربـــي مـــن حيـــث مبادئهـــا اضـــطلا - ـــاد المغاربـــة بمهمـــة تق ع النق

 .العمليو خطواتها الإجرائية أي في سياقها النظري و العامة 

على الـرغم مـن و الكيف و الكم عرفت التجربة النقدية المغاربية ثراء متنوعا على مستوى  -

روح الابتكار التـي تفضـي و قلتها إذا ما قارنّاها بنظيرتها الغربية إلا أنها تتمتّع بالكفاءة 

 .بنا إلى تثمين المنجز النقدي المغاربي

الحـس النقـدي المـرن، إلا أنهـا أحيانـا تتسـم و تتميز لغة النقاد المغاربة بالصياغة الراقية  -

لعــل الســر وراء ذلــك يعــود إلــى الاغتــراف مــن مرجعيــات متعــددة و التعقيــد، و بــالغموض 

الصــبر و يترتــب عــن ذلــك التحايــل عليهــا بطريقــة منهجيــة و ...) تراثيــة، حداثيــة، فلســفية(

 .التريث لفهم كيفية اشتغال النقاد على النصوص الأدبيةو 

لنظــري ، بينمــا اتســم الرصــيد ا"اضمرتــ"و" المســدي"فــي أعمــال  اثريــ انظريــ انلاحــظ زاد -

فالأسلوبية حسب رأيه ممارسـة قبـل أن تكـون علمـا، ولعـل ذلـك بالابتسار، " لطرابلسيل"

 .ما جعله ينظّر للأسلوبية دون أن يفضي إلى إسهاب مسرف
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عبـد "برزت تعريفات متنوعة للأسلوب و الأسـلوبية عنـد النقـاد المغاربـة، فالأسـلوبية عنـد 

لـوم اللسـان مـع النقـد الأدبـي، وهـي بـديل عـن علم نظـري نشـأ بفضـل تلاقـح ع" السلام المسدي

أن الأسـلوب صـراع متواصـل ضـد اعتباطيـة " الطرابلسـي"وفي المقابل أثبـت . البلاغة التقليدية

  . دراسة علمية لأسلوب أعمال أدبية معينةعنده عني فالأسلوبية ت" مرتاض"أما  .الدال

بالدرجــة الأولــى علــى تفكيــك فالمســدي يعتمــد ز التحليــل الأســلوبي مــن ناقــد لآخــر، تميــ -

أمــا المنطلــق الرئيســي فــي دراســات الــنص إلــى وحداتــه البنيويــة الصــغرى المكونــة لــه، 

وفـــي مـــا  .الأســـلوبية، هـــو الوقـــوف علـــى كيفيـــة تفاعـــل المبنـــى و المعنـــى" الطرابلســـي"

شـــعر، روايـــة، (فقـــد اشـــتغل علـــى أجنـــاس أدبيـــة مختلفـــة " عبـــد الملـــك مرتـــاض"يتعلـــق بــــ

 ...).أمثال شعبية،

اســـتخدامهم اللغـــة الجبريـــة و بـــالمنهج الإحصـــائي  المغاربـــة واضـــحا اســـتعانة النقـــاد ويبـــد -

 .النسب المئوية لإضفاء الطابع العلمي لدراستهمو تقنيات المقايسة و 

الحداثــة، فقــد تمكنــوا مــن و كثيــرا مــا لمســنا محاولــة النقــاد المغاربــة التوفيــق بــين التــراث  -

التــراث العربــي القــديم، فأعمــالهم تســعى و تجلبة مــن الغــرب المزاوجــة بــين الأدوات المســ

 .هي ظاهرة ماثلة في كل عمل نقديو إلى التأصيل المفاهيمي، 

أثبت النقاد المغاربة أن خصوصية كـل نـص إبـداعي هـي التـي تحـدد المـنهج المناسـب  -

 .لدراسته، وما يترتب عن ذلك من انفتاح على مسارات جديدة في البحث الأسلوبي

مـا و هـو استقصـاء جوانبـه بآليـات إجرائيـة حداثيـة، و مكانية دراسة الـنص التراثـي القـديم إ -

للأمثـال الشـعبية الجزائريـة وفـق المـنهج  "عبد الملك مرتـاض"يتجلى بوضوح في تحليل 

 .الأسلوبي

النظرية أسفر عن تفجير طاقة هائلة في التطبيق فكـل نظريـة بـدون و الربط بين المنهج  -

 ".كانط"ية عقيمة على حد تعبير تطبيق هي نظر 
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ول التطـــوّر النســـبي للمـــنهج مـــن ناقـــد لآخـــر، أدى إلـــى تعـــدد حقـــو التعدديـــة المنهجيـــة،  -

 .اختلاف النتائجإلى بالتالي و البحث، 

 وهـو حضـورها بكثافـة فـي أعمـالهم، و تسليم النقاد المغاربـة بشـرعية الدراسـات الأسـلوبية  -

 .المحلّلةتزكّيه النماذج و ما تؤكده تجربتهم 

البحث عن فعاليات و إلى خلخلة المفاهيم التقليدية السائدة  سعي النقاد المغاربة الحثيث -

  .إجرائية بديلة لتأسيس خطاب نقدي متميّز

 مالـنص المــدروس، فنجــده موفقــا لمــا يمليـه علــيه مفــي تحلـيلاته انطـلاق النقــاد المغاربـة -

النحـو، و إلى البلاغة العربية  ونأخرى يستندأحيانا و بالتحليل اللساني أحيانا،  ونيستعين

 .ن معطيات المنهج الإحصائيم ونفيدفي بعض الأحيان يُ و 

، مـــن ولــة النقـــاد المغاربــة توليـــف مــنهج أســـلوبي يراعــي خصوصـــية الــنص العربـــيمحا -

 .نسيجها المعقدو شاملة تستوعب الظاهرة النصية  ةأجل الوصول إلى رؤي

رســــاء قواعــــد التطبيــــق الأســــلوبي وفــــق بعــــض المفــــاهيم إلــــى إ ســــعي النقــــاد المغاربــــة  -

عبـد السـلام "أسـلوبية النمـاذج عنـد و أسـلوبية السـياق، و المستحدثة كالتضافر الأسـلوبي، 

 ".عبد الملك مرتاض"عند  واعتناق المنهج الشمولي ،"المسدي

خصوصية التفكيـر الأسـلوبي المغـاربي المعاصـر، وتميـزه عـن النقـد المشـرقي، ويتجلـى  -

لــــك فــــي اســــتيعاب النقــــاد المغاربــــة للمنجــــز النقــــدي الغربــــي وهــــي ميــــزة واضــــحة فــــي ذ

 .أعمالهم

تقـديم صـورة وافيـة عـن التفكيـر الأسـلوبي فـي  الأخير، نقول أن هذه الدراسة حاولتوفي 

، وهــــي قضــــايا )التنظيــــر، المــــنهج، والتطبيــــق: (النقــــد المغــــاربي المعاصــــر بمنظوراتــــه الثلاثــــة

ونتمنــــى أن نكــــون قــــد عرّفنــــا . كثيــــف فــــي نقــــدنا العربــــي المعاصــــرجوهريــــة مطروحــــة بشــــكل 

وفــي هــذا الســياق حاولنــا . بمجهــودات النقــاد المغاربــة ومــوقعهم فــي المشــهد النقــدي المعاصــر
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الاجتهاد في حدود ما أتيح لنا للكشف عن أبرز أعلام النقـد المغـاربي المعاصـر، والبحـث فـي 

  .ية، رغبة في الإحاطة بالموضوع من شتّى جوانبهالمفاهيم والرؤى والاستراتيجيات القرائ

هذه هي أهم النتائج التي أفضت إليها هذه الدراسة، ونحن إن احتكمنا إلى هـذه النتـائج، 

لا نـــدّعي أنهـــا نهائيـــة بـــل نســـبية، لأن الـــدرس الأســـلوبي المغـــاربي لا يـــزال حقـــلا دراســـيا بكـــرا 

وحسـبنا إيقـاظ . ى فـي مسـارات هـؤلاء النقـاديحتاج إلى المزيد من البحوث التي تفـتح آفاقـا أخـر 

الفضول الفكري وتحريض أذهان القراء للدخول في بحوث مماثلة قـد تصـل بالسـؤال إلـى مـدى 

  .أبعد ورؤية أشمل وأوسع

فــي ميــدان واســع الأطــراف، كمــا نأمــل بهــذا  ايســير  اوعســى أن تكــون هــذه الدراســة كشــف

  .للدرس النقدي المغاربي المعاصر الجهد المتواضع أن نكون قد أضفنا شيئا جديدا

 .توفيقهو تمّ بحمد االله                    
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  : حازم القرطاجني -

المطبعــــة الرســــمية ، محمــــد الحبيــــب بــــن الخوجــــة :تــــح، ســــراج الأدبــــاءو منهــــاج البلغــــاء  -35

  .1966، )ط.د(، تونس، للجمهورية التونسية

  : حسن ناظم -

، المغــرب، المركــز الثقــافي العربــي، )دراســة فــي أنشــودة المطــر للســياب(البنــى الأســلوبية -36

  .2002، 1ط

  : حسن مسكين -

  .2007 ،1ط، الرباط، للنشر رجذو ، قفات نقدية في مؤلفات مغربيةتحليل الخطاب، و  -37

  :حسين خمري -

 منشــــورات الاخــــتلاف، المعاصــــر،ســــرديات النقــــد فــــي تحليــــل آليــــات الخطــــاب النقــــدي  -38

  .1،2011ط
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  :حميد لحمداني -

، 3ط ،، المغــربالمركــز الثقــافي العربــي بنيــة الــنص الســردي مــن منظــور النقــد الأدبــي، -39

2000.  

 ،)الـنص الروائـي مـن سوسـيولوجيا الروايـة إلـى سوسـيولوجيا(يـديولوجياالإو النقـد الروائـي  -40

  .1،1990ط المغرب، المركز الثقافي العربي،

  . 1989، 1ط لدار البيضاء،ا منشورات دراسات سال، أسلوبية الرواية، -41

 فــاس، مطبعــة أنفوبرانــت، مواقــف،و نظريــات و منــاهج  الفكــر النقــدي الأدبــي المعاصــر، -42

  .2،2012ط

  :ابن خلدون -

  .1،1962ط ،القاهرة ،مطبعة لجنة البيان العربي علي عبد الواحد وافي،:تح المقدمة، -43

  : رابح بوحوش -

دار الكتـاب العـالمي  التوزيـع،و عالم الكتب الحديث للنشـر  تحليل النصوص،و اللسانيات  -44

  .1،2007ط التوزيع،و للنشر 

  .2010،)ط.د( دار العلوم، خصائص الخطاب اللساني،و المناهج النقدية  -45

  .1993،)ط.د( ،الجزائر ديوان المطبوعات الجامعية، البنية اللغوية لبردة البوصيري، -46

  : رابح بن خوية -

  .2013، 1ط الأردن، التوزيع،و عالم الكتب الحديث للنشر  مقدمة في الأسلوبية، -47
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  : سامي عبابنة -

 عـالم الكتـب الحـديث،الأردن، ،اتجاهات النقاد العـرب فـي قـراءة الـنص الشـعري الحـديث -48

  .2004، 1ط

  :سعيد يقطين، فيصل الدراج -

  .1،2003ط بيروت، دار الفكر المعاصر، معاصر،آفاق نقد عربي  -49

  : سمير حجازي -

، 1ط القـاهرة، الآفـاق العربيـة، دار التطبيـق،و مناهج النقد الأدبي المعاصر بين النظريـة  -50

2007.  

  .1،2001ط القاهرة، دار الآفاق العربية، اتجاهاته،و المعاصر قضاياه  الأدبيالنقد  -51

  :آخرونو عمر  ومراد يوسف أب وسوس -

 دار النشـــــر الدولي،المملكـــــة العربيـــــة الســـــعودية، ،)تطبيـــــقو  تحليـــــلو دراســـــة (الأســـــلوبية -52

  .1،2014ط

  :شكري محمد عياد -

  .1996، 2ط مصر، التوزيع،و أصدقاء الكتاب للنشر  اتجاهات البحث الأسلوبي، -53

  .1،1988ط مصر، أنترناشيونال برس، الإبداع،و اللغة  -54

  :صلاح فضل -

  .1،1998 ط القاهرة، دار الشروق، إجراءاته،و علم الأسلوب مبادئه  -55
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سلسـلة كتـب ثقافيـة شـهرية يصـدرها المجلـس  علم النص،عالم المعرفـة،و بلاغة الخطاب  -56

  .1992أغسطس الكويت، الآداب،و الفنون و الوطني للثقافة 

  .2002،)ط.د( المغرب، أفريقيا الشرق، مناهج النقد المعاصر، -57

  .1،1998ط دار الشروق، نظرية البنائية في النقد الأدبي، -58

  :طول محمد -

 ،)ط.د( الجزائـــر، ديـــوان المطبوعـــات الجامعيـــة، ،البنيـــة الســـردية فـــي القصـــص القرآنـــي -59

  ).ت.د(

  : عبد الجليل ناظم-

  .1992، 1ط المغرب، دار توبقال للنشر، الشعر في المغرب الحديث، -60

  :عبد القادر شرشار -

ــــل الخطــــاب الأدبــــي  -61 ــــة، ،قضــــايا الــــنصو تحلي  ،1ط الجزائــــر، منشــــورات الــــدار الجزائري

2015.  

  :عبد الحميد بوزوينة-

 الجزائــــر، ديــــوان المطبوعــــات الجامعيــــة، ،الإبراهيمــــيبنــــاء الأســــلوب فــــي المقالــــة عنــــد  -62

  .1988،)ط.د(

  :عبد الملك بومنجل -

 الجزائــــر، التوزيــــع،و دار قرطبــــة للنشــــر  تجربــــة نقــــد الشــــعر عنــــد عبــــد الملــــك مرتــــاض، -63

  .1،2015ط
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  :عبد الحميد إبراهيم-

  .هـ1415مطبوعات نادي القصيم الأدبي، ،موت القارئو نقاد الحداثة  -64

  : عدنان حسين قاسم-

 التوزيـع، القـاهرة،و الـدار العربيـة للنشـر  الاتجاه الأسلوبي البنيوي في نقد الشـعر العربـي، -65

  .2001،)ط.د(

  :زعموشعمار -

مطبوعــــات جامعــــة منتــــوري،  اتجاهاتــــه،و النقــــد الأدبــــي المعاصــــر فــــي الجزائــــر قضــــاياه  -66

  .2000 ،)ط.د(قسنطينة 

  :عمر أحمد بوقرورة -

ـــد العربـــي المعاصـــر، -67 عـــالم الكتـــب  ،الآفـــاقو بحـــث فـــي الواقـــع  فوضـــى الإبـــدال فـــي النق

  .1،2012ط الأردن، الحديث،

  :فاتح علاق -

  .2،2008ط الجزائر، التوزيع،و دار التنوير للنشر  الشعري،تحليل الخطاب  -68

  :فاضل ثامر -

المركـــز  المصـــطلح فـــي الخطـــاب النقـــدي،و النظريـــة و اللغـــة الثانيـــة فـــي إشـــكالية المـــنهج  -69

  .1994، 1ط المغرب، الثقافي العربي،

  :فتح االله أحمد سليمان -

  .2008، 1ط القاهرة، العربية،دار الآفاق  دراسة تطبيقية،و الأسلوبية مدخل نظري  -70
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  :فرحان بدري الحربي -

الأســـلوبية فـــي النقــــد العربـــي الحــــديث، دراســـة فـــي تحليــــل الخطاب،المؤسســـة الجامعيــــة  -71

  .3،2003ط لبنان، التوزيع،و النشر و للدراسات 

  :آخرونو محمد عبد المنعم خفاجي  -

  .1992، 1ط القاهرة، الدار المصرية اللبنانية، البيان العربي،و الأسلوبية  -72

  :محمد كريم الكواز -

  .هـ1426، 1ط ليبيا، منشورات السابع من أبريل، ،تطبيقاتو علم الأسلوب مفاهيم  -73

  :محمد سويرتي -

 أفريقيـــا الشـــرق، تـــداولي،و تقريـــب توليـــدي  العربـــي مـــن المصـــطلح إلـــى المفـــاهيم، والنحـــ -74

  .2007،)ط.د( المغرب،

  :محمد زغلول سلام -

  ).ت.د( ،)ط.د( منشأة المعارف، الإسكندرية، ،2ج النقد الأدبي المعاصر، -75

  :محمد خرماش -

 مطبعــــــة أنفوبرانــــــت، ،1ج إشــــــكالية المنــــــاهج فــــــي النقــــــد الأدبــــــي المغربــــــي المعاصــــــر، -76

  .1،2006فاس،ط

  :محمد عبد المطلب -
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 .1،1994ط مصر، الأسلوبية، الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان،و البلاغة -77

 

  

  :محمد العمري -

الــدار  التفاعــل، الفضــاء، الكثافــة، البنيــة الصــوتية فــي الشــعر، تحليــل الخطــاب الشــعري، -78

  .1990، 1ط الدار البيضاء، العالمية للكتاب،

  : محمد عزام -

ـــاهج النقديـــة الحداثيـــة، -79  دراســـة فـــي نقـــد النقـــد، تحليـــل الخطـــاب الأدبـــي علـــى ضـــوء المن

  .2003،)ط.د( دمشق، الكتاب العرب،منشورات اتحاد 

  .1989، 2ط سورية، منشورات وزارة الثقافة، الأسلوبية منهجا نقديا، -80

  :محمد مفتاح -

الـدار العربيـة  جمـال بنـدحمان،و عبـد اللطيـف محفـوظ : تنسـيق المشروع النقـدي المفتـوح، -81

  .1،2009ط للعلوم ناشرون،

 المغـــــرب، المركـــــز الثقـــــافي العربـــــي، ،)التنـــــاص إســـــتراتيجية(تحليـــــل الخطـــــاب الشـــــعري -82

  .1،1985ط

 المغـــــــــرب، دار الثقافـــــــــة، تطبيقيـــــــــة،و دراســـــــــة نظريـــــــــة  فـــــــــي ســـــــــيمياء الشـــــــــعر القـــــــــديم، -83

  .1989،)ط.د(

ـــاهيم موســـعة لنظريـــة شـــعرية  -84  مســـارات،و مبـــادئ  ،1ج ،)الحركـــة الموســـيقى، اللغـــة،(مف

  .2010 ،1ط المغرب، المركز الثقافي العربي،
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أنســـاق،المركز و ،نظريـــات 2،ج)اللغة،الموســـيقى،الحركة(مفـــاهيم موســـعة لنظريـــة شـــعرية  -85

  .2010 ،1الثقافي العربي،المغرب،ط

ـــــة شـــــعرية  -86 رمـــــوز،المركز و ،أنغـــــام 3،ج)اللغة،الموســـــيقى،الحركة(مفـــــاهيم موســـــعة لنظري

  .1،2010ط الثقافي العربي،المغرب،

  .3،2006ط المغرب، الثقافي العربي،المركز  ،)انجازو تنظير (دينامية النص  -87

  .2،2001ط المغرب، المركز الثقافي العربي، مقاربة نسقية، التأويل،و التلقي  -88

  .1،1990ط المغرب، دار توبقال للنشر، مجهول البيان، -89

  .1،2000ط المغرب، منشورات المدارس، النص من القراءة إلى التنظير، -90

  :محمد سالم سعد االله -

 الأردن، عـــالم الكتـــب الحـــديث، وراء الـــنص دراســـات فـــي النقـــد المعرفـــي المعاصـــر، مـــا -91

  .1،2008ط

  :محمد ناصر العجيمي -

 تــونس، التوزيــع،و دار محمــد علــي الحــامي للنشــر  مــدارس النقــد الغربيــة،و النقــد العربــي  -92

  .1،1998ط

  :محمد بن يحي -

  .1،2011ط الأردن، الحديث،السمات الأسلوبية في الخطاب الشعري، عالم الكتب  -93

  : محمد صابر عبيد -
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 الجزائــــر، منشــــورات الاخــــتلاف، تجلــــي الخطــــاب النقــــدي مــــن النظريــــة إلــــى الممارســــة، -94

  .1،2013ط

  :محمد الدغمومي -

مطبعـة النجـاح  منشورات كلية الآداب بالربـاط، تنظير النقد العربي المعاصر،و نقد النقد  -95

  . 1999، 1ط الدار البيضاء، الجديدة،

  

  : محمد بوحمدي، عبد الرحيم الرحموني -

  .1،2009ط عنابة، الأسلوبي، منشورات بونة للبحوث الدراسات،التحليل اللغوي  -96

  : محمد أقضاض -

الــــدار  التوزيــــع المــــدارس،و مقاربــــة الخطــــاب النقــــدي المغربــــي، التأسيس،شــــركة النشــــر  -97

  .1،2007البيضاء،ط

  :محمد أحمد البنكي -

المؤسســــة العربيــــة للدراســــات  قــــراءة التفكيــــك فــــي الفكــــر النقــــدي العربــــي، دريــــدا عربيــــا، -98

  .1،2005ط لبنان، النشر،و 

  : د أحمد العشيريو محم -

 المعلومــــات،و ميــــرت للنشــــر  دليــــل القــــارئ العـــام، الأدبيــــة الحديثـــة،و الاتجاهـــات النقديــــة  -99

  .2،2003ط القاهرة،

  :المختار كريم -
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 تــــــــونس، ،الاجتماعيــــــــةو الإحصــــــــاء، منشــــــــورات كليــــــــة العلــــــــوم الإنســــــــانية و الأســــــــلوب -100

  .2006،)ط.د(

  

  

  :آخرونو  مسعود بودوخة -

 ،الجزائـــر التوزيـــع،و دراســـات تطبيقيـــة،بيت الحكمـــة للنشـــر و الأســـلوبية مفـــاهيم نظريـــة  -101 

  .1،2015ط

  : مشري بن خليفة -

  .1،2000ط منشورات الاختلاف، سلطة النص، -102

  : معمر حجيج -

دار الهـــدى للطباعـــة  التطبيـــق،و التنظيـــر و اســـتراتيجية الـــدرس الأســـلوبي بـــين التأصـــيل  -103

  .2007،)ط.د( عين مليلة، التوزيع،و النشر و 

  :منذر عياشي -

  .1،1990ط دمشق، منشورات اتحاد الكتاب العرب، مقالات في الأسلوبية، -104

  :موسى ربابعة -

  .1،2003ط الأردن، دار الكندي، تجلياتها،و الأسلوبية مفاهيمها  -105

  : مولاي علي بوخاتم -



 �:المصادر والمراجع

283 

 

الــدرس الســيميائي المغــاربي دراســة وصــفية نقديـــة إحصــائية فــي نمــوذجي عبــد الملـــك  -106

  .2005،)ط.د( محمد مفتاح،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،و مرتاض 

  :مونسي حبيب -

منشــورات اتحــاد الكتــاب  الممكــن فــي القــراءة العربيــة،و مقاربــة الكــائن  الحداثــة،و  القــراءة -107

  .2000،)ط.د( العرب،

  : زيدو نواري سعود أب -

أسـلوبية لدلائليـة البنـى فـي الخطـاب الشـعري عنـد مقاربـة  والسـكون نحـو جدلية الحركـة  -107

  .1،2009ط الجزائر، التوزيع،و بيت الحكمة للنشر  نزار قباني،

  :نور الدين السد -

  ).ت.د( ،)ط.د( الجزائر، دار هومة، ،1ج تحليل الخطاب،و الأسلوبية  -108

  ).ت.د(،)ط.د(دار هومة،الجزائر، ،2ج تحليل الخطاب،و الأسلوبية  -109

  :الهادي الجطلاوي -

  .1،1992 تطبيقا، عيون الدار البيضاء،طو مدخل إلى الأسلوبية تنظيرا  -110

  :هشام الدركاوي -

  .1،2011ط سورية، التوزيع،و دار الحوار للنشر  المراس،و التفكيكية التأسيس  -111

  : هيام عبد زيد عطية عريعر -

النشـر و تمـوز للطباعـة  علاقته بمناهج النقد الغربـي،و الخطاب النقدي العربي المعاصر -112

  .2012، 1ط دمشق، التوزيع،و 
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  :العدوس ويوسف أب -

  .1،2007ط الطباعة،و التوزيع و دار المسيرة للنشر  التطبيق،و الأسلوبية الرؤية  -113

  : يوسف وغليسي -

 إشكالية المصطلح في الخطاب النقـدي العربـي الجديـد، الـدار العربيـة للعلـوم ناشـرون، -114

  .1،2008ط لبنان،

المؤسســــة الوطنيــــة للفنــــون  النقــــد الجزائــــري المعاصــــر مــــن اللانســــونية إلــــى الألســــنية، -115

  .2002،)ط.د( الجزائر، المطبعية،

إصـــدارات  إشـــكالياته،و بحـــث فـــي المـــنهج  الخطـــاب النقـــدي عنـــد عبـــد الملـــك مرتـــاض، -116

  .2002،)ط.د( رابطة إبداع الثقافية،

 التوزيـــع،و جســـور للنشـــر  تـــأملات نقديـــة فـــي كتابـــات جزائريـــة، فـــي ظـــلال النصـــوص، -117

  .2،2012ط الجزائر،

  :يونس لشهب -

  .1،2013 الحديث،الأردن،طمن قضايا النقد المعاصر،عالم الكتب  -118

مــؤتمر النقــد الــدولي الحــادي عشــر،عالم  تحــولات الخطــاب النقــدي العربــي المعاصــر، -119

  .1،2008ط الأردن، الكتب الحديث،

  .2010، 1ط الدار العربية للعلوم ناشرون، النقد،و ندوة الرواية العربية  -120

محمـــد : للأســـتاذ" لنظريـــة شـــعريةمفـــاهيم موســـعة "قـــراءات فـــي كتـــاب  نظريـــة الشـــعر، -121

العلــوم و منشــورات كليــة الآداب  محمــد الوهــابي العلمــي، أحمــد بوحســن،: تنســيق مفتــاح،

  .1،2013ط ،4سلسلة كراسات الكلية رقم  الرباط، الإنسانية،
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  : جماعة من الباحثين -

ناقــــد محمــــد قــــراءات فــــي أعمــــال الباحــــث ال التأصــــيل المعرفــــي،و التأســــيس المنهجــــي  -122

  1،2009ط، المغرب التوزيع المدارس،و شركة النشر  محمد الداهي، :مفتاح،تنسيق

  :جماعة من الباحثين -

 سـعيد عبيــد،: تنسـيق المرجـع،و  المصـطلحو دراسـات فـي المــنهج  محمـد مفتـاح، مشـروع -123

  .2010،)ط.د( فاس، مطبعة أنفوبرانت، مصطفى اليعقوبي،: تقديم

جويليـة  27،29مؤتمر النقد الـدولي الثالـث عشـر، اللغة،و الأدب و المرجعيات في النقد  -124

2010.  

  .1،2011ط الأردن، عالم الكتب الحديث، أمجد طلافحة،و ماجد الجعافرة : تحريرو  إشراف

  :المراجع المترجمة: لثاثا

  : آن موريل -

ـــــد الأدبـــــي المعاصـــــر  -125 ـــــر)مناهج،اتجاهات،قضـــــايا(النق ـــــان: ، ت محمـــــد و  إبـــــراهيم أولحي

  .1،2008ط القاهرة، الوثائق القومية،و الهيئة العامة لدار الكتب  الزكراوي،

  :بيار لرتوما -

 بيـروت، مركز دراسات الوحدة العربية، محمد الزكراوي، :تر مبادئ الأسلوبيات العامة،-126

  .1،2011ط

  : بيير جيرو -

 ،)ط.د( لبنـــان، مركـــز الإنمـــاء القـــومي، منـــذر عياشـــي،: تـــر الأســـلوبية،و الأســـلوب  -127

  ).ت.د(
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  :جورج مولينيه -

 التوزيع،لبنــــان،طو النشــــر و بســــام بركة،المؤسســــة الجامعيــــة للدراســــات  :رتــــ: الأســــلوبية -128

2،2006.  

  :جوناثان كلر -

، 1ط القـــــاهرة، التوزيـــــع،و دار شـــــرقيات للنشـــــر  الســـــيد إمـــــام،: تـــــر الشـــــعرية البنيويـــــة، -129

2000.  

  : جون ستروك -

المجلـــس  محمــد عصــفور،: تــر ،بعــدها مــن ليفــي شـــتراوس إلــى ديريــدامــا و البنيويــة  -130

  .1996،)ط.د( الكويت، الآداب،و الفنون و الوطني للثقافة 

  : فيلي سانديرس -

، 1ط ســــورية، دار الفكــــر، خالــــد محمــــود جمعــــة،: تــــر نظريــــة أســــلوبية لســــانية، ونحــــ -131

2003.  

  :ميكائيل ريفاتير -

دار النجــاح  منشــورات دراســات ســال، حميــد لحمــداني،: تــر معــايير تحليــل الأســلوب، -132

  .1،1993ط المغرب، الجديدة،

  : هنريش بليث -

أفريقيــا  محمــد العمــري،: تــر نمــوذج ســيميائي لتحليــل الــنص، والأســلوبية نحــو البلاغــة  -133

  .1999،)ط.د( المغرب، الشرق،

  :ميساالقو و المعاجم : رابعا
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  : أحمد مطلوب -

  .1989بغداد، دار الشؤون الثقافية، ،2ج القديم، معجم النقد العربي -134

  :ابن فارس -

  ).ت.د(دار الفكر عبد السلام هارون،: ، تح5ج معجم مقاييس اللغة، -135

  :ابن منظور -

  ).ت.د( القاهرة، دار المعارف، آخرون ،و عبد االله علي الكبير : تح لسان العرب، -136

  :ن منظوراب -

  .1990، بيروت ،النشرو  صادر للطباعةدار  ،1ج لسان العرب، -137

  :التهانوي -

  .1984، دار قهرمان للنشر والتوزيع، استانبول، 1ج اصطلاحات الفنون، كشاف -138

  :الدورياتو المجلات : خامسا

 لمصـــرية العامـــة للكتـــاب،دوريـــة أكاديميـــة محكمـــة تصــدر عـــن الهيئـــة ا ،مجلــة فصـــول -139

  .1984ديسمبر، نوفمبر، أكتوبر، ،1ع

 ،مجلــة فصـــول، دوريـــة أكاديميـــة محكمـــة تصــدر عـــن الهيئـــة المصـــرية العامـــة للكتـــاب -140

  .1982ديسمبر  نوفمبر، أكتوبر، ،3مج ،1ع ،1ج حافظ،و شوقي : عدد خاص بـ

 الآداب،و الفنـون و دورية محكمة تصدر عن المجلس الوطني للثقافة  مجلة عالم الفكر، -141

  .1989ديسمبر  نوفمبر، أكتوبر، ،20مج ،3ع الكويت،



 �:المصادر والمراجع

288 

 

الفنـــــون و دوريـــــة محكمـــــة تصــــدر عـــــن المجلـــــس الــــوطني للثقافـــــة  مجلــــة عـــــالم الفكــــر، -142

  .2013سبتمبر، يوليو، ،42مج ،1ع الآداب،الكويت،و 

 الآداب،و الفنـون و دورية محكمة تصدر عن المجلس الوطني للثقافة  مجلة عالم الفكر، -143

  .2009، مارس يناير، ،37مج ،3ع الكويت،

 الآداب،و الفنـون و دورية محكمة تصدر عن المجلس الوطني للثقافة  مجلة عالم الفكر، -144

  .2013يونيو،  أبريل، ،41مج ،4ع الكويت،

 الآداب،و الفنـون و دورية محكمة تصدر عن المجلس الوطني للثقافة  مجلة عالم الفكر، -145

  .1994ديسمبر،  أكتوبر، ،رسبتمب يوليو، ،23مج ،2-1ع الكويت،

 دوريـــة محكمـــة تصـــدر عـــن النـــادي الأدبـــي الثقـــافي بجـــدة، ،مجلـــة علامـــات فـــي النقـــد -146

  .2008فيفيري ،64ج ،16مج

 ،5الجزائـر،ع دوريـة فصـلية محكمـة تصـدر عـن مركـز البصـيرة، مجلة دراسـات أدبيـة، -147

  .2010فيفري 

ــــــــات، -148 ــــــــة ثقاف ــــــــة الآداب بجامعــــــــة البحــــــــرين، مجل ــــــــة فصــــــــلية تصــــــــدرها كلي  ،4ع مجل

  .2002خريف

شـــــتاء  ،9ع مجلـــــة فصــــلية تصـــــدرها كليــــة الآداب بجامعـــــة البحــــرين، مجلــــة ثقافــــات، -149

2004.  

 5ع الاجتماعية،جامعـــة محمـــد خيضـــر بســـكرة،و العلـــوم الإنســـانية و مجلـــة كليـــة الآداب  -150

  .2009جوان 

جامعــة  مناهجهــا،و البحــث فــي نظريــات القــراءة و مخبــر وحــدة التكــوين  مجلــة قــراءات، -151

  .2013، 5ع بسكرة،
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  .2007ماي  ،6الجزائر،ع مجلة الأثر، دورية محكمة تصدر عن جامعة ورقلة، -152

  .2003 ،2جامعة النجاح الوطنية،ع ،كلية الآداب مجلة جامعة الخليل للبحوث، -153

ســبتمبر  ،32مجلـة جـذور، فصــلية محكمـة تصــدر عـن النــادي الأدبـي الثقــافي بجـدة،ع -154

2012.  

ـــة  الخطـــاب،مجلـــة  -155 تيـــزي  ،محكمـــة تصـــدر عـــن جامعـــة مولـــود معمـــريدوريـــة أكاديمي

  .2010جانفي  ،6وزو،ع

تيــــزي  ،محكمــــة تصــــدر عــــن جامعــــة مولــــود معمــــريمجلــــة الخطاب،دوريــــة أكاديميــــة  -156

  .2006ماي ،1وزو،ع

  :الرسائل الجامعية: سادسا

  :إبراهيم العتوممحمود مهى  -

مخطـوط  المنهج،و دراسة مقارنة في النظرية  الحديث،تحليل الخطاب في النقد العربي  -157

  .2004الجامعة الأردنية، كلية الدراسات العليا، دكتوراه،

  :تسعديت حماي -

عبـــد  حميـــد لحمداني،عبـــد الملـــك مرتـــاض،(الاخـــتلاف فـــي النقـــد المغـــاربي المعاصـــر  -158

  .2013الجزائر جامعة تيزي وزو، مخطوط ماجستير، ،أنموذجا)السلام المسدي

  :راجع الأجنبيةالم: سابعا

  - Charles Bally :  

159- traité de stylistique française ,2 vol Klinchsish,paris . 
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-Michael Riffaterre : 

160-Essais de Stylistique structurale, présentation et tr de Daniel 

Delas,éd Flammarion, paris, 1971. 

:الإلكترونيةالمواقع : ثامنا  

 ،شــبكة الألوكــة يميوطيقا الأســلوبية،الســ مقاربــة ســيميوطيقية جديــدة، ونحــ: جميــل الحمــداوي -

  .18/11/2013:تاريخ المقال

  www .alukah.net/literature.language/0/62750:من موقع

  رشيد برهون: للدكتور.علي القاسمي بمناسبة صدور في ضيافة القصيدةمقال  -

 www.arabiancreativity.com/Kasimi4htm: من موقع

تـاريخ  ،صـحيفة اللغـة العربيـة جهـود المسـدي فـي حقـل الأسـلوبية،: أحمـد الهـادي الرشـراش -

 .7/05/2012: المقال

  www.arabiclanguageic.org/view-page.php?id=1445:موقع من

تـاريخ  ديـوان العـرب، عبد السـلام المسـدي،: الحداثة لـو مصطلح النقد في النقد : سعيد عبيد -

  .2008يناير14:المقال

  www.diwanalarab.com/spip.php?page=articleeid-article=11960: موقعمن 

ـــــــــــاريخ  النقديـــــــــــة المعاصـــــــــــرة، الظـــــــــــاهرة المرتاضـــــــــــية فـــــــــــي الحركـــــــــــة: علجيـــــــــــة عـــــــــــيش - ت

  .2010يناير07:المقال

  http://Maamri-ilm2010.yoo7.com/t493-topic: من موقع
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: مـــــــن موقـــــــع 20/11/2010: تـــــــاريخ المقـــــــالشـــــــعرية الخطـــــــاب الأدبـــــــي، : فريـــــــدة مـــــــولي -

http://www.startimes.com/?T26166081  
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  التسلسل
  

  رقم الصفحة  الأسماء  التسلسل  رقم الصفحة  الأسماء

1  

  

- 44-43- 31-24- 21 - 19  لحميداني حميد  17  22  إبراهيم الخطيب
46 -47-48 -52  

2  

  

  75-74- 73 - 34  بوحوش رابح  18  81- 68 - 26  الشايب أحمد

3  

  

-172-118 - 87  شوقي  أحمد
173-184-186-
188-189-191-
192-193-195-
196-197-198-
200-202-203-
205-208-209-
210-213-214-
215-216-217-
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تهــدف هــذه الدراســة إلــى تقــديم صــورة واضــحة عــن التفكيــر الأســلوبي فــي النقــد المغــاربي 

العــــرض : (من خــــلال الاطــــلاع علــــى مدونــــة اختلفــــت مجــــالات اشــــتغالها المعرفــــيالمعاصــــر،

ضـــمن هـــذا المنظـــور النقـــدي المتكامـــل حاولنـــا . )النظري،المنهجيـــة المتبعـــة،التحليل الإجرائـــي

تـلاه اسـتقراء  ،الكشف أولا عـن الخلفيـة المعرفيـة الغربيـة للتفكيـر الأسـلوبي المغـاربي المعاصـر

علـى اعتبـار أنهـا لحظـة  عميـق الأبعـاد للمشـهد النقـدي المغـاربي فـي فتـرة السـبعينيات تحديـدا،

عّم فيها بمختلـف المنـاهج الوافـدة مـن الغـرب تأسيسية مهمة في تاريخ النقد المغاربي، حيث تط

بعدها كان مـن الضـروري الاستضـاءة بـبعض المـداخل التنظيريـة التـي  .بما في ذلك الأسلوبية

مـــن لــــدن النقـــاد الــــرواد فـــي الــــدرس  تنظيــــرات نقديـــةو تمهـــد لمـــا ســــوف يبثـــه البحــــث مـــن آراء 

عبــد الســلام المســدي، : كــل مــن إســهاماتذلــك فــي قــد تجســد و الأســلوبي المغــاربي المعاصــر، 

  .أخيرا عبد الملك مرتاضو محمد الهادي الطرابلسي 

فــــي النقــــد المغــــاربي ي لأســــلوباأكثــــر تفصــــيلا عــــن التفكيــــر المنهجــــي ذلــــك وقفــــة  ولتتلــــ

حتـى لا و . المعاصر، لنعرّج على أهم المحطات المنهجية القارة في الدرس الأسلوبي المغاربي

 ســـلوبية المغاربيـــةتعراض بعـــض النمـــاذج التطبيقيـــة الأتأينـــا اســـيبقـــى البحـــث رهـــين التجريـــد ار 

ـــو النقــد : ممثلــة فــي الكتــب التاليــة خصــائص الأســلوب فــي  ،"عبــد الســلام المســدي": الحداثــة ل

  ".عبد الملك مرتاض: "الأمثال الشعبية الجزائرية لـو ، "محمد الهادي الطرابلسي: "الشوقيات لـ

التـــي جمعناهـــا فـــي و هـــذه هـــي المعـــالم الكبـــرى للدراســـات الأســـلوبية المغاربيـــة المعاصـــرة 

  .بوتقة التفكير الأسلوبي

  :قد أسفر البحث إثر ذلك عن مجموعة من النتائج أهمهاو 

  .الممارسة الميدانيةو أن التجربة النقدية المغاربية عرفت ثراء متنوعا على مستوى التنظير  -



تهـا العامـة مغاربـة بمهمـة تعريـف القـارئ العربـي بالأسـلوبية مـن حيـث خطوااضطلع النقاد ال -

  .تصوراتها الإجرائيةو 

) التنظيـر، المـنهج، التطبيـق: (بعد الإطلاع على المنجز النقدي المغاربي في أبعاده الثلاثـة -

  .يمكننا استشراف محاولة جادة لرسم نظرية أسلوبية عربية

فـــإن إســـهامات النقـــاد المغاربـــة حققـــت مجموعـــة مـــن الإضـــافات فـــي الـــدرس الأســـلوبي  ختامـــاو 

  .لينعكس ذلك إيجابا على العملية النقدية ،العربي ككل

من المفيد الإشـارة هنـا إلـى أننـا أحـوج مـا نكـون إلـى دراسـات أخـرى مماثلـة قـد تصـل بالسـؤال و 

   .هذا الحقل إلى مدى أبعد، بغية توسيع دائرة البحث لاستجلاء خفايا



    

  

  

  

  

  



RésuméRésuméRésuméRésumé: 

Le but de cette étude est de fournir une image claire de la 

pensée stylistique, dans la critique Maghrébine contemporaine, à 

travers la découverte du blog, dont ses domaines du fonctionnement 

cognitif sont différents: (la présentation théorique- la méthodologie 

adoptée- analyse procédurale). 

 Dans cette perspective intégrée, nous avons essayé de détecter 

d'abord, les connaissances de la pensée stylistique, dans la critique 

Maghrébine contemporaine. Suivi par une profonde induction de la 

scène de la critique maghrébine, en particulier dans les années 

soixante-dix. Comme il est un moment important est constitutif dans 

l'histoire de la critique Maghrébine.  

Où  il est greffé de différentes méthodes provenant de l’occident, 

y compris la stylistique. Ensuite, il était nécessaire de projeter la 

lumière sur certaines entrées laparoscopiques qui ouvre ce qui sera 

diffusé la recherche de opinions et théorisations critiques, par les 

premiers critiques de la leçon stylistique maghrébine contemporaine. 

Et il peut être reflété dans la contribution et les participations de 

chacun de: Abdu Salam Elmasadi et Mohamed Al Hadi Trabelsi et 

enfin Abdelmalek Mourtadh. 

Le tout est suivi par une pause de réflexion plus détaillée sur la 

pensée stylistique, dans la critique Maghrébine contemporaine 

 Ensuite nous avons plané sur les plus importantes stations 

méthodologiques, dans la leçon stylistique maghrébine. Et pour que 

la recherche ne soit pas enfermée par l’abstraction, nous avons 

décidé d'examiner quelques modèles stylistiques maghrébines 

pratiques. Représenté dans les livres suivants: la critique et modernité 

de (Abdu Salam Elmasadi). Les propriétés stylistiques chez Chawki, 

de (Mohammad Al Hadi Trabelsi) - énonciations populaires 

algériennes, de (Abdelmalek Mourtadh). 



Ce sont les principales caractéristiques des études stylistiques, 

dans la critique Maghrébine contemporaine, que nous avons 

regroupé dans un creuset de la pensée stylistique. 

Par conséquence notre recherche est arrivé à un ensemble de 

résultats, y compris: 

Que l’expérience critique maghrébine, a connu une richesse 

différente au niveau de la théorie et la pratique. 

Les critiques maghrébins sont entrepris la tâche de définir aux 

lecteurs arabes la stylistique, en termes de perceptions générales et 

ses imaginations procédurales. 

Après avoir vu la trésorerie critique maghrébine avec ses trois 

dimensions: (la théorie, la méthodologie et l'application), nous 

prévoyons une tentative sérieuse d'établir la théorie stylistique arabe. 

En conclusion, la contribution et la participation des critiques 

maghrébins a réalisé un ensemble d’ajout dans la leçon stylistique 

arabe en totalité. Pour se refléter positivement sur le processus 

critique. 

Et est utile de noter ici que nous sommes dans un besoin urgent 

d'autres études similaires, afin de donner à la question une mesure 

plus éloignée. Afin d'élargir le cercle de la recherche, de clarifier les 

secrets de ce domaine. 


